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الرحبمالرحمناللهبسم

المؤلفمقدمة

العلماءعقولعلىيسعطرالعطورومفهومالزمانمنقرنمناكثرمنذ

التطورفانللبعضوبالعسبة،الحاضرةامجتمعاتنافيخاصة،العادينوالناس

التيالمفافعمفيالقويسندهاالمعاصرةالماديةوجدتوقدفعهاجداللاحقعقة

سلوكعلىوسعطرتانعشرتالماديةفانلذلكونعيجة.التطورفكرةتطرحها

بقناعمغلفجديدباطارالقديمةالوثنيةمعهاجالبة،الحديعةالمجعمعات

وعننفسهاعنالدفاعفيالغربيةالكنيسةعجزذلكفيساعدوقد.العلم

فيخاصة،العلمعةالاكتشافاتمعالمعتقداتهذهتعارضبسببمفاهيمها

فلسفياً.المعتقداتهذهخطأبرهانوسولة،والاحياءوالفلكالفيزياءحقول

فانالمعلومومن.البشريةلفائدةضخماعملأالأحعاءعلماءانجزلقد

المادية،الموجوداتمعالععاملمنبكثيرأصعبالحيةالكاثناتمعالتعامل

أويسعصغرأنلأحديمكنولا،سهلأبداًيكنلمالعلماءهؤلاءعملفانولذا

طرحالىالمسالةتصلعندماولكن،العلماءلهؤلاءالعظبمةبالاكتشافاتيستهين

وتدخل،العلميةاطارعنتخرجأخرىقضيةيصبحالموضوعفانالعطورفكرة

وبذلك،فلسفياسعقراءلأنهوذلك،الاحعاءبعلملهعلاقةلاآخراطارفي
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.الأساسهذاعلىمعهالتعامليمكنولذا.الفلسفةمجالفييدخلفانه

نالناتبينالعطوريينقبلمنالمطروحةوالأدلةالآراءتمحعصوعند

نألناالعلماءهؤلاءيريدوعما،شاثعهوعماجوهرياًاخعلافاًيختلفالوضع

نظريةبناءالأحوالمنحالباييمكنولاومبعثرةقلعلةالعلميةفالأدلة.نعتقد

تعثروابالتطوريؤمنونالذينفانلذلكونتعجة.علعهاالحياةكاصلمعقدة

بيناتفاقهناكوليى.الزمنبمرورعنهاتخلواثمخاطئةنظرياتبطرحكئيرأ

سندأتمعلكنظريةتوجدلاأنهكما،هذايومناالىواحدةنظريةعلىالعلماء

لاأوبهتؤمنأنفاما،اعتقادمجردأصبحالعطورفانالواقعوفي.كافيأفلسفيأ

الفكرةبهذهيؤمنون(سنرىوكما)فاضهمبهيعتقدونالذينلأولئكوبالنسبةتؤمن

فكرةأنتكشفالتيالأدلةايجادأي)العكسولعسلعبريرهاأدلةعنويبحعون

العلمحقولفيالعلمعةالاكعشافاتمعالحالةهيكما(الواقعهيالتطور

.الأخرى

علميدلعلأيتمعلكلاالحياةأصلتفسيرفيالتطورنظرياتفانكذلك

نأأساسعلىمبنياسعقراءمجردتكونأنتتعدىولا،الاطلاقعلىلاسنادها

علىالآراءبعضلطرحالوراءالىالعلماءيرجعومنها،صحيحةالتطورفكرة

.الأساسهذا

بينالتشابهوجودهيالأولى،فكرتينعلىالتطورمفهومشُيًدلقد

أخرىاحعاءأفانولذاانقرضتالأحياءبعضأنوالثانعة،الحيةالكاثنات

الأحياءهذهولادةفكرةتسندادلةتتوفرلاأنهالا.ولدتقدبالضرورة

جابهواالانسانعلىنظرياتهمتطبيقالتطوريونحاولوعندما.الأخرى

انسانوان،الأرضعلىفجاةظهرالانسانانبينتفالأدلة،خاصةصعوبات

آخرنوعمنانسانانهاتضحالقرودفصيلةمنأنهيُعتقدكانالذيالنياندرتال

وليس،مزعومتطورأوتغعيرأيودونهيئتهبنفسوانقرضالأرضعلىظهر

أكزكانتالانسانومشكلة.الحديثالانسانوبينبينهعلاقةأيهناك
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كلفاقتالتيالعقليةقابلعاتهتفسيرحاولواعندماالتطورينعلىاستعصاءأ

وبدون،عجلعلىطُرحتقدالتطورفكرةأنويعضح،للبقاءمتطلباته

منأيأنلوذلك،تصحبهاالتيالفلسفيةوالتبعاتللتعقيداتتحمعص

هيتواجَهسوفالتيالصعوباتفان،بعنايةتمحعصهايتمالحعةالكائنات

.الانسانمعالعطوريونواجههاالتيكعلكنفسها

وهي،الاعتباربنظرالتطورنظرياتتاخذهالمأخرىمسألةوهناك

أداءمنيتمكنلكيالحيالكائنيحتاجهاالتيالمعلوماتتخصالتيالمسألة

ذلكمنوبدلاً،والمادةالحعاةبين،الفرقكل،الفرقتمثلوالتي،وظائفه

هذاوكان.فقطمادينظاموكانهالحيالكائنالىنظرواالتطوريينفان

انهوجدناالموضوعالىبعنايةالنظرففد.النظريةعلعهااسضدتركعزةأضعف

الصدفة،بطريقةانبثقتأنهايقولونوالتي،المزعومةالأولىالحيةالخليةحتى

لمنوانه،حعةتصبحلكيالمعقدةالمعلوماتمنكبيرةكمعةالىاحعاجت

بطريقةالوقتبنفسالمعقدةالمعرفةهذهاجتماعامكانعةتصوربمكانالصعوبة

يناقضمفهومالعطورأن(الكعابفيالمطروح)التحلعلبينوقد.الصدفة

.التطورمنمنطقيةأكزالحياةلأصلاخرىتفاسيرهناكوان،نجفسهنفسه

،موجودةالروحوان،مادةمجردلعسالإنسانانبينتالحديعةالعلميةوالأدلة

معيعناقضلاوالذيالمعقولالوحعدالتفسيرهوتعالىاللهبواسطةالخلقوأن

فانهالخاطئةالمسعحعةالمعتقداتمنالمفاهيمبعضحررناواذا.العلمعةالأدلة

الالهيالعدلمفهوممثل،منهالكئيرومنطقيةصحعحةتفاسيراعطاءبالامكان

التيالتناقضاتذلكعندوتتلاشى،والنارالجنةواحقعةدثهالعبوديةومعنى

وراءالرئييالسببكانتالتيالمسيحيةالمععقداتفيالغربيونالمفكرونيجدها

.الحياةاصللتفسيرالعطورفكرةوراءواللهثاللهفكرةعنتخليهم

للزمن.يخضعلااللهأنالىالأوربيونالالهيونالفلاسفةأشاروقد

عندالزمناطارمنأنفسهميحررواأنيستطيعوالمفاضهمذلكمنبالرغمولكن
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لااللهأنفكرةتوضيحعنعجزهمالىوبالاضافة،هذا.اللهعنالتكلم

الفلاسفةمكنذلكفان،القانونهوالمخلوقاتواحديَخلُقماالىيخضع

والتيبالثه(تؤمنالتي)الالهعةالفلسفةفيضعفنقاطيجدواأنمنالماديون

منبالرغم،الالهيونالفلاسفةفانكذلك.قوةبكلينتقدوهااناستطاعوا

تأقيعندماخاصة،ذلكفيينجحوالمفانهمالروحاصلتفسبرمحاولتهم

روحلعكوينوالبويضةالحيمنمنكلروحَيئامتزاجكيفيةتفسيرالىالقضعة

تكوينبعدالجسمتدخلالروحبأنقالوافانهملذا.روحينوليسواحدة

الزنا،فيشريكأالهيجعلذلكأنالقولالى(رسلبرتراند)دعامماالجنين

الجنينفيالروحلعضعاللهياتيثم،البويضةعندالحيمنيضعالزانيأنذلك

فيالأوربيونالفلاسفةوصلحدأيالىيبينوهذا.زعمهحسب،الحرام

الدخيلة.المفاهيموبينالحقعقعةالالهعةالمفاهعمبينوخلطهمتخبطهم

يضعأنيحاولالجنينتكوينبعدتاقيالروحكونينعقدالذيهذا(رسلو)

عنعبارةوالعقلالمادةأنفعقولوالمادةالروحبينالعلاقةتفسيىفينظريته

لمالواقعفيوهو.كليهمامنأساسيةأكثرثالثشيءمنتُبنىالظواهرمننوعين

بصورةولكنانتقدهمالذيناولعكقالهماقالوانماجديدةنظريةيضع

ونظريةالالهيينالفلاسفةنظرية،النظريعينكلعافانحالكلوعلى.مخعلفة

منالعمرتقدممعالانسانعندالعقلنضوحكيفيةتفسرانلا(.رسل)

علىفقطالمادةجسمهالىيُدخلالانسانانمنبالركمالبلوغحتىالطفولة

المكوًنةالظواهرامتزاجكعفعةتستطعتفسيرلا(رسل)ونظرية.غذاءشكل

عندواحدعقللتكوينوالبويضةالحيمنمنكلعند(الروحأو)للعقل

عقلين.ولي!الجنين

بينالوثيقةالعلاقةتفع!يربامكانهاالتيالوحيدةالنظريةانوالواقع

صدرالكبيرالاسلاميالفعلسوفنظريةهي(والمادةالعقلاي)والجسمالروح

الحصوليمكنبسطأتفسيراًفانالنظريةهذهخلالومن.الشيرازيالمتألهين
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عندالعقلنضوجوكيفية،والبويضةالحعمنمنكلروحَيئامعزاجلكيفعةعلعه

والأنواعوالعقلالمادةبينالمعصلالوجودوالى،الزمنمرورمعالانسان

وجودها.المحتملالوجودمسعوياتمنالأخرى

علىدأبالتيالاسعلةبعضعلىالاجابةالكعابهذافيحاولتلقد

لعساللهبأنقالواعليهاالإجابةيسعطععوالمعندماوالتي،الماديونطرحها

جزئيأمسؤولة،نظريفيكانتالاسئلةهذهعلىالإجابةوصعوبة.موجودأ

بدلاكانولذا.العطورنظرياتوراءواللهثاللهفكرةعنالملحدينتخليعن

منبدلاالعطورفكرةخرافةتوضعحفبعد،البحثلاتمامالعهاالتطرقمن

المفكرين،منكعئرأمامعثرةحجرفهمهاسوءكانالتيالالهعةالمفاهعمنوضعح

يصطدمالمفاهعملهذهالكنيسةتفسيرالىالرجوعلان،منهمالاوروبيينوخاصة

لهذاالصانعباعتبارهاللهفكرةرفضيصاحبهوالذيلهاالمنطقيبالرفض

.الكون

فكرةطغيانبسببالانكلعزيةاللغةقراءالىالاصلفيالكتابهذاكتب

الىالاوروبييندفعتالتيالأصبابلعبيانالاوربالانسانتفكيرعلىالعطور

منبالرغمالفكرةعلمعةعدمولتوضعح،اللهوجودونكرانالفكرةهذهاتباع

باللغةالكتابكتابةاعادةقررتفقدالموضوعاهمعةوبسبب.بالعلمتغلعفها

كلاًلانالأولللكتابحرفيةترجمةلعسوالكعاب.الاعزاءقرائناالىالعربعة

كلعهما.فيالمعلوماتبجوهرالاحعفاظمعتراوةيستسيغهماالىموجهمنهما

لعفنعدانفسهمبالعطوريؤمنونالذيناولثكآراءاسعععالحاولناانناويلاحظ

والنقدالعلمعةمبدامنوانطلاقأعليهمالحجةفيزيادةبهايؤمنونالتىالفكرة

الموضوعي.

الجنابطالبالدكعور

/1/W a(
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الأولىالباب

ببالاورالفكرتخبط
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الأولالفصل

الماديوالفكرالحديثةالاوربيةللكنيسةالفكريةالحالة

بعنماالخلعقةسببانهاعلىدائأالسماءالىنظرالشرقيالانسانانقعل

الا،دائماًصحعحاًهذايكونلاوقد،الأرضدائماًالىالأوربيالانساننظر

اوربافيثشاتالتيالماديةالفلسفاتالىبوضوحيشيرفهوايضأخطاليسانه

الاجتماععةالظروفكانتكلماالتاريخمرعلىوالآخرالحينبينتظهروبقعت

بذلك.تسعح

القويةبقبضعهااوربافيالوسطىالعصورخلالالكنيسةحكمتوقد

موجودةكانتلهابالنسبةالخلقعنالحقعقةكلفالحقيقة.الصارمةومععقداتها

بيننزاعظهراللاحقةالعصورفيواكعثافاتهاالعلومبنقدمولكن.الانجيلفي

أوربا،فيتتقهقربدأتومعتقداتهاالكنيسةموقعفانوبذلك.والعلمالدين

معتقداتعنتدريجعاَانحرفوالفلاسفةالعلماءبعضانشأهفكريخطوظهر

للمسعحعة)بالنشة)1(بالقولالمثكلةهذهيوضح(رسلوبرتراند).الكني!ة

الانجعلعننصهناكيكونتدفأحعانأ،نوعينعلالنزاعاتهذهكانت

.01-9ص(52)رفمالمصدرنظرا(1)
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فانعامةوبصورة...الجرويمضغالبريالأرنبأنمعلاً،معينةحقيقةيؤكد

أصبحولكنه،الأولالنوعمنالبدايةفيكانوالعلمالدينبينالاتفاقعدم

أصبحتوقد(للمسيحيةالأساسيةالععاليممنتعتبرقضايايخصالزمنبمرور

العلميةالأوساطفيالقبولصبة،اللهابنالمسغأنمثل،المعتقداتبعض

النبيعهدفيالإنجيلعلعهينصالذيالطوفانتاريخفانكذلك،والفلسفية

مثل،حضاراتهناككانتحيثالعأريخعةللحقائقمخالفانهوُجِدَ()عنوح

نأالكنعسةاعتبرتوقد).(.الوقتذلكفيالمصريةوالحضارةالبابيةالحضارة

لانوذلك،بدعةالعثصىحولتدورالأرضعةالكرةانتقولالتيغاليلونظرية

التيفالكنيسة،الكونمركزالأرضعةالكرةتعتبركانتالمسيحيةالمعتقدات

ولدهاللهيرسلأنالمعقولكيرمنأنهتصورتاللهابنهوالمسيحأناعتقدت

المكانهوالكونفمركز.غاليلونظريةتصورهالذيكذلكتافهجرمالى

الكونأنتصوريتبعهالحالبطبععةوهذا.الخالقبابنيلعقالذيالوحعد

علىلهاأساسلاتصوراتوهذه،المهمهوالمركزوأنكرةشكلعلىمخلوق

علىيدلماهناكوليس،كرويالكونأنعلىيدلماهناكفلعس.الاطلاق

ولم.كفرقدالكنيسةنظرفيغاليلوفانذلكومع.غيرهمنأهمالمركزأن

بانبقرونذلكقبلالمسلميناخبرقدكانالقرآنأنالكنيسةولاغاليلويعلم

الاجرامتثَلئثَلهاالفضاءفيسابحاًجرمأسوىلعستالأرضعةالكرة

لمالسحربدعوىالنساءمنالملايينتحرقكانتالتيالكنيسةأنالا.الأخرى

.العلماءأو،للعلمالفراغمنمعسعلديهايكن

تفقدالك!نعسةبدأتأوربافيالاجتماععةالأوضاعوتغيرالعلمتقدموبعد

73الآيةالفرتانسورةفيكافقطنوحقوموانماغرقكلهالعالمانينصلاالقرآنانلاحظ)8(

يصرحلاالقرآنانكما.(آيةللناصوجعلناهمافرتناهمالرصلكذبوالمانوحأوتوم

.الطولانبناربخ
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الذينالعلماءعنالاضطهادرفعالىأدىمماالأوربيةالمجتمعاتعلىسيطرتها

ادتالشكتقبللاعلميةاكتشافاتظهرتفقد.علنأالكنيسةيعحذونبدأوا

وباععباره،فالاتجعل.بالمسعحيةوالمفكرينالعلماءمنكثيرايمانزعزعةالى

خطأوأي،يخطأأنيمكنلافالثه.بأكملهصحيحاًيكونأنيجب،الهياًكتابأ

ذلكيوضح(رسلبرتراندو).اللهعنصادراًلعسكونهخطرالىيعرضهفيه

علعهاالمحافظةيمكنالتيالانجيلسلطةعلىتسعندالحجةهذهان)1()بقوله

ولكنهانفسهاعنالدفاعالكنيسةحاولتوقد.ككلالانجيلقُبلاذافقط

حججبواسطةمقاومعهايمكنولاساحقةكانتالعلميةفالحقائق.فشلت

نا)2()بقولهالهشةالإنجيلوحدةبوصف(رسل)وششمر.(المقدسالكعاب

قبلمنأنعلىتنصلأنهاقوةفهي.الوقتبنف!ىوضعفقوةالمنطقيةالوحدة

منلأنضعفوهي،تلعهاالتيالمراحليقبلأنيجبالجدالمنمعيةمرحلة

علىالسابقةالمراحلبعضيرفضانيجبالتالعةالمراحلمنأييرفض

الناتجعينوالضعفالقوةلكلاالعلممعنزاعهافيتعرضتوالكيسة.الأقل

للكنعسةبالنسبةالوراءالىخطوةهذهوكانت.(لمعتقداتهاالمنطقيالترابطعن

يمكنلافالتناقضات.العلمضدمعركتهافيكثيرةاندحاراتمنعانتالتي

يتعارضأنيجبلافانهالهعأكتابأالانجيلكان1?1انهذلك،عنهاالعغاضي

رسل()يوضحكماالعلمضدالمعركةخسرتالكيسةأنوالنععجة،العلممع

القليلةالسنينحتىوطويلمريرنزاعهناككانوالعلمالدينبين)3()بقولهذلك

العلماءفانسحب.(فيهالمنتصرأنهعلىثابتةبصورةالعلبمبرهنوقد،الأخعرة

وتراجعتالعجلةانعكستثم،الناستبعهمثم،اولاالكنيسةمنوالمفكرون

جاهدةتحاولالكنيسةفانوالآن.الأحديومصلاةالى،الداخلالىالكنيسة

.11ص(52)رقمالمصدرانظر(1)

(r)131صالسابقالمصدرنفس.

.7صالابقالمصدرانظر)3(
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أنالآنالكنيسةوتعتقد.عنهتخلواأنبعدالمعتقدالىالناسارجاع

احعياجاته.معوتتطورالمجعمعمتطلباتبموجبتتغيرأنيجبتعاليمها

الناسرغباتمعتعماشىلكيتعطورأنيجبالتعاليمأناي

لرغباتيخضعيجباللاانمعناهوالذي،التعاليميتبعواأنالناسعلىولشى

نعساءل:لأنيدعوناوهذا.اللهأوامريتبعونالذينهمالناسوليسالناس

اليهوديصححلكي()ععيىاللهأرسلفلماذاالحالةهيهذهكانت،اذا

فعهالمفروضيكنالم؟اللهأوامرالىالرجوعالىويدعوهمضدهمويقف

معتتماشىلكيالتوراةلتعالعمبعغععرهميقبلأن(النظريةهذهبموجب)

يزعمونكمادتغيرأنيجبالععاليمكانتإذاولكن.الوقتذلكفيمعطلباتهم

المنطقمنأليس؟تعالىاللهوهوأولأوضعهاالذييغيرهاأنالمفروضاليس

الحالبطبععةوهذا؟الجديدةبالتعالعمالناسلعخبرآخررسولاًاللهيرسلأن

كناو)ذا.التاريخمرعلىاللهقبلمنالأنبياءو)رسالالبشريةسعرةمعيعفق

عاشواالذيناولئكعلىالحقهذاننكرفلماذاالععاليمتغييرفيالحقأنفسنانعطي

كانلثتهون؟و)ذاكماموصىتعالعمغيروالأنهمخطأعلىاليهودأنوندعيقبلنا

هذهان؟الأنبعاءالىالحاجةفلماذاوتغييرهاالععاليماختراعالبشرباسعطاعة

لاالذينالناسويصبح،الأساسمنالرسلارسالضرورةتنسفالفكرة

فيالحقلهمدامماهكذاندعوهمأنلنايحقولاكفاراًلعسواالأنبياءيتبعون

معظمعنتدريجعأتخلتالكنيسةفانوهكذا،يرغبونماواتباعالتعالعمتغعير

الدينصالحفيالتيالحجةان)1()بالقولذلكيوضعح(رسلو)،معتقداتها

منأكزالأرضعلىأفضلحياةالىالدعوةفيالدينتاثيرعلىالآنتستند

لحياةتحضيرهيالدنياالحياةبانالاعتقادان...الآخرةبالحياةارتباطه

الآنتوقفقد،والسلوكوالمعلالاخلاقعلىتأثعرهلهكانوالذي،أخرى

ا.rtصالابقالمصدرانظر()1
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.(واعيةبصورةالفكرةهذهعنيتخلوالمالذينأولئكعلىحقالتأثيرمن

ويؤكد.الأوربيةالكنعسةعلىالحديثةالماديةتأثيرعلواضحةاشارةوهذه

للعقعدةعدوأأصبحتالكنعسةان()O)بالقولالنقطةهذه(باينروبرت)

الكنعسةقساوةوتبدو.للمسيحعدوأالباباوأصبحالمشدِشمنلكثيربالنسبة

العورةفانولذا.المسعحالىتنسبالتيللحريةمخالفةوتنظيمهاواصتبدادها

.(نفسهاالكنعسةضمنرويتهايمكنوأحعاناً،الانثارواسعةكانت

للسببابدأكلعاَصحعحةتكنلممعتقداتهاانهيالكنيسةمشكلةان

بواسطةالمععقداتوضعتفقد.الانسانصنعةدينالمسعحعةهوانالبسعط

هذهجمعواالرجالوهؤلاءالبدايةمنذالحقيقيةالمسغتعاليمعنانحرفوارجال

ذلكيذكر(رسلبرتراند-و).جديدعالميبدينللخروجوفلسفوهاالمعتقدات

وفي،المسيحعةان)2()فيقولوتطورهاالمسيحيةنشوءتاريخفيالغوصٍبعد

وقد.للعهوديةتصحعحأنهاأساسعلىلليهوداليهودبواسطةبُثرت،البداية

تبقىأن،أقلبدرجةبطرسالقديسوكذلك،جعمسالقديعىلهاأراد

كانالذيهوبولصالقديسلكن،هكذاتكونأنالممكنمنوكان،كذلك

قوانينالىالاذعاناوبالختانالمطالبةبدونالادِش)0(اليهاادخالعلىمصمما

فيجذابهوبمااحتفظتالمسيحيةفانبولصالقديسوبسبب..موصى

.(تقبلهافيصعوبةيجدونالأمعونكانالتيالسماتبدوناليهودعقعدة

JeromeجَرَميوالقديسAmbroseامبروسالقديسعن(رسل)ويتكلم

ضمنهبنعتالذيالقالبثئعواانهمفيقول)Augstine()3اوغسطينوالقدي!

Yص134المصدرنظرا(1) 9 V.

(T)523ص28المصدرانظر

اليهود.غيرهمالايون)5(

(r)335.صالابقالمصدرانظر
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نايقرل)1()فانه(ماكرب!حاييم)اما.(آخرينرجالايمناكزالكنعسة.

قصةفيدورأداءعنبحثولكنه،جديدأدينأيؤصسىلمالمسيحأنهيالحقيقة

بولصالقديسهوالمسعحعةمؤسىكانولقد،اليهوديةوهو،مرجوددين

فيهماوعاصفةقديرةقصة،جديدةقصةاختلاقبواسطةبذلكقامالذي

دورأالمسيحأعطيئالجديرةالقصةهذهوفي،جديدعالميبدينللتبشيرالكفاية

تباpsًهاملعت)..(يجعلممااكثرللمسعحية!انعاًيجعلهلاهذاولكن،قياديأ

فاخ!تلق،للخيالعظيماميالًابولصالقدي!كانلقد...شكسبيرلروايات

كانتوالذي،لليهودانمقذالمسغيمثلكانالذيعيعىبتالعهالمسيحيةخرافة

ومهما.(الواقعيةوغيرالمثاليةاليهوديةالسياسةمستوىعلىتقعالحقيقيةتطلعاته

يبينأنهالا،كليأمعهنتفقلاييهيرأيوهو،ماكوبي(حايعم)رأييكن

الذيولكن()ععيىيؤسسهالمنعرفهاالتيالمسعحعةأنوهيمهمةحقعقة

قدمعندماالحقعقةهذه(باينروبرت)ولؤكد.بولصالقديسهوشيدها

معتقداتهليففيالقديسذهبوكيفبولصالقديسلثعخصيةتأريخياًوصفاً

والقدي!بطرسالقديىعنأخذهالذيعيسىدينعلىالشخصيةوآراءه

الذيناولئكأحدوكانومتعصبوجاتومسافرونبيلفظ)2(9فيقول،يوحنا

المستحعلة.الأيثياءلإنجازتجرأوا

العقعدةصاغالذيالأولالشخصلكونهالمجدبولصاعطيلقد

نفسه،فيالمسيحوصبالمععيحفينفسهصبفقد.اليومٍنعرفهاكماالمسعجة

نصفشفلتالتيللعقطيرالمستمرةالعملبتلكآثاردائماالكنيسةوسعحمل

المسغ،عنيتكلمكانفبول!.ناقصشيءهناككانذلكومع...حياته

.402و481ص(12)المصدرنظرا(1)

تلكتذكرهاالتيا،حداثفيالقاديالدورولهاتجهفيشكبراخترعهاشخصةهاملب)80(

الكب.

.96-62ص31المصدرانظر)2(
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علىاللهابنداثماكانالخمروباركالخبزكسرالذيفالرجل،عيىعنونادرأ

.الأبيمين

اسعطاعتهعدمأبدألنفسهيغفرلمبولصلأن،منهبدلاذلككانوربما

لجلبالمسيحبواسطةالهعأنُصًبانهاععقدوقدالجسد)....(.فيعيىرؤية

عرفهالذيوالمسعح،رؤياشكلعلىالأمرجاءهوقد،الاميينالىالخلاص

أنلأحدوليس،عظيمبنوريتكلمصوتعنعبارة،خيالياًمسيحاًكان

تجريدية.فكرةكانالمسيحفانلبولصوبالنسبة.يمسه

قليلة.انسانعةفيهوكانت،استبداديةكانت(بولصأي)ونزعته

،والمخعرع،دائماًالمرتجلوهو...الحقيقةتك!ثعفت،فقطوله،لهوبالنسبة

فاكز.أكثرمتداخلةوتعقيداتمععرةذهنعةصوراًسيرتهأثناءمشاهدأ

هوكعبهكذا"المكعويةالأشعاءوراءمامسموحاًالذهابلي!انه)

،مستمرةبصورةوراءهايذهبكانولكنه،الانجيليةالرساثلاحدىفينفسه

لواضحوأنه.نارأيلعهبكانالذيعقلهنزواتبموجبععسىكلماتمفسرأ

الذيالوقتحتىيكعبلمبينهمالأوللأن،الأناجيلمنأييعرفيكنلمأنه

علىععسىحياةعنالقليليعرف،دهشةوبكل،كانانهويبدو.موتهقرب

شيئاًليسرآهوهو،الصَلْبهوشيءكلفوقيهمهكانوالذي.الأرض

ونصرأ،الانسانعةالظروفعارمنالنابعةالالهيةالطاقةمنلهيبأولكن،يُقاسى

الجوهريةواععقاداته.أحيانأنَكَرةُفانهبعدئذالأناجيلتقولهكانتوما.سماويأ

الحوادثاقصاءحسابعلىواحدةحادثةتاملالذيالرجلاعتقادكانت

.الأخرى

الحوارفي.منليسلانهعيىيعاصرلمبول!)8-(
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قصارىاليالقوةتلكلاسعخدامقويوتصميم،قوةعقلهفيكانتلقد

جهلىه.

الأميونيكسبهماهناكلعسانهالقائلةالحجةالىأخرىمرةيرجعوهو

موصى.قوانينباطاعة

ولإجبارجديدةكنائسلايجادكانتالعبضيريةرحلاتهفيبولصومهمة

كانبطرسأنشيءفييهمهولم..القانونخارجالمسعحلرسالةتفسيراخراج

كانوعديدةمختلفةمناسباتفيو(نه،للمسيحالحمعمينالمرافقينبينمن

الآخرين.منالقلعلشاهدهاقدكانوالتياستثنائعةلحوادثشاهداًبطرس

غيىكاناوكلاهما،المقدسللسرالرئعس!نالامعنينويوحنابطرسكانولقد

واذا،منهمابالرغمبالقوةللانجعلتفسيرهيجبركانالذيلبولصبالنسبةمهمين

..فضدهما،ضرورياًكان

الىالمعحمسةهويتهزرقفيالمعيرالث!كلبهذاانتصرقدبولصوكان

ورسائلهالتبشعريةفعالعاتهبشبكانمابقدرلوقابسببالمبكرةالمسيحعة

.)بان(كلامانعهى10الملتهبة

بولصبعدالكيرينهناكأنأيضاًيذكر(باين)فان،حالكلوعلى

تكنلم)1(ايقولفهو.العومنعرفهاالتيالمسيحعةصياكةفيشاركواالذي

والعقعدة.فيهاغعلفةأفكاردخولبسببوذلكبدايعهافيحتىبدائيةالمسعحعة

رسائلخلالومن،الأناجيلفيمسجلةكماعععىحعاةخلالمنكبرت

وأصبحت،المعروفغيرالبطموصيليوحناالملتهبةوالرؤيابولصالقديس

وقد.الث!صىنحوتحم!لاالتيأوراقهاالموخهةالبلوطشجرةلثهالعقيدة

المزخرفةالأوراقبينالأغصانفاختفت،تحم!لاجذورالشجرةهذهغذت

.692ص-الصابقالمصدرانظر(1)
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كلامنواضحانهالصدد)1()هذافي(ميكسماين)يذكروكذلك.الكثيفة

ولكنها،واحدشخصعملتكنلمالبولصيةالمسيحيةأنوالأسفارالرسائل

الكريمالقرآنآيات،جاءتهناومن.(الرفاقمنموسعةجماعةعمل

اللهقالواذمنها)2()!،المععحيةالمععقداتمن()ععيعىءتبريالتيالكععرة

قالاللهدونمنالهينواعاتخذوفيللناسقلتانت1المريمابنعيىيا

ماتعلمعلمتُهنقدتلتَهكنتانبحقلمطلي!ماأقولانلمطيكونماسبحانك

ماالالهمقلتما،النعوبعلامأنتانكنفسكفيمااعلمولانفيفي

قالواالذينكفرلقدة)3(:تعالىوقال".وربكمرب!اللهأعبدوااقبهامرتي

.(واحدالهالاالهمنوماثلاثةثالثاللهان

التيالمسعحعةأنيعضحالمسيحيونالمفكرونيقدمهالذيالسردهذاوبعد

بولص.القديستعاليمولكنها()ععيسىتعاليمتكنلمالبدايةمنذسادت

الانسانصنعمنالتيتستطعالمععقداتأنالممكنغيرمنفانهالحالوبطبععة

وبصورة،ناقصالانسانلان،صحعحةبصورةالوجودتفسيىفيتنجحأن

نأتسعطيعلاالمعتقداتهذهفانأحوالهاأفضلوفي.الوجودبأمورجاهلعامة

.الكماليعضمنأنيمكنهلاالناتصلأن،للوجودالمطلقةالحقيقةعلىلثتمل

عنالعخليبعدالناسيعتقدبماذا:هونفسهيطرحالذيالسؤالان

يعتقدونوهم(شيءبلا)بالقولالأوربمِنبعضيردوقد؟الكنيسةمععقدات

بلاالايمانيدعونالذينأولعكحتىنرىلأنناصحيحألعسانهإلا،ذلك

أنفسهم.هميضعونهااوالمجتمعلهموضعهاالتيالقيمببعضيؤمنونثيء

سعادةوخهمهمالوجودصمعرفةيهعهمالذينوالمفكرونالفلاسفةوهناك

.7ص،23المصدرنظرا(1)

.1و16117الآية-الماثدةسورة)2(

.73الآية-المائدةسورة)3(
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اذن.المجعمععلعهايسيرالتيوالأعراتالقوانينينشؤونفانهملذا،مجعمعاتهم

القعمبعضبوضعولكن،شيءبلاالايمانليسهوسؤالناعلىفالجواب

لاالذيناولعكفحتى)ايضاًمعينةبمععقداتالايمانمعناهوالذي،بهاوالايمان

هذهفانالحالوبطبيعة.(بالعطوريؤمنونفانهم(آدم)عبخلقيؤمنون

دائما.ممكنأليىذلكأنمنبالرغميبررهامالهايكونأنيجبالمععقدات

فيظهرت،المثالسبيلوعلى.غريبةبطرقمععقداتهميبررونالناسفبعض

حينعلىالعامةالأماكنفيوالشاباتالشباببعضتعريظاهرةالسبععنات

يسمىالمتعريوالعثخص.Streakingستريكنكوتسمى)بريطانيافيغفلة

لا؟ولم:فأجاب؟تتعرىلماذااحدهمسألتوتد(،Streakerستريكر،

فقدليبالنسبةأما،لهبالنشةمعقولًاتبريراًكانهذاجوابهفانالحالوبطبيعة

آخر،ومثال.الحضيضالىوصلالذيالانسانيللفكرواهانةسقيماتبريراًكان

أنهالهقلتوالتيبالماءمملوءةنصفكأسالىءيوميوهوليقالأحدهمأن

بطبيعةوالقضية.أفارغةنصفانها،معكاتفقلااننيكلا9:مملوءةنصف

وصفعلىيكونلافالاختلاف،الرجلظنكمااتفاقعدمفيهاليسالحال

هوانماالحقعقيالاختلافولكن،مختلفةبطرقأومخعلفةبتعابيرنفسهاليء

معي!تفقلامنطقيكانفاذا.منطقيةأسسعليحدثالذيالاخعلافذلك

صحعحايكونأنيجبالمنطقلانذلك،حقعقعةمشكلةهناكفانمنطقك

فيأوالمنطقاستعمالكيفعةفيولكنالمنطقفيليستاذنالمثكلة.دائما

افتراضأوقاعدةمنمنطقنابدأنافاذا،المنطقعليهيبنىالذيالأساس

نيثة،كانولقد،محاللاخاطئةنتيجةالىيوصلناالمنطقفان،خاطئين

السبوكانوخعمةنعاثجالىقادهمنطقهأنالاجدأذكعأ،الألمانيالفعلسوف

نأيجبالقويالانسانبانالخاطيءوايمانهالخاطثةانطلاقعههوذلكفي

التطورمفهوممعتميأبالقوةالابادةبواسطةالضعيفالانسانمنيعخلص

.للأقوىابقاءأنالقائل
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علىالجوابان؟هوواينالصحعحالأساسهومانعرفكعفولكن

فيتكمنوالصعوبة.أيضاَمستحيلأليسولكنه،سهلألعسالسؤالهذا

فعهانعيشالتيالمجتمعاتسببهاوالتىالناسعقولبهاتعجالتيالرواسب

تمحعصدونالأبناءفععلقفهاتلقائيأالابناءالىتنتقلالتيالآباءومععقدات

قصةفيولنا.الناسبينللاخعلافقويةخلفيةتشكلوتصبح،وامعان

اللهبقولالقصةلنايلخصالكريموالقرآن.ذلكفيرائعأمثلا()عابراهيم

قالوا،تعبدونماوقومهلابيهتالاذ،ابراهيمنبأعليهمواتلة:)1(تعالى

وأ،تدعوناذيسمعونكمهلقال،علافينعلييفنظلاصناماًنعبد

."يفعلونكدلكآباءناوجدنابلقالوا،يضروناوينفعونكم

.،كافرونبهواناسحرهذاقالواالحقجاءهمولما)2(ة

.،مهندونآثارهمعلىواناامةعلىآباءناوجدناقالوابل)3(ة

ارسلتمبمااناقالواآباءكمعليهوجدتممماباهدىجئكمأؤلَوقال)،(ة

.(ونكانربه

النارمناللهفانجاهحرقوهاواقتلوهقالواأنالاقومهجوابكاناف(!)

.،يؤمنونلقوملآياتذلكفيان

وهذا.النارالىقذفوهولكنهمبتكذيبهيكتفوالمابراهيمقومأنهناونرى

تفعل.أنيمكنهاوكمتصلانالماضيلرواسبيمكندرجةايالىيبين

شكلا؟الماضيرواسبمننعخلصأننستطيعكيف،هناوالسؤال

74.-96الآيات-العراءصورة(1)

03.الآية-الزخرتسورة)2(

.22الآية-الزخرفسورة)3(

.24الآية-الزخرفسورة()4

.24الآية-العنكبوتصورة)5(
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والخطأ.الصحيحبينالفرقومشكلة،والظلامالنوربينالفرقمشكلةأنها

المجعمعاترواصبتؤثرمدىأيالىيلاحظأنالواعيالانانوشعطيع

الفلسفةالىالاشارةيريدونعندماالأوربعونفالفلاصفة،أناسهاعلالغربية

وهذا.القديمةالوحعدةالفلسفةوكأكافقطاليونانيةالفلسفةيذكرونالقديمة

الواعي.غيرالعحعزتأثيرعلىصارخأفثالأيبين

ذلك،استثناءوبدونكلناسنواجههثيئأهناكفانخلفعاتناتكنومهما

بعدثيءهناكليسانهبالقولالموضوعبهذاالماديونوش!تهين.الموتهو

تكمنوالمثكلة.هذاادعائهماثباتيسعطيعونلاالحالبطيعةوهم،الموت

فانولذا.الموتبعدرجعةهناكولي!،واحداتجاهذاتالموتطريقأنفي

ماثيءهناككانواذا.القدممنذالانسانتفكيرفيمركزيةكانتالموتقضعة

خارقةقوةبواسطةبهاخبارنابعدالامعرفتهيمكتالابالعأكيدفانهالموتبعد

والبصرالسمعوسائلمنلنايتيرمابواسطةفهمهانسعطيعوبطريقة،للطبيعة

بعدماعالمالىننفذأنيمكتاولاعالمناالىبال!نسبةمحدودونلأنناذلكوغعرها.

فيعصورونبساطةوبكل،اننا.فيهمالنرىالطرقمنطريقةبأيالموت

لاالآلةوهذه،آخرنوعمنمقعدرةآلةنمعلكذلكمعولكننا.حواشاعالم

وجودهعدمأووجودهتعرفانيمكنهاولكنهالأخروياالعالمالىتععطعالنفاذ

التفاصيلوتبقى.العقلهيالآلةوهذه.صحيحةبصورةاسععملتمااذا

.اخرىبواسطةلنانقلهامنبدلاالتي

يقودوهوالأقم!حذرهياخذالذيالانسانذلكأنالعجعبلمنوانه

وراءماذايعلملالأنهمنعطفمنيقعربعندماصريعةطريقعلىصيارته

بعدشيءهناكليىأنهالقولفيالحقنفسهيعطي،قلعلةبامعارالمنعطف

بالركمحقعقةوتقى،نعرفهالمأمعرفناهاسواءتتغيىلاالحقعقةأن.الموت

هناكتكونوقد.الجمعصوابهاعتقدلوحتىخطأيبقىوالخطأ.الأهواءمن

لمأمعرفناهااذابثيءالحقعقةيهملاولكن.الحقعقةعرفنااذالنابالنسبةفاثدة
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وهذا.الينابحاجةفلعستهيأما،العهابحاجةالذيننحنلأننا،نعرفها

ضعففالحاجة.الحق!يقةمثل،آخرشيءالىبحاجةلأنناونقصناضعفنايبين

الموضوعفان،كذلكبالعأكيدوهي،الحالةهيهذهكانتICIو.نقصلأنها

الحياةعجلةانيبدواأنهالا،يسعحقهاالتيوالعنايةالأهميةيعطىانيجب

هذهفيللعفكيرالوقتمنمعسعأيجدونلاالذينالناسمنكثعرأمعهاتجرف

.كهذهمسألةخهعلأنالجهللمنوانه.بمكانالأهعةمنهيالتيالمسائل

ليلةفيالساءالىفليظر،العالمهذافيوحعدهوكمالانسانيشعرولكي

ليشعربفكرهالفضاءبحرفيولعغوص،نيامالناسيكونعندماصاحيةصع!

الحقعقةلمعرفةالاحتياجكلمحتاجنالواقعفياننا.الوجودهذافيوحيدهوكم

وكما،ضعيفالانسانوان.الألمتحعمللافاجسادنا.الموتبعدما

الأجل،مكعوم،العملمحفوظ،العللمكنون،آدمابنمسكينقعل)1()

.(الشَرْقةوتقتلهالعرْقةوئنعنه،البقةتؤذيه

تاثيرأخرىمرةنواجهفانناوالموتكالحعاةمابقضعةٍبالعفكيرنبدأوعندما

سعجادلحقيقةأنهعلىبالتطوريععقدمنفانالمثالسبيلوعلىعلينا،الرواسب

بطبععةوهذا،الأنبياءبهجاءماسيرفضفانهوبذلك،آدميخلقلماللهبأن

هعثعهعلىآدمخلقاللهأنبادعائهمكذبواالأنبياءبأنالاععقادالىيقودهالحال

لماللهفانعندها،أحداًيرسللماللهوانانبياءليسوافهمواذن،كانسان

هناكفليسوبذلك،اللهفكرةاختلقالذيهوالإنسانوانماوجودهعنيخبرنا

يصلانهكعففعهونلاحظ،الماديينمنطقهوهذا.اللهوجودعلىدليلمن

حقيقةالتطورأنتقولالتيالخاطئةالقاعدةعلىاسعنادهبسببخاطئةنععجةالى

نأيحاولمنوهناك.صحعهاعلىالقطعيالبرهانقيامعدممنبالركمواقعية

العطورانفعقولمعأبالاثنينيؤمنلأنهالعطوروبيناللهبوجوداعتقادهبينيوفق

رض(.)عليالامام-البلاكةنهج()1
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فيالعطورقابلعةخلقالذيهوالهلأنموجوداًليساللهانعلىيدللا

نأيستطععلاانهكمالآدماللهخلقبفكرةيصطدمالرأيوهذا.الكائنات

التطورفكرةوبينالحيةالكائناتخلقاللهأنالقائلةالالهعةالفكرةبينيوفق

الصدفة.بطريقةانبعقتواحدةخليةمنتطورتالحيةالكائناتانالقائلة

يذعنونذلكمعولكنهموالهبوجوديعتقدممنأكلبهمالرأيهذاوا!حاب

علميةانهاعلىلناتُصَؤرالتيآراثهمبصحةاعتقادهمبسببالعطوريننلادعاء

باطلالادعاءهذا"أنيجهلونوهم،صحتهاعلىقامقدالعلميالدليلوان

لاشخصعةآراءأسوىليستالتطوريينآراءانسنرىفكما.الأساسمن

منأغربولكنه،غريبأالكلامهذايكونوقد.قطعيةعلميةأدلةعلىتستند

علىلحملهمشديدةبكثافةالناصعقولحوليُعارالذيالغبارفهذا.الخعال

نكروالأنهمبالثهيؤمنونلاالذينالناسبعضآراءأساسهبالعطورالاعتقاد

تمعلالمسعحيةالديانةفانلهموبالنسبة.سردناهاالتيللأسبابالكنيسةنعالعم

قادهمذلكفانمعتقداتهابعضخطاعلىالدليلاقامةوعند،الالهيةالديانة

،الأديانتلكتعاليمفيالنظردونالأخرىالأديانجميعبخطأالاعتقادالى

وهذا،الماديةالىالرجوعسوىامامهميكنولماللهبوجودكفروافانهموبذلك

فمنالحيةالكائناتيخلقلماللهأنلواذ،التطوربحقيقةالاعتقادالىتادهم

بعضكانتولما.الأرضمنجاءتوانهابدلا؟الأحياءهذهأتتأين

وأنهابدفلا،بينهاالثابهوجودوبسبب،بعضهامنتعقيداًأكزالكائنات

التيالخلفيةهي،وهذه.المطافآخرالىوهكذا،بعضمنبعضهاتطورت

المنطقيوصلكيفاخرىمرةلناوتبين،التطورفكرةظهوروراءكانت

الرعونةهذهووراء.خاطيءأساسعلىاععمادهعندخاطعةنتيجةالىالانسان

هذه،الأبيضالانسانتكنولوجيةبهرتهمالذينالعربمعقفوناجرى

مجتمعهفيالمرأةمعاملةمستوىالىالأبعضبالانسانترتفعلمالتيالتكنولوجية

نافعهااكتشفت،الشديدولعجبي،وامريكاكندافهذه.الرجلمعالسواءحدعل

احدهمتالوكما.الوظيفةنفىيؤديانعندماالرجلاجورمنأقلالمرأةأجور
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لمرأةدعايةيعرضونفانهمواحداًدولاراًالواحدةثمننسائيةجواربيبيعوالكياضهم

الحعاةعلىوالمطلع.الخسةالحاجةهذهلشراءالنساءجذبسبعلفيعارية

بالنسبةوهكذا.بهايعصلوماالدعارةهيرابحةتجارةأكبرأنيلاحظالغربية

العقدمدليلالتكنولوجياكانتفاذا.الالي!آلةأصبحالانسانفان،لهم

قدالتكنولوجيةكانتواذا؟اذنالانساناحعرامباتجاهنفوسهمتعقدملمفلماذا

وراءها؟لهثواعندمامفكرونامنهايعوقعفماذا،الواقعهذاعنتمخضت

والبعض،وعىِبدونالغربعةالحضارةوراءمعقفعنابعضركضلقد

حاولو)نما،واقفهوولايركضهوفلا،الطريقمنتصففيبقيالآخر

مجعمعه،علىتوفيقهويحاولعندهممانصفالغربمنيأخذفهو،الموازنة

رأيهعنيعئرولمواقفأبقيفقدالآخرالبعضأما.اثميتينخسرواوهؤلاء

القليلالقلعلالا،الأخرونأوجدهالذيالتيارمنخوفهبسبببصراحة

الىفتراجعوابالتاخرالآخرونوصمهم،الأسفولشديد،وهؤلاء،منهم

هولهمبالنسبةالععريكانالذينأولئك،أنفسهمعنالدفاعبدلمواقعهم

معناهذلكلشأو؟تقدمأالتعهركانمتىتالثه.التقدمهيوالإباحعةالتقدم

حوللاولكن..معقولأهذايكونأو..العفيفةمنتقدمأأكئرالمومسةأن

العظيم.العليبالثهالاقوةولا

المخلفة،الفكريةالمدارسبينالمجادلاتالىكبعرةأهميةأعيرلاوأنا

منالجدالبسبباو،الث!خصعةالنزعاتبسببالمجادلاتهذهاثيرتسواءاَ

اعيرماولكن،والجهودللوقتتاماًتضسِعاًالموضوعيجعلوالذيالجدالأجل

ذيكلاعطاءهيوالعدالة.ذاتهاالحقعقةهيالعدالةلأنالعدالةهوأميةله

الحقمعرفةعندينعهيالحقيقةطريقفانوبذلك.اكزولاأقللا،حقهحق

وللإجابة؟حقأالحقنعتبرأننسعطيعمتىولكن.الحقهذايعودلمنومعرفة

منوالابعداءالماضيرواسبعنالعخليالضروريمنفانهالسؤالهذاعلى

يجبوالحق.للمنطقالأولىاللبنةومن،الأساسيةالعقلبديهياتمن،جديد
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عنالبحثوعند.لفظهيجبالمنطقمعيعفقلاوما،المنطقمعيعفقأن

نستطعلمواذا.خطوةخطوةالطريقاتباععلينابأننعيأنيجبالاحقعة

مننقفزلاأنيجبالطريقعلىخطوةلأيمقبولمنطقيتفسيرعلىالحصول

القفزةهذهلأن،منهموعيدونالبعضيفعلكماتلعهاالتيالخطوةالىفوقها

عنه.الإنحرافأوالصحيحالطريقعلىالبقاءبينالفرقهيتكونقد

علىاعتمادأبهايقومونإنمايفعلونهاالذينالناسأنالقفزةهذهفيوالمشكلة

المحشوةتفكعرهمطريقةمنوالمستمدةبالروايسبالمملوءةالعقليةخلفياتهم

التاريخ.خلالالمتراكمالجهلسببهاالتىالمجعمعبأخطاء

يختلفالمنطقأنيعتقدونالناسبعضاننذكرانهناالمفيدمنولعله

يمعلكونها.التيالمعلوماتوعلىالناسخلفياتعلىاعتماداًآخرالىانسانمن

لماذاآخرالىانسانمنتحلفلا،ذكرناكما،فالمنطق،شائعخطاوهذا

بالنسبةنفسهوهوالمنطقهوالم!نطقلأن،الفرديةوالنزعاتللأغراضيُسخر

سوىيثيءولاالحقيقةالعماسورائهمنالغرضكاناذاالناسلكل

جععفيالعدالةتسريالذيالكونهذامنجزءالانسانفعقل..الحقعقة

والتي،علعهالمسيطرةالصارمةقوانعنهخلالمنتحسسهايمكنوالتي،ارجائه

نظاماًيمثلالذيالبشريالعقلهوالأجزاءهذهوأحد،فيهجزءكلنظمت

الىمعرضالاعتعاديالانسانعقلانأنكرلاوأنا.الكونأنظمةمنمعطورأ

وكما،الفيلسوفاوالمفكرولكن،الوعيقلةبسببالخاطعةالمعلوماتتقبل

المفكرينفانولذا،سواهاثيءولاالحقيقةعنيبحث،افلاطونوصفه

اناللهوبابمنليسوانه،الناستجاهضخمةمسؤولعاتيتحملونوالفلاسفة

منفانهناومن.الناسبعقوليلعبأناللهوبابمنولا،المرءيتفلسف

جعدأالأفكارهذهيمحصأنعلعهالناسيقرأهالكيالورقةعلىافكارهيضع

الأسف،ولشديد،ولكن.جسيمةالمسؤوليةلان.الناسالىيطلقهاأنقبل

بهايؤمنونفكرةيملكونماعادةالذينالمفكرونفعهيفكرماآخرهذافان
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يفعلهماوهذا.بنعائجهاالعبءدونالناسالىفيطرحونهالهاويتحمسون

..مناالمفكرينانصافوراءهمويركض،الأوربيون،المفكرون
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العانيالفصل

الخلعقةومشكلةالأنسان

الناسعدديساويالموجودةالآراءعددأنقلنااذامخطعينلسنا

قضيةفي)واحدأرايأالأتلعلىيمتلكانسانكلأنفرضعلى،الموجودين

وفرديتهخصوصيتهلهانسانكلأنذلكوسبب.الآخرينآراءعنيختلف(ما

الذيالعشابهمنوبالرغم،الناسأنالواقعوفي.الآخرينعنتميزهالتي

عالمانسانفكل.الخاصعالمهلهمنهمواحدكلفان،الآراءفيبينهميلاحظ

الناسعددبقدرالموجودةالعوالمعدداننستطعالقولهناومن،ذاتهبحد

عننحعلتهفيفردكليرسمهاالتيالصورهيالعوالموهذه.الموجودين

العالم،عناناادركهاالتيالعالمصورةهوفعالمي.الأشعاءكل،الأشياء

هذهأنمنوبالرغم.العالمعنانتتدركهاالتيالعالمصورةهووعالمك

الحقعقةوفي.اخرىنقاطفيتلعقيأنهاالاالنقاطبعضفيتختلفقدالصور

فانبجملةاحديتفوهفعندما.الاختلافنقاطمناكزعدداًالالتقاءنقاطفان

وأيضأ،مركوبةاللذةولكن،مرغربغيرالألمفانكذلك،يفهمونهاالآخرين

ادراكاتنافينختلفقدأننامنوبالرغم.والأس!ودالأبيضبيننمعزانبامكاننا

نعفقأنناالاأيضأمعفاوتةبدرجاتللأسودوادراكاتنامعفاوتةبدرجاتللأبعض
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.الأسودوأيهماا؟بيضاأكاعلى

فيعلعهانخعلفانناالا،عليهانتفقالتيالمواضيعبعضهناكولكن

مرعلىالناسبينوالنقاشالجدالفيهاحصلالتيالمنطقةهيوهذه.النهاية

ولشديد،وتوسعتحركناالتيوالمفاهيمالقوانينالمواضعتصبحوهذه.العاريخ

والخطأالصحهماالمفاهيمهذهمنواثنان.النهايةفيبينناالفروق،الأسف

الصح،ونفعلونتبعنقولأنعلعنايجبأننانعفقفكلنا(،والباطلالحقاو)

عننختلفالحالاتمنكعيرفيولكن.الخطأوفعلواتباعقولعنونرتاع

مافان.خطااععبارهيجبالذيوالمثيءصحعحاًاععبارهيجبالذيءالعي

وعندما.بالعكسوالعكس،خطأاخرىجماعةتععبرهقدصحيحاًجماعةتعتبره

الصلةاضهيارالىيقودوتد،ذروتهالىيصلالاختلاففانالحالةهذهتحدث

التيالحربناراشعالالىيؤديقدبدورهوالذي،تاماًاخهياراًالجماعتينبين

نختلفولكننا،الانسانحريةعلىنعفقانناذلكعلىومعال.شيءكلتدمر

علىنعفقكلناانناآخرمثال.حريتهالانسانيعطيالذيالسياييالنظامعلى

التدخلمقدارعننخعلفولكننا،الأطفالتربعةعنمسؤلانالوالدينان

ابنائهم.شؤونفيللأبوينالمسموح

يجبالتيوالأشياءصحيحةنععبرهاأنيجبالتيالأشعاءعلىنختلفلماذا

التي()عابراهعمقصةفيتكمنالمشكلةفانالحالبطبيعة؟خطأنعتبرهاأن

التيالحياةوطريقةفعهنععشالذيالمجعمعمعتقداتوهي،سابقأذكرناها

يعقبلونالناسمعظمأنويبدو.لهاتغييرأييقاومونوالتي،الناسيحعاها

مناقشة،بدونعليهايتربونوالتيمجتمعاتهمفيالسائدةوالأفكارالمفاهيم

يكونوقد.لاأمصحيحةالمعتقداتهذهكانتاذافعماتساولأيوبدون

وهي،حياضهمطريقةمعتتماثىالمعتقداتهذهيجدونالناسأنهوالسبب

المجتمعمنيرثونهاوالتيالحياةطريقةتقررالتيهيالمعتقداتلأندائماًكذلك

ماهناكولعسفعهاخطألا،الأقلعلىأو،صحيحةوشتبرونها،الأخرىهي
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فان،المجعمعفيالساثدةالأخلاقالناسيمحصلاوعندما.تغععرهايوجب

منجزءاًوتصبح،عليهاويتعودونبسهولةحعاتهمالىتدخلالأخلاقهذه

.الخطورةتكمنوهنا.المعتقدات

امورأنهاعلىمجعمعاثهمفيالموجودةالمَساويءيعتبرونوهمالناسويثأ

والمنطق.العقليقبلهالاكانتو)نحتى،معهاالععايشويجبومقبولةعادية

وغيرللعقلغالفةأنهاعلىالأخرىالمجتمعاتءمساوييعتبرونالوقتوبنفس

تُحرًكحعاةطريقةوهذه.رفضهايجبحضاريةغيرظواهروأحيانأ،مقبولة

يرفضونالأوربعينفانوأحيانأ.الأوربيةخاصة،المجتمعاتمعظمفيالناس

،نقاشدونمعخلفةيعتبرونهاالتيالثالثالعالممجعمعاتعنديجدونهشيءكل

عدا،مفيدهوماتمتلكلاوأنهامنهمشيءكلتتعلمأنيجبأنهاوشتقدون

الاستفادةعلىقادرةغيىالمجتمعاتهذهاننظرهموفي،أراضعهاخعرات

وأ)تقدماًوأقلمنهمتحضراًأقلالثالثالعالماناسأنالأوربيونويععقد.منها

الحالبطبيعةواحدةوالنععجةهكذايعصورونجعلوهماحبارهمانبالأحرى

الأوربعونويحس.(ذلكيعتقدونجُعِلواأنهمأمذلكيعتقدونهمكانواسواء

لطبععةالعمعقبالجهلمغلفةالعقدةوهذه،العالثالعالمتجاهالاستعلاءبعقدة

المهماتاحدىفي.المسألةهذهتوضحالتاليةوالقصة.والعاريخالانسان

يقول،البريطانحِنالعلماءمنمجموعةبهاقامالتيالعربعةالصحراءلدراسة

ذاتملابسهميلبسونكانواالصحراءالىوصلواعندماانهمالعلماءهؤلاء

تلائملاملابسهمانتصيرةفترةبعداكتشفواولكنهم،البدايةفيالغرببالطراز

بدلوافانه!ملذا،المناطقهذهمثلفيالموجودةالرمليةوالعواصفالصحراءجو

الأخرىهيملائمةتكنلمولكنها،وفضفاضةخفيفةملابسالىملابسهم

يلبسون،أشهربضعةوبعد،بدأواحتىملابسهمتبديلفيواستمروا.أيضاً

لمالبدوأنادركوا،التساؤليثيرماوهو،فقطوعندئذ.البدوملابسنفس

منتحميهموالتي،البيئةتلكتلائمالتيالوحيدةلأنهاالاالملابستلكيلبسوا
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توصلواقدكانواالبدوفانالحالوبطبععة.الصحراءفيالجويةالظروفقساوة

الملابسلب!فيالسببتخلفهميكنولم،السنينآلافقبلالملابىهذهالى

أملتالتيهيالطبععةولكن،العلماءأولئكظنكما،وابعطةالعريضة

لطبععةتبعأالأممملاب!تخعلف(الطبيعةوهو)السببولنف!.ذلكعليهم

لكيالعق!يلالسرواليلب!ونالج!بيةالمناطقسكانانمثلأفثاهد.الظروف

نفسه،يحميكعفيعرتلكيالكفايةفعهماذكيفالانسان.البرديقيهم

كانوافهل.البدايةفيذلكيدركوالم،المتحضرين)البريطانعِنالعلماءولكن

؟الأخرىالأمملدراسةرحلعهمبدأواالذينوهمالبسعطةالحقائقهذهيجهلون

البدويالمجتمعبانالصنرمنذعقولهمفيمجعمعهمرزقهالذياععقادهمهوأم

كيفولكن؟المتحضرةبريطانيالعلماءيقدمهالعلممنشيشأيملكلاالم!تخلف

كونهمنبالركميحدثأنكهذالثيءالعحضريدعيالذيالمجتمعيسبح

يحدثانهذلكمنوالأنكن؟المعحضرةوللانسانيةالثريللفكروثينأمخزيا

لهؤلاءالمقدمةالمعلوماتفيوخداعاًغشأهناكانفهل.العلماءوعيدون

يخدعهم؟الذيهوومن؟نحدوعونهموكم؟الأخرىال!ثعوبعنالناس

أنفسهميصححواأنحقأيسعطيعونفهل،مخدوعونأنهمالركواواذا

يكعرثونلاالعادةفيفالناس.ذلكفيأشكانني؟حياتهموطريقةومععقداتهم

حعاكم.فيمرتاحنكانوااذاوخاصةيشعرونلاوهمالحياةوتسوقهم،كثيرأ

يسعمرونولكنهمالصحيرونعندماخاصة،زيفأبالعحضريحسونوالأوربيون

الخطأ.على

الفكرثوءمنذالأوربيونمنهيعافيالذيالخداعأنواعاعمقوآخدُ

المثاليةالأوربيةالصورةبهرتهممنذلكفيوراءهمويلهث،الحديثالأوربي

الحاضر.عصرنافييزعمونهاالتيالخيقةقصةهيلهم-،يرسمونهاالتيالخادعة

نفعىهيفترةمنذالمفكرونيطرحهاالتيالأسعلةفاناليه!ةعنالعخليوبعد

كيففيقولون.بالثهيزمنوالمعندماالتاريخمرعلىالناصطرحهاالتيالأسئلة
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الحعاةمشاكلتجرفهمالذينللبعضوبالنسبة؟ولماذا؟الوجؤالىشيءكلأق

وهؤلاء.الاكتراثيسعحقلاكلهالموضرعبأنيشعرونفاضهمومتطلباتها

أضلبلكالأنعاموهم)1(!،يعلمواأنيريدونولا،يعلمونلا،تاثهون

فيغايةأيهناكتبدواولايموتثميحياالانسانانيرونفهم،.صبيلًا

الواقعوفي.اخرىمرةالعدمالىنذهبثمالعدممننأقيفنحن.الموضوع

من:السؤاليثيرذاتهبحدالعدمالىنذهبثمالعدممننأقيبأنناالقولأن

اجسادنااننعلملأننا؟العدمالىيذهبثمالعدممنيأتيالذيهذاهو

الوحعدالجواب.العرابالىلرجعالمرابفاننمو!وعثدماال!رابمنلعكون

العدمفانالحالوبطبععة.الروحأو،(الأنا)هوبذلكالمقصودأنهو

يتحولالوجودولا،عدماًليسفانهوالاوجودالىيعحوللاالتعريفبموجب

نرجعثمالعدممننأتيبأنناالقولفانولذا،وجوداًليسفانهوالاعدمالى

خطأيجعلهالذيالمرفوضالعناقضطعاتهفيويتضمنمنطقيغيرقولالعه

محضأ.

فان،الخالقفكرةالأوربيينالناسبعضفعهيرفضالذيالوقثوبنفس

أوربا(عنوالكلام)الخلقفكرةيرفضونوالذين.بهايتمسكبعضهم

هؤلاءيسععملتخلفاًانلي!ولكنه.معخلفينبهايتمسكونالذينيعتبرون

تخلفأول!ش،العصورمرعلىالمجعمعطورهاالتياللغةاللهلفكرةالرافضون

أنهاعلىالانسانعةبحقمجعمعاضهماقترفتهاالتيالوحشيةالشناعاتتلكاععبار

منالآخرينضدعنصريعهميرثواتخلفاًانوليس،بهايت!ثدتونوحضارةمجد

الىالمسألةتصلعندماولكن،تختلفألرانهملأنالامعقوللسببلاالناس

فانلهموبالنسبة.الماضيوخرافةتخلفالمعراثبهذاالتمسكفان،الخالق

الوجودوهذا.وعلعيمنطقيالحعةالكائناتلخلقكأصاسالصدفةافتراض

.44آيةالفرقانصورة(1)
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هيالتي،الغريبةالصدفمنهائلًاعدداًسوىلعسللمخلوقاتالعظعم

الخالقهوالهانيقولالذيالواحدالاحتمالذلكولكن.الخيالمناغرب

منلكثيرمقبولمنطقوأنه.اطلاقأالحدوثمحتملةغيروصدفة،علمعاًليس

حدثالصدفمننهاثيألاعدداًأن،المشهورينوالمفكرينالعلميةالعقول

اللهانتقولالتىالواحدةالصدفةهذهولكن،المتنوعةالحعةالكاثناتلانعاج

الفعلسوفولناخذ.مسعحيلةتفاهةوتعتبركلياًرفضأمرفوضةالانسانخلق

لكيوكثعرةدقعقةتفاصعلالىيذهبفهو،المثالسبيلعلى(رسلبرتراند)

بطريقةجاءتالحيةالكائناتبانيؤمنولكنه،موجوداًلعساللهأنيبرهن

،هذامعتقدهلتبريرواحدةجملةكعابةفيالعناءنفسهيجهدأندونالصدفة

بواسطةالحياةتحدثأنغريبأيبدوقد)1()يقول،بساطةوبكل،فهر

كلامهيضعوهو.(تحدثالصدفةفانكهذاواسععالمفيولكن،الصدفة

هذاورأيه.الظروفأوالأسبابعلىلا،الحجمعلىتعتمدالصدفةوكانهذا

بواسطةللبيضعائلةفياسودطفليولدأنغريباًيبدوقد)بالقولشبيه

الصدفةفانالأرضعلىكالموجودلبيضكبيرعددفيولكن،الصدفة

أنهوالواقعألي!؟علميأمقبولأالقولهذانععبرأننسعطيعفهل.(تحدث

الصدفةوليس،اسودأوأبيضالانسانكونتحكمصارمةوقوانينأسبابأهناك

آراءهفعهايطرحالقالطريقةوبخلاف،هنا(رسلو).هكذاتجعلهماالتي

(تحدثقد)القولمنبدلأ(تحدث)التأكيدفعلباستعمالرأيهيؤكد،عادة

لا.واقعيةحقعقةوكأنهاالقضيةتبدولكيسيكولوجيةحيلةانهانععقدونحن

ذلكمنأكزالصدفةقضعةعلىالتأكعدالىيذهب(رسلو).!فعهاجدال

لصدفةنعيجةانهأصاسعلىفهمهيمكنفعهنععشالذيالعالمان)2()بالقول

غايةوأنهابدلاالغايةهذهفان،مععمدةغايةحصيلةكاناذاولكنه،ملخبطة

.612ص،52المصدرنظرا(1)

.73ص،27المصدرنظرا(2)
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اكزوفرضعة،أَلماًأقلالصدفةأجدفاننيليوبالنسبة.مريدشيطان

فيلسوف!!الثريوللعقلللفلسفةواهانةانحطاطمنلهيا.(معقولية

!ردولكن،لهمنطقيتبريرأييعطياندونالصلابةبهذهبرأييعمسك

التيالالحاديةفلسفتهتأكعدوراءاندفاعهيجعلالرأيوهذا.وأحاسعع!شعور

انناأخرىاماكنفييقولفانهذلكومع،واضحأوعضهافييلححياتهقف!

الحقيقة.سوىشيءولاالحقيقةعننبحثأنيجب

نحوالغريبةالطريقةبهذهللناسالفكريالترازنيزيحالذىِماولكن

اععقدانني؟والتنظيمالتعقيدفيالمعناهيالعالملهذاالصانعوجودفكرةرفض

عقيدةمنتوقعهيمكنالذيفما.ذلكعن،جزئياًولو،مسؤولةالكنيسةأن

عن(رسل)كعبممالواضحوانه.العصورمرعلىالانسانشوههامحرفة

غيرالمسعحيةالعقيدةتُصؤرهاالتيالمسيحصورةوجدانهوالمسعحيةالمسيح

رفضفانه،لهالمتيسرالوحيدالدينهيالمسعحعةولأن.الاطلاقعلىمقبولة

نفسهووهذا.اللهلاالانسانوضعهاالتيالمسيحيةرفضلأنهاللهفكرة

تقدمبعدأوربااكعسحتالتيالالحادموجةانتشارالىأدىالذيالسب

حولهوضعتهاالتيالقيودمنالأوربيالانسانوتحريرالحديعةالعلميةالاكعشافات

معيدةالعالممنكثيرةانحاءالىامعدتالموجةوهذه.طويلةلقرونالكنعسة

منخطورةأكثرالمرةهذهفيولكنها،جديدمنالحعاةمسرحالىالوثنيةمعها

الدمارالىبالبشريةانتهىفلسفيباسلوبمبطنةجاءتلأنها،البالعةالعصور

الظالمة.الماديةالمعتفداتتحت

ظهرتالعلممعتعارضتالتيمععقداتهاتبريرالكنعسةتستطيعلمولما

ولكن،اللهمعرفةالىيصلأنيستطيعلاالعقلأنتزعمجديدةمقولة

قلبفياللهيرميهنوروبواسطة،والحبالقلببواسطةيكوناللهالىالوصول

البروفسوران)1()بقولهذلكيذكر(رسلو).ويؤمنبهفعحسالانسان

75.ص،25المصدرانظر(1)
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الفاعلةمُثُلناوبواسطة،فقطأنفسناضمنانه)يزعمهالدين.س.ج

فاننا،ذلكتليالتي،الآخرينمعوالألفةوالجمالوالالهاموالصحللحقيقة

وكمسألة،الدينيالالهام"انيقولمالينوسكيوالدكتور،.اللهالهامنجد

ذفِغلماذانتساءلونحن((!العلمحقلوراءمايقعاحساسعنعبارة،مبدأ

علعهايُحسدونلازاويةفيوحوصروا،الخلفالىبالثهيؤمنونالذينهؤلاء

ضدمعركعهمفيوالمهينةالمهزومةالمخترَعَةالادعاءاتهذهفقطيحملونوهم

لاسنادهم.يكفيما2مععقداضهمفييجدوالمأفهمهوذلكفيالسبب؟الالحاد

معركتهمفياتباعهاعقولألغتقدالكنيسةفان،واضحهووكما،وهنا

موضعفياللهفكرةوضعتوبذلك،النثطةعقولهمبكاملالملحدينوتركت

الخطورةبهذهقضيةمعرفةفيالعقليفوقأنالقلبيستطيعكعف.معراجع

فيالوثنعينلاقناعالأنبعاءمنالمعجزاتتطلبتالتيالخلقكمسألةوالأهمية

حقيقةالىللوصولالعقلمنأفضلأداةالانسانيمتلكوهل؟الغابرةالأزمان

وليس.يمكنماأقلللانسانخداعهاالتيالوحعدةالأداةهوفالعقل؟الأشعاء

لمو)ذا.فقطالقلبفيشيءهوبالثهالإيمانأننقولأنشيءفيالواقعمن

سوفبالتاكعدقلوينافانوالمنطقالعقلبواسطةاللهمعرفةالىالتوصلنسعطع

وهو،الجبارالعقلذلكاللهكانICIلأنه.المهمةلهذهعليهاالمعوليكونلن

منكانو)ذا،اياهاوهبناالتيالأدواتأفضلعقولناكانتواذا،خلقناالذي

عليهاالمعولالأداةبالتاكعدهوالعقلفان،اللهوجودندركأنفيناالمفروض

الأداةهذهباستعمالالهدفالىنتوصلأننستطعلمواذا.المهمةلهذه

أقلبأداةالعهالتوصل،المستحعلومنبل،المعقولغيرمنفانه،الفعالة

فيالقلبعلىمتفوقأيكونأنيجبفالعقل،القلبوهو،العقلمنقدرة

كانتواذا،الخلقتخصالقضعةكانتاذاخاصة،عادلحكم(ياعطاء

محدودينخلقنااللهانمعناهذلكفاناللهمعرفةالىالعوصلعنعاجزةعقولنا

تناقضذلكوفي،معرفعهمناطلبالوقتوبنفسمعرفتهيمكننالااننابحيث

الأعماقفيبععدأنزلمقعدراًعقلًايمعلكفالانسان.ذلكدثهوحاشى،وظلم
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غيرمنوانه،الخارجيالفضاءعمقالىبعيدأوذهب،للانسانالداخلعة

وانخاصة،الخالقعنتامجهلفيوُيعرَكالذكاءبهذانحلوقئحققأنالمفعد

نأالواقعوفي.وجودهاصللمعرفةجداًكبيرااهتمامأيمتلكالمخلوقهذا

هو،الثمدةبهذهولكونه،الأصللمعرفةالاهتمامهذاهواناحعمالًاالأكثر

منجزءوكانهفيهمتاصلأنهويبدو،المخلوقهذاكعنونةمنيتجزألاجزء

وقلوبنا،الماديةالأشياءتحس!تتعدىأنيمكنهالاحواسناان.وفطرتهوجوده

أوصلتالتيالأداةهووالعقل،الأحعانمعظمفيمتحعزةوهي،منطقيةلعست

باكملها.المعرفةنظريةالىالانسان

الرقفيالمسلمينبلادغزاالوثنيينالبرابرةالملوكأحدأنقيلوتد

منهطلبحضرولما.علمائهمكبيريحضرأنفطلب،الأزمانغَاَبَرفيالأقصى

ستريني،والناسالجندوأمام،غدا-:قائلًايعبدهالذياللهيرىانالملك

عنقك.ضربتتفعللموان،تعبدهالذيالهك

وامععل،التقيبالرجلجيء،الملأمنكبيرجمعوأمام،التاليالعوموفي

.تعبدهالذيالهكأرني-:الملكلهفقال،الملكيديبين

والحجماللوننفسويمعلكانمسقولتانكرتانالتقيالرجلفاخرج

الجلالة،صاحبيااخبرني-:للملكوقال،الملكأماممنضدةعلىووضعهما

الكرتين.بيناختلافمنترىهل

:وقال،فرقاًيرفلم،وانفهولسانهبيدهوتفحصهماالملكاليهمافنظر

تمامأ.مثاْبهتانفهمابينهمافرقأيأجدلاكلا-

الجلالة.صاحبياارفعهما-:التقيالرجلقالذلكوعند

حديدمنواحدة.الأخرىمنأثقلاحداهاوكانت،الملكفرفعهما
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ترىهل،والآن-:للملكالتقيالرجلقالعندها.الخشبمنوالأخرى

.اختلاتمن

بذلك.أخبركومن-:التقيالرجلفسأله،بالإيجابالملكفأجاب

عقلي.-:الملكقال

الاختلافبوجودأخبركالذيالعقلنفسانه-:التقيالرجلعليهفرد

الخالق.بوجوداخبرفيحواسكفشلتعندماالكرتينبين

.والأعيانالجندمنأسلممنمعهوأسلم،واسلمالملكفأيقن

تصلي،وهيالسنفيطاعنةبعجوزمررجلأأنأيضاَالأخبارفيوقعل

اله.وجودعرفتكيف-:فسألها

ذاتأفسماءالمسيرعلىيدلوالأثرالبعيرعلىتدلالبعرةان-:فأجابت

الخبر.اللطعفعلىيدلانلافجاجوبحارأبراج

توحي،الألبابلأوليقصصاَأمحقعقيةكانتسواءأ،الرواياتوهذه

بمسألتين.لنا

بصورةاستعملاذاتعالىاللهمعرفةالىالتوصلعلىقادرالعقلأنالأولى

دلعلالعقل:()صاللهرسولقالفقد،فعهاجداللاحقيقةوهذهصحيحة

منوجودهيُسعقرأولكنبحواسناتحسسهيمكنلاالهانهيوالعانية.المؤمن

أوصلعااللتانهما،والاستقراءالعقل،الدعامتانوهذان.الخلقوهو،اثره

على،الثابتةالحقائقمنانهحعثالحاضرةوالعلومالاكعشافاتالىالانسان

يضعوالكيبأكملهالكونفيالموجودالحديديسخنوالمالعلماءان،المعالسبيل

بعضعلىتجاربهمأجرواولكنهم،بالحرارةيتمددالحديدأنالقائلقانوحهم

العقلقوانيناسععمالبواسطةذلكمنالقانونهذافاسعقراواالحديد

الذينالعلماءأولعكأنالىالقاريءانعباهجلبالمهممنولعل.وبديهياته

العقل،الدعامعيننفسيس!تعملونخلعةمنتطورالانسانأنيقولون
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ومعظمها،العظمعةوالهياكلالمعحجراتبعضوجدوافهم.والاستقراء

تمحعصه.علينايجب!ماهوالاسعقراءوهذا.نظرياتهمفاسعقروا،ناقصة

فعها.النقائصمنالكعيروهناك،س!نرىك!امكعملةغيرزالتلافالنظريات

الىفنقل،يمتلمولكنهعبوأكميالبحرفيغرقرجلمثالولنأخذ

يالمعرفةسيلمنلهفهل،غيبوبتهمنالرجلاستعقظفاذا.مع!ينةمسعشفى

هنالكلي!الحالبطبععة؟العهاجاءكعفاو.فيهايرتدالتيتلكمس!شفى

المششفىمنيخرجحتىان!تظرأو،يعرتأحدأخبرهاذاالالذلكسبيل

مكانهاعنالمستشفىداخلتصوراتهأنهلولكن.بنفسهالموضوعلعسعكعثف

لنايوضحالمثالهذاان؟منهاتغيرأوشععأالحقعقةتضيرالعهامجععهوكعفعة

بواسطةيعرفمنيخبرناأنفأما.الوجودهذاالىمجيئناكيفيةمعرفةالىالسبيل

لكيالعالمهذامننخرجحتىننتظرانناأو،الخارجمنمفهومةرسالة

الخطورةولكن.المسعثفىفيالرجلذلككمعرفةمحدودةمعرفتناان.نعرف

رجعة.ذاتكيرالطريقكونفيتكمن

،نمرودتصةنذكرأنوتفكعرهمابثرامورعلىالاطلاعبابمنولعله

الهالىيصللكيعالعأصرحألهيُبقأنطلبالذي،بابلأباطرةأحد

رائد،كاكارينسُألوعندما.السماءالىالسهاميرميفكان،ويقاتلهابراهيم

انبعداللهبوجودرأيهعن،الفضاءالىخرجالذيالأولالسوفياقيالفضاء

رائدعقلانلواضحوأنه.اللهيرلمبأنهفأجاب،قبلهانسانيرهلممارأى

بالمقارنةكعيراًالبربريالامبراطورعقلمنأبعديذهبلماالمعحضر)الفضاء

ن(يريدالأول.ماديجسبماللهانتصورأفكلاها،الاسعالكونفضاءمع

منيهربأنلاستطاعمادياجسمااللهكانلووحتى.يراهأنيريدوالعانييقعله

كعفعجبفيا.ذلكهوشاءان،الفضاءرائدعينيويتحاشىنمرودسهام

الضالة.الانسانعةهذهتفكر
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فيالتفكيرفيأنفسهمجهدوامفكرونهناك،وكاكاريننمرودعنوبع!يدأ

تساءلفقد.وكاكاريننمرودطريقةمنلعاقة(كزوبطريقة،الخلقمسالة

هذاكلأقأينومن.وأصلهالوجودجوهرعن،القديمومنذ،الانسان

نظرثم؟يوجدوأينالخالقهذاهووما؟خلقهالذيومن؟نراهالذي

هووماا،لمهوما،كععراًعنهاوتساءلوقدراتهوشخصيتهنفسهالىالانان

الاجابةيسعطعلمولما؟العقلهووما،الكراهيةهيوماالحبهووماالحزن

أنكرحدالىالمتاهةبهوصلتالصحيحالمعلمغياببسببالأسئلةمنكئيرعلى

اللغةمعافيفييشكبدأحتىزاويةكلالىالشكبهووصل.نفسهوجودمعه

فكريةمدارسوتكونت.و)رادتهرغبتهعنللععبيرVA5هراخعرعهاالتي

الخالقوجودأنكرتفقدولذا،المادةوراءبماتؤمنلاالتيالماديةمنها،عديدة

فيسائدةالمدرسةهذهوأفكار.الوجودلأصلتفعيراعطاءبدونالكونلهذا

حياةيععشونالوقتبنفسولكنهمبالثهيؤمنونالناصمنفكعير،هذاعصرنا

نفسه:يطرحالعاليالسؤاليجعلوهذا،بالمعتقديلعزمونلاانهماي،مادية

في؟حعاتهعلىتؤثرلمواذابهاالمؤمنيلتزملماذاقضيةبايالايمانفائدةهيما

ه.لمعنىلاشيءالىالعقيدةيحعلالحالةهذهفيالمؤمنأنالواقع

ببعضالأمروصلالتيالمثاليةالمدرسةهيالأخرىالفكريةوالمدرسة

شكوبهذا.شكفيشيءكلووضعواالماديالوجودانكارالىمفكريها

البديهياتأبسطفيوشك،نفسهالوجودمعنىوفيوجودهفيحتىالانسان

طريقسلكنااذاحعث.الحقيقةلمعرفةنفسهعلىالطريقأغلقوبذلكالعقلية

الطريقهذهسلوكبمجردنفسهاكثيرةأسئلةتطرحسوفالوجودلاثباتالشك

أنيحاولالذيذاهوفمنموجودأهويكنلمانبوجودهالشاكلأن،الوعرة

لكيهوفمنالكلماتومعافيبوجودشكوان؟الاس!ئلةلهذهالجوابيجد

صدقناسواءاًعندئذالأهميةهيومانحنومن؟الث!كوادعائهكلماتهنصدق

السنينهذهطوالالعناءهذافلماذاموجوديننكنلموان؟نصدقلمأم
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نحنولاموجودأليسانه؟يعرفناأنيحاولالذيذاهوومن3لمعرفتنا

ودع،كلمةتقولأوشيعأتطلبأنحقكمنولي!الكعابفأغلقموجودين

أمحعاًسواءاًموجودشيءأيأويحدثماهناكليسلانهيحدثأنيحدثما

.التامالعدمانه.فوضىهناكلش!لأنهتسودالفوضىودع+ميتاً

(ديكارت)حاولفقد.كععرةانسانيةجهوذضاعتالمتاهةهذهوفي

وجودفيأشكاننيفقال،الأصاسأنهاتصوربدايةيبدأأنالفرن!يالفيلسوف

لذاأفكرأنا:فقال،الانا،المفكرءالعيذلكوهوواحداًثيئاًعداشيءكل

فييشكأنبهالأجدركانشيءكلوجودفييشكاكانانولكنه.موجودأنا

فليسلذا،تفكيرهوقبل،قبلهموجودةليستلأنهااسععملهاالتياللغةوجود

لأنه،موجودأنالذاأفكرأنا)المشهورةمقولتهويقوليستعملهاأنحقهمن

وعلى.بعدموجوداًشيئاًيكنولموجودهبعدتاتيفاللغة،بعدلفةهناكلعس

استعمالها.قبلالمعافيويعطعهايعرفهاثموجودهايثبتأنعلعه،حالأي

المنطقاستعمالههي(ديكارت)تفكيرفيخطأتث!كلالتيالأخرىوالمسألة

أنا"للجملةنحتصروهيا،موجودأنالذاأفكرأنا!بالقولوجودهعلىللبرهان

المنطقان(ديكارت)اعتبرفقدا،موجودأنالذا،موجودمفكروكل،افكر

ومنالوجودالىالمنطقاقكيفيخبرنالمولكنه،صحيحةقوانينهوانموجود

بعد.وجودهحتىيثبتلمانهحيثصحتهبرهن

ضمنياً:يليماافترضفانهالمنطق(ديكارت)اسععملعندما

.افكارهعنللتعبيراستعملهاولذا،موجودةاللغةان-

ومقبولة.صحيحةوقانعنهموجودالمنطقان-

فيصادقأيكنلمشيءكلفييثكبانهتصورعندما(ديكارت)فانلذا

شيءأيوجودفييثكلمانهالحقعقةوفي.شيءكلفييشكلملأنهضوره

منوانه.يشعرلموإنضمنعاًشيءكلبوجودمعترفانهبل،الاطلاقعلى
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سجنفينفسهوضعقدشيءكلوجودفيشكعندما(ديكارت)انالواضح

ولامغلوقةالكطريقان.هومنلعخبرنامنهالخروجيمكنهولالنفسهصنعه

يبرهنأنجاهداًحاول(ديكارت)أنمنوبالرغم.المشكلةحلالىتؤدي

كعيرأقدمفانهذلكومع.ذلكفيتمامأناجحأيكنلمأنهإلااعتقاداتهصحة

.شيءالىتو!لنالاالشكطريقأنالآننعرفانناالأقلوعلى،للفلسفة

أنالذاأفكرانا"الجملةأنبالقولديكارت(رسلبرتراند)انتقدوقد

فهولغوياً.ببعضلبعضهاعلاقةولامترابطةغيرعباراتسوىليستموجود!

لذاأفكرأناحقيقةمنعلعهااستُدذقدوجودهااثباتتمالتيالأناان)1()يقول

يكونفلنالعفكيرعنتوقفتُواذا.ذلكعندوفقط،العفكيراثناءموجودأنا

فرضعتههيأفكرأنايخقول)2()يستطردثم.(وجبرديعلىيدلماهناك

نأعليهوكان،شرعيةغيىالحقيقةفيهي"أنا)الكلمةفانوهنا(،النهائعة)ْ

نحوياً،ملائمة"الانا)ان(.افكارتوجد"شكلعلىالنهائعةفرضيتهيصوغ

يفكر"شيءانا!القولالىيذهبوعندما.بهامُسَفمحقعقةتصفلاولكنها

قبلمنمسبقأالمعطاةالمقولاتأدواتيستعملضععفوبتصعِزمسبقأفانه

مفكر،الىتحتاجالأفكارأنمكانأيفييبرهنلاوهوالسكولاستعة)..(.

.(نحويبادراكذلكتصديقالىيدعوناسببهناكولعس

مقولةعلى(رسل)لاعتراضمكانأنرىلاالواقعفيونحن

عنهايعكلمالتىالزمنعةالفترةبعدتأقيزمنيةفعرةعنيكلمفهو.(ديكارت)

تكونلكيواحدةمرة"الأنا)تفكرانيكفيابداًانهيقللمالذي(ديكارت)

.485ص،28المصدرانظر(1)

.055صالمصدر،نفعىانظر)2(

.ديكارتاي)5(

،.(المدرصِن)فلفةالوصطىالعصورفيصادتنصرانيةفلسفةالسكولاستية)-(
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الأنا")أنهوعناهماان(ديكارت)مقولةمنوواضح.الأبدالىموجودة

(ديكارت)انتقادفيالسابقرأيهيؤكد(رسلو).تفكردامتماموجودة

.ديكارتحجةاشعمالفيالانتباهبعضالىحاجةهناكولكن)1()بالقول

وقد.الصارمالنحوعلىبهمسموحهومماأكزتقول(موجودأنالذاأفكرانا)

بدونوهذا،أمسكناكماالعومالشخصنفسكوننامنمعاكدينوكأننايبدو

كماالمنالصعبةالحقيقيةالنفسولكن.الادراكمنمعيننحوعلىصحعحشك

يخصالذيالمقنعالمطلقاليقينتمتلكأنهايبدوولا،المنضدةمعالحالهي

اكيدهومافان،معيناًبُنئاًلوناًوأرىمنضدتيالىانظرفعندما.معينةادراكات

."رؤيتهتتمبنياًلوناًان)بالاخرىولكنبنعألوناًأرىاننيليسهولحظتهافي

بحدولكنه،البنياللونيرى(شخصأاو)ضيئأيتضمنالحالبطبيعةوهذا

وبالن!ع!بةا،الأنا"نسميهوالذيمانوعاًالدائمالشخصذلكيعضمنلاذاته

البنياللونيرىالذيالثيءذلكيكونفقد،العقيناليهيصلالذيللحد

فيغتلفاًادراكاًيمعلكالذيالثعيءنفسوليس،بعيدحدالىالوجردوجيز

الوجودمستمرة،الأنا)كانتICIعمايتكلمهنا(رسلو).(التالعةاللحظة

عندما(الانا)وجوديصفالذي(ديكارت)عنهيتكلمعماوليص،لاأم

مسألةان.الصغرفيمعناهيةكانتمهمازمنعةفترةلأيالتفكيرحالةفيتكون

5Lما wأماللاحقةالصغرفيالمعناهيةالزفيةالفعرةفينفسهاهيالأناهذهنت

الأنا،اتكؤنالتيالظواهريعتبر(رسل)فانالواضحومن.أخرىمسألةلا

نفسهاهياللاحقةالاناتكونأنفييشكفانهولذا،الزمنمعمعغيرةأنهاعلى

تقولالتيالنوويةالفيزياءباكعشافاتجدأكئيرأمتاثرأنهويبدو.السابقةالأنا

ولعسالماديةالأشياءعننعكلمالفعزياءولكن.ودوريداثمتغيرفيضيءكلان

علىالفعزياءقوانينانطباقيفترض(رسل)أنويتضح.اللاماديةالأثياءعن

لاوقد.التثابهيستنعجفانهالأقلعلىاو،الطبيعةوراءماالذيالوجود

.92،8المصدرانظر(1)
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الوجودمنأساسعةأكثرالطبععةوراءماالذيالوجودلأنكذلكالحالةتكون

ذلكفان،الزمنمعتتغير،(رسل)يقولوكما،الأناكانتواذا.اديالم

،شيءخلالهايوجدلاالعانيةوالأناالأولىالأنابينزمنيةفترةتوجدانهمعناه

واذا.شيءأيينتجأنيمكنهلاوالعدم.المطلقالعدمخلالهايحدثاي

الظواهرتحطمتواذا.الوجودالىالرجوعبامكانهايكونفلنالأناانعدمت

كلينفقدفسوفأخرىأناتكؤنلكيأخرىمرةواتجمعت،للأناالمكونة

الظواهرجمععتحطعملان.الأولىالأناتتذكرلنسوفالعانعةوالأنا،شيء

وذاكرةأخرىأنالتكوينأخرىمرةتجمعهااعادةثموالذاكرةللأناالمكونة

وغيرجداًمعقدةعمليةالأولىوالذاكرةالأولىللأناتمامأمثابهتينأخرى

وتجميعتحطعمهناكلعسانهيعضحذلكمن.تصورهاويصعب،ضرورية

أثناءالمفكرةالأناوجودعلىيعترضلا(رسل)فانحالكلوعلى.للأنا

ولكن،،(ديكارت)مقولةعلىيعترضلاالواقعفيفانهلذا.التفكيرعملية

(ديكارت)يريدعماكليأيختلفآخرموضوعفيينغمسفانه،الجدالولأجل

انهالقولويمكن.(ديكارت)مقولةالىالموضوعهذاربطيحاولثميقولان

بصعاغةحلهايمكنالمشكلةفانالأصلفيالمقولةهذهقبل(رسل)أنطالما

عنوالتوقف".الوجودفيمسعمرأنالذابالعفكيراستمرانا"هياضافيةمقولة

وهو،العنايففيأن(رسل)يريدكما،الوجودعنالتوقفهوالعفكير

تعغيرللأناالمكونةالظراهرأنبالقولعلعنارأيه(رسل)فرضواذا.الموت

سوففانه،لاأمبالعفكيرمستمرينكناسواءاًالزمنمنمععنةفعراتخلال

العهاأضافوالتيالأولى(ديكارت)صيغةفيهقبلالذيالأولموقفهيخالف

السؤالفانذلكوعند.موجودفانكاحساسبأيأحسستاذاأنكبالقول

لااو،توجدالتيالزمنيةالفترةهذهصغيرةكم:هونفسهيطرحالذي

شيءعلىاتفاقهناكيوجدأنيمكنلاالحالوبطبيعة؟الأناخلالها،توجد

الذيالحدالىالأناخلالهاتوجدلاالتيالزمنيةالفترةتصنيربامكاننالأنهكهذا

48

http://al-maktabeh.com



الوجود).(.فيالمستمرةالأناعلىنحصلوبذلك،صفرأفيهتصبح

انهو(ديكارت)على(رسل)اعترضهالذيالعافيوالاعتراض

الأفكارأنالا،صحيحوهذا.الأفكاروجوديبرهنأنعلعهكان(ديكارت)

موضوعةالظواهرمنمجموعةليستلأنهابهامُسفمحقائقلشتالأخرىهي

والأفكار.التنظيمبعملعةيقوممنالىتحتاجفانهاوبذلك،معيننظاميبنمط

ليستالأفكارلأنذلك.الأفكارتصنعالتيهيالأناولكنالأناتصنعلا

من(رسل)طلبفانلذا.مثتتةظواهرعنعبارةبل،تنظيمهاقبلأفكارأ

لأن،تامةتفاهةالمفكرولعسالأفكاراصاسعلىافعراضهيصوغأنديكارت

.البناءقبلالبانييأتياكماالأفكارقبلياتيبالضرورةالمفكر

تفكيرفيالخطأولكن،باعتراضاته(ديكارت)خطأيبرهنلم(رسل)ان

الىوالوصولالحقيقةلمعرفةصحيحاًاسلوباًتصورهالذيشكههو(ديكارت)

هدفه.

اعتمادهمفيتكمنالوجودتفسيرفيالفلاسفةمنهايعافيالتيوالمشكلة

تكونلاقدوالتي،زمانهمفيالمتوفرة2لعلمعةوالاكعشافاتالمعلوماتعلى

اسعمراريةلتفسير(ديكارت)ايشعملهالذيالأثيرذلكعلىوالمعال.صحيحة

آخرومثال.نظريتهانهارتموجودكيرالأثيراناكعُئمفولما.الوجودواتصال

صحعحة،الانسانأصلتفسيرفي(دارون)نظريةاععبرالذي(ماركس)

وتطورتنشاتبدورهاهيالتيالدنياالحيواناتمنتطورالانسانانواععقد

ماركس(و).لهبالنسبةاللهوجودعدمعلىدلالةذلككانولذا.المادةمن

فكرةاعتبروا،الاعتقادبهذايعمسكونزالوالاالذينمنوكثير،الحالبطبيعة

ملاحظةمنمبعوراًاستُنعجاسعقراءأسوىتكنلمانهامنبالرغمحقيقةالتطور

علىالفلاسفةلامالذي(رسلبرتراند)وحتى.الحيةالكائناتبينالعشابه

العفصعل.منلمزيدعرالعافماالفصلانظر)5(
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كانمنهاكععراًاناتضحوالق،زماضهمفيالعلميةالاكعشافاتعلىاعتمادهم

،الفيزياءوقوانينالعلمأساسعلىافكارهبنىعندماالخطأنفسفيوقع،خطأ

ثلاثهناكانيقال))1(يقولفهو.الدارونيةالتطوربنظريةالتأثركعيروكان

صببهناكفليسوبذا،والعقل،والحعاة،المادة:حدثتالعطورمنمراحل

.(التطورمنانتهىالعالمأنلافعراضيدعونا

بينالموجودةالكثيرةالفروقالاععباربنظريأخذلمالتطورفكرةاسعقراءان

المشعركةوالظواهرالصفاتعلىركزفانهذلكمنوبدلأ.الحعةالكاثنات

كلمنالموضوعيأخذلمانهوبسبب.ناقصأاستقراءأيجعلهوالذي،بينها

لمنظريةعلى(ماركس)داعتماوان.مقبولأاستقراءأاععبارهيمكنفلاجوانبه

ضععف،أساسعلىتقفالماديةنظريتهيجعلصحعهاعلىالقطعيالبرهانيقم

لي!المادةأنحديثأالعلمبرهنوقد.الاطلاقعلىأساسهناكيكونلاوقد

كله.الوجودوليست،الوجودوجوهمنواحدأوجهأاو،واحدةخاصيةسوى

بمععمدهم.لؤمنونزالوالاالماركسعبنولكن

منكثيرفيخطأعلىكان(دارون)أنالآننعرففاننا،التطوروعن

.العطورفكرةعلىللحفاظنظريتهتصحعحالضروريمنوكان،الأشياء

كليأ.التطورنظريةتفندنظرياتحديثأوظهرت

.412ص،52المصدرانظر(1)
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الثالثالفصل

المعاصرالفكرعلىالتطورنظريهصنأثير

بتعدديؤمنونكانواالذينالوثنعِنللأوربيينبالنسبةصعبةقضيةتكنلم

يحملانسانهيئةعلىالأرضالىولدهأرسلاللهانالقاثلةالفكرةتبولالآلهة

اععياديةالفكرةكانتالأصنامعبدةمنالوثنعينلأولئكفبالنسبة.لبشررسالة

القديسمنأكزاتباعجذبفينجحبولصالقديسفانولذا.تمامأومقبولة

قضيةهوبعنهماالرئي!عيالاختلافوكان.منافقبولصاناعلنالذيبطرس

هذهطرحالذيهوبولصالقديسأنويتضح.لاأماللاابنعي!ىكون

المسكينلعسمعأحديكنلمولكن.عارضهابطرسالقديسأنالاالفكرة

الأرضتحتزنزانةفيحياتهمعظمقضىالذي(الحوارينناحدوهو)بطرس

.الرومانt.,أعدها

وهكذا،اللهابنعيىأنأعلنوافالمسيحعون.أرادمالبولصوكان

.الفكرةهذهتبريرمنبدلاوكان،للبعضمقنعاًيكنلمذلكولكن.اصبح

عيعىان)يقولالسماءمنصادرأصوتأسمعوافلسطينفيالناسأنقعللذا

منيصدرصوتالىاللهابناحتاجلماذاولكن.يقولونأو.هكذا،،ولدي

الحاجةدونذلكعلىللناسيبرهنأنباسعطاععهيكنالم؟هويعهليؤكدالسماء
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لسعطعلاالذىهذاالهفأىكذلككانواذا؟السماءمنلصدرصو!الى

الكنعسيةوحاولت.كثيرةقصصقعلتذلكبعدثم؟كهذابسيطشيءفعل

برتراند)يقولالصددوبهذا.التاريخمرعلىالاعتقادبهذاالعمسك

زاغتقدالقسطنطينيةأنعلمعندمامعالمأسيريلالقديسكانلقد()1(الرس

فيشخصبنبوجودآمنالذينشوريوسبطريركهاتعالعمبواسطةالطريقعن

اعترضنستوريوسفانالأساسهذاوعلى.الهوالآخرانساناحدها،عيى

،البشريللشخصام،تالكما،فهي".اللهام)العذراءتسميةممارسةعلى

النقطةهذهوعلى.أمعندهليس،الههوالذي،الالهيالشخصبعنما

،نستوريوسفضلواالسوي!شرقأساقفة،عامةبصورة:الكنيسةانقسمت

الىدُعيفقدولذا.سعريلفضلواالسوشىغربكانواالذيناولعكبينما

بشأنالقرارلاتخاذم431عامافيساسفيكَنَعيشورىمجلساجعماع

الذينبوجهالأبوابوأغلقوا،أولأالغربعونالأساقفةوصلوقد.المؤضوع

الذيسيريلرأيعلىأمرهممنساخنعجلعلىوقرروا،متأخرينجاءوا

قرنأ،عشرثلاْلةمسافةوعلى،الكنسعةالفعنةهذهان)قائلأبالرفتوجه

وفي..العالثالمسكوفيالكنيالضورىلمجلسالحساسالوجهتفرض

افيساسالسنودس).(فيمجلسحاول،سيريلالقديسوفاةوبعد،م944عام

التيلتلكمعاكسةبدعةفيوقعوبذلك،ذلكمنأبعدالىالنصريحملأن

أنوتقوليَطبععِي)..(،وَخدِبدعةتسمىالبدعةوهذه.سعريلفيهاوقع

معركةعامفيليوفيالبابافانالأقلوعلى....واحدةطبععةيمتلكالمسعح

شالسيدونفيالمسكونيالشورىمجلساجتماععقداسعطاعالضالون

عقعدةنهائيأوقرروا،الوَحْدِيطْبيعيونأدانوالذي،م451عام

.636-536ص،28المصدرنظرا(1)

كنيمجمع)5(

.واحدةطبيعةالمسيحانالقائلالمذهب)**(

52

http://al-maktabeh.com



شخصيوجدانهافعساسشورىمجلسقرروقد،التجسد).(الارثدوكسية

فييوجدالمسعحأنقررشالسيدونشورىمجلسولكن،للمسيحواحد

هذالضمانعظعماالباباتأثيروكان.الهعةوواحدةبشريةواحدة،طبيعتين

.الانسانصنعهومناللهابنعيىادعاءانيعضحهذاومن.(القرار

البشريةاصلاحمعجزةيحققلماللهابنوذهابمجيءأنيبدوولكن

الذينلأولئكشيئاًيحدثولموحشيةبكلعُذبفانهذلكمنوبدلأ،المعوخاة

حبهمناكزابنهاللهيحبأننعوقعانحقنامنوانه.ككلللأرضأوعذبوه

علىولدهعذبواالذينأولئكضدماعملأاللهيتخذأننتوقعوبذلك،للب!ثر

كمااللهابنكاناذا،المسعحأننعوقعأنأيضاًحقناومن.تقديرأقل

اعداءهيعجنبأنباستطاعتهيكونأنيجب،أيضاًالهفانهوعندئذ،يزعمون

سببلأي،متعمدأذلكيفعللمانهقلناواذا.منهمويهربالأقلعلى

لتقبلعملعأالناسيدعولانه،لاتباعهمثالأسوأسعكونذلكفان،كان

الهفأي.منهانفسهمتخلعصعلىقادرينكانوالوحتىوالاضطهادالعذاب

بامكاضه!ميكونعندماحتىأعدائهمالىيخضعواأنأتباعهمنيطلبالذيهذا

ودلى.العاريخمرعلىالعقدةمعتقيمناحدأييفعلهلمماوهذا.تجنبهم

الأولىمهمتهفيفشلوكأنهيبدواللهابنفانالأرضانقاذمنبدلاً،حالكل

لعحققملائمةأكززمنفيثانيةسععودفانهولذا،البشرضدمعركتهفيوتراجع

للزمن.يخضعانوابنهاللهوكان.الأولىالمحاولةفيتحقيقهيستطعلمما

عندئذ؟يحدثكانوماذا،بالذاتالوقتذلكفيولدهاللهارسللماذا

نزولتعطلبالتيبالشدةيكنلمبعدهأوذلكقبلظلممنحدثماانوهل

وبعدقبلجرائماقترفالانسانبانيخبرناالعاريخان؟السماءمناللهابن

وستالين،موسلينيوذاكهعلرفهذا.آنذاكيحدثكانمماأبشععيىظهور

المسغ.في(الانانية)ايوالناسويةالالوهيةاتحاد)5(
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فيالجراثمأبشعيقترفونالصهاينةالعهودهموها.الطغاةمنوغعرهمونابليون

وأ،اخرىمرةابنهاللهيرسللافلماذا.بكثيرقبلذيمنأكز،فلسطين

انهفطالما؟اولادعدةأمواحدأولداًدهانوهل؟الوضعلمصحمحابنائهأحد

أنجزهالذيالثيءهووما؟اولادعدةامتلاكهمنيمنعالذيفماولدأيمتلك

وداودموصىمثلالآخرينالأنبياءأنالواقعفي؟الأنبعاءعليهيستطعولمععى

أنزلبماحكمتدولوأدامةتشيعدفيعي!ىمننجاحأأكثركانواوسليمان

أكثر،الأنبعاءمنهتمكنمماأكزتحقعقمناللهابنيتمكناننتوقعوقد.الله

أنهوحدثالذيولكن.البشريةحياةفيجذريأتغيعرأيسببانهأو،بكعير

عيىعلىالقبضالقيثم،سنواتلعدةالخفاءفيعاشواوأتباعهعي!ى

.الموتمنهربأاتباعهوهاجروعذب

حكمتوقد.مايومفيناجحأيكنلملمعتقداتهاالدائمترقعالكنيسةان

بكعيرافظع،بشعةجرائمواقعرفتالوسطىالعصورخلالاوربافيالكنيسة

اللاباسماقتُرفتاكافيهاكانماواسوا.عيىضدهاثارالحالتلكمن

فيولكنه،عيىفيولااللهفييكنلمالخطأفانالحالوبطبيعة.والمسيح

بداتوعندما.نفسهتشعصمابموجبالسماويةللرسالةالانسانتفسير

فانهملذا.كلياًعنهاينفصلراانالناسيسعطعلمكدولةتضمحلالكنعسة

معسوية،وهذا.اخرىوتجمعاتمذاهبمؤسسينتدريجعأروماعنانفصلوا

الناسشجع،الكنسعةالمععقداتزيفتبينبداتال!العلميةالاكعشافات

ككل.الدينضدثم،الكنعسةضدالتمردعلى

البديلهوما،الدينعنثم،الكنعسةعنالأورببونتخلعندما

للكنيسة؟أملثهالرفضكانوهل؟كليأاللهفكرةرنضواولماذاTامامهم

علىقاثرةتعدلملأنهاالكنيسةعنتخلواأوربافيالناسانالواقعفي

المسعوىارتفاعوبعد،الناسولأن،العلمعارضتال!معتقداكاتبرير

الاقبالتلاقيلافكرةواي.لهميقالمايقبلونلااصبحوا،لدعمالفكري
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فييمكنولا.اليهاالعقولبعضلجذببأخرىأوبطريقةنفسهاتبررلمما

انيمكنلابولصالقديسوطريقة.الناسعلىمافكرةاجبارالحاضرالوقت

.الآنالنجاحلهايكعب

المفكرينأمامالوحعدالبديلفان،أخرىسماويةعقيدةكعابوفي

اليومعة.وحعاتهمالماديعالمهمنحووالاتجاهاللهفكرةرفضكانالأوربيين

على(ماركس)ظهورقبلذلكوكان،تنتعشالماديةالأفكاربدأتوبذلك

العطورنظرياتظهرتفقد،بكعيرالثعوعيةنظريتهواختلاقالأحداثمسرح

الماركسعة.الأفكاراسنادفيالكبيرالأثرلهاكانوالتىذلكقبل

بعدالأوربالفكرفيطبيععةخطوةسوىتكنلمالتطورفكرةظهوران

فمنموجوداًاللهيكنلماذا:اصبحالسؤاللأن،ومععقداتهاالكنعسةرفض

التىالأرضمنجئناانناالقولغيرجوابهناكلعسالحالوبطبععة؟أتعناأين

فهواذن:تطورناثمتعقعدأوأقلصغاراًبدأناوأننابدلا؟كعفولكن.تحتنا

كماجعنابأنناالقوللأنذلك.المشكلةحلتالتيالسحريةالفكرة،التطور

وهذا.صنعنامنهناكيكونأنيجبانهالقوليتبعههعثعناعلىنحن

نامعقولألع!لأنهالعفكيرمنالأسلوبلهذاطبععيأجريانأيمعلالاسعنعاج

وهناك.الصدفةبطريقةنحنكاهععاتناعلىفجأةالوجودالىظهرنااننانتصور

هوالعهبحاجةنحنماوكل،التطورفكرةسندتالتىالملاحظاتمنكئير

عقلاءرؤوساكتسحتالتيالفكرةوكانت.الأخرىالحيةالكائناتالىالنظر

فانناولذا.واحدةمرةثيءكلعلىنبرهنأنالآنالمهملي!انههيأوربا

ذلك.بعدصحعهاعلىالأدلةنجداننحاولثماولًاالفكرةنقبلسوت

معأكدينأ!بحواانبعدخاصة،أنفسهمالعطوربفكرةالمؤمنوناقنعوهكذا

لعسالواقعوفي.الماضيمنخرافاتسوىلعستوالمسعحاللهفكرةانمن

نهايةالىوصلفقد.يسلكهانالأور!الفكرباسعطاعةكانمسلكمنهناك

الىوجههيديرأنالأوربفاضطرالجوابيعطلمالسماءالىوالنظر.مسدودة
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المناسب،الوقتفي(دارون)فجاء.الأرضوهو،لهالمتاحالوحعدالاتجاه

فرصةواعطاهمازقهمنالأوريىالرجلأخرجفقد،جديدعصربدأومعه

الجوابيعطلمولكنه،الخلعقةأصلعنللبحث،جديداًوأملأ،جديدة

يقولوكما،عفويةمسالةيكونالمالتطوروفكرة(دارون)وظهور.تمامأ

ياتلمولوالعطورفكرةلظهورناضجةكانتالوضعية()0(انكودمانجفري)

نفسفييعمل(والاصأَئفْرَيد)كانفقد،غيرهبهالاق(دارون)بها

القضية.عنكعابهطبعفيسبقه(دارون)أنالاالفكرةنفسويحملالموضوع

ولا،الزمانمنقرنمنلأكزالبشريالفكرالعطورنظريةغزتوقد

لهذهالمباشرالاسعنعاجكانولما.الفكرهذامنكبيرجانبعلتسعطرزالت

الأنبعاءانمعناهذلكفانالسماويةالأديانتقولكمايُخلقلمآدمهوانالنظرية

عصرنافيالعلعيالعنويرومعالآنأما.القديممنذسادكذبهموانكذبوا

الله،ولاانبياءهناكفلعس.تتوقفأنيجبالسفاهاتهذهفانالحاضر

الزمانذلكفيمقبولةشخصعاتتقمصوامصلحينرجالسوىليسواوالأنبعاء

كانتالنظريةهذهفانوبذلك.حينعذالسائدوالتخلفللعاخروملائمة

الكائناتأنالنظريةوتقول.الحديثةالماديةلظهورالقويوالسندالمهمةالدعامة

المادةمنانبعقتقدكانت(معشابهةخلاياعدةأو)واحدةخليةمنبداتالحعة

تجمعكيفعةتوضحلمالنظريةأنعلى.الصدفةوبطريقةخاصةظروتتحت

ظهوروكيفية،الخليةلعكوينالمطلوبةالمخعلفةللمكوناتالدقيقةبالنِ!بالمادة

شكلعلىيبقى،الموضوعفيالمهمالجزءوهو،الحياةيخصشيءوكل.الحياة

علىبالنظريةلماديوناتمسكوقد.عليهاالبرهانقياميمكنلاغامضةافتراضات

وأتوى،الوجودتفسيرفينظرياتهمودعمتأفكارهملاثمتلأنهاصحيحةأنها

تقودنالانفسهاالنظريةأننسواهؤلاءولكن.موجوداًليساللهانعلىبرهان

أوجدالذيهواللهاناحتماللاناللهوجودعدمعلىللعأكيدبالضرورة

.01المصلرانظر)0(
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بطلانعلىيبرهنماهناكوليس،ممكنأيبقىتنبثقلكيالأولىللخليةالظروف

منهاأتتوالتي،نفسهاالميتةالمادةأصلعنالسؤالويبقىكما.الاحتمالهذا

نأالدارونيةالتطورونظريةالماديةالنظرياتتستطيعولا،جواببنير،الخلية

المسعحعل.عندالحد،هذاعندتقففكلهاأتتأينومنالمادةأصلتفسر

وغعره(دارون)أعطاهالذيالمسيراننذكرأنهنامناسبأيكونوقد

التفسيرلعسالحيةالكائناتبينملاحظعهيمكنالذيللعشابهالتطوريينمن

الفصولفيالموضوعهذافينتوسعوسوف.الموجودأوالممكنالوحعد

القادمة.

يؤمنونلامنهمكثعراًانإلا،شيوعيينالناسكللعسانهمنوبالرغم

ليؤثرالتطبعقحيزالىيخرجلابهيؤمنونمافانبالهالمؤمنيناولئكوحتى.بالثه

العملي،الواقععلىعقائدهميمارسونلافهممععشتهموطريقةحعاتهمعلى

الملحدين.حعاةعنكثيرأتخعلفلاماديةحعاةيعيشونفاخهمذلكمنوبدلأ

الناستفكيرعلىالعطورفكرةأثرتكعفهوبصددهنحنالذيوالسؤال

الالحادنحوالناسجذبفيساهمقدالتطورأنالقوليمكنوهنا؟وحعاضهم

بعتئنقاشدار:التالعةبالطريقةيفكربعضهموجعل،قبلذيمنممزوالمادية

يستطععلاالشخصهذاوكان،الخلعقةموضوعحولالأشخاصأحدوبين

العصديقفيوالعجزالريبةوهذه.لاأمموجودااللهكاناذافعماالقراراتخاذ

نتعجةالىوللوصول.أوربافيخاصة،الحاضروقتنافيالناسبينعامةظاهرة

علىجاءالقلمهذاانمعيتتفقهل-:وسألعهالطاولةعلىقلماوضعتمعه

الصدفة؟بواسطةبنفسهالطاولة

كلا.بالتأكعد:جوابهفكان

لا؟ولم:فسالته

.الافتراضهذايقبليستطعأنلاالعقل،ممكنغيى:فأجاب
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أتتاكامعيتتفقهل،المنضدةهذهعنوماذا،حسنأ:نقلت

بنفسها؟

كلا.:جوابهكانالمنطقنفسوباستعمال

الغرفة؟هذهعنوماذا:فقلت

بناها.احداًوانبدلا،كلا:نفسهالجوابوكان

بنفسها3جاءتهل،فعهانعيشالتيالمدينةوهذه:قلتعندها

كلا.:الجوابنفسوجاء

جاءتانهابالامكانهل،فيهانععشالتيالبلادوهذه:سألتهثم

الصدفة؟بطريقةبنفسها

كلا.:قال

بنفسها؟الوجودالىالأرضيةالكرةاتتوهل:الأخيرالسؤالسألتهوهنا

!اربما....اعلملا:المدهشالجوابفجاء

.الأرضلحجمالعظعمةالمسافةيخترقأنيستطعلممنطقهأنوواضح

أنهوللدهشةالمعيرالشيءولكن.الحجمكبيرةالأرضعةالكرةلأنمفهوموهذا

خالقالىليصلالأرضمنأعظممسافةيخعرقأنبامكانهالمنطقهذانفس

جدأمقبولةالتفكيرفيالانفصالأواللااستمراريةوهذه.وجودهفعنكرالأرض

.الحاضرةمجعمعاتنافيالعلميةالعقولوذويالمتعلمينالناسعندمنطقعةوتععبز

بعد.ندركهلمنحنوالمنطقللعلمنعريفهناكيكونفقد،اعلملاوانا

ونحندارونزمنمنذ()0()رسل)يقولالخالقوجودانكاروبصدد

ليستوانه.ظروفهاالىالحعةالكائناتتكيفتلماذاافضلبصورةنفهم

هووهذا،لتلاثمهانمتالتيهيولكنها،لهاملائمةجُعِلتالتيالظروف

(t)71ص276المصدرنظرا.
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كان(رسل)ويبدوان.(فعهاالصنععلأدلةتوجدولا،التكعفأصاس

ما،جدوكأنه،المهمةالقضعةهذهبشأنقرارهاتخذافيامرهمنعجلعل

فياليهيشيرالذيوهو،الطبععيالانتخابفمبدأ،الملحدةفلسفعهيسعف

انهوُجِدحيث،أنفسهمالتطورمدعيقبلمنعنهالعخليتم،السابقةعبارته

تغعيرأ(رسل)رأيتغعيرالضروريمنأصبحوبذلك،بالفرضيفىلا

جذريأ.

السؤاليسأل(رسل)فان،صحيحأأعلاهالمبدابأنافتراضهوبعد

منبدلأتدريجيةعمليةبواسطةغايتهالىالو!ولالخالقفضللماذا:)1(االتالي

وكماولكن.(يخبرونالاالحديعيناللاهوتعينهؤلاءان،مباشرةاليهاالذهاب

يزعمكماتدريجيةعملعةخلالوليسمباشرةكايتهالىذهباثهان،سنرى

علىالأرضعلىفجاةظهرالحديثالانسانأنتبينالحديثةفالأدلة.(رسل)

كانواذا.الاتهامقفصفيبأكملهاالتطورفكرةواضعاً،الحاضرةهيععه

اللاهوتيونيستطيعفماذاكافعةأدلةبدونالعطورصحةيفترض(رسل)

والكائناتالانسانخلقاللهأنهولهيقولونأنيستطععونماكلان3اخباره

هو:الذهنعلىيخطرالذيوالسؤال.ذلكقبوليأبوهو،الأخرىالحية

الذينهمالناسانأم؟الناسلعقولهذاكليفعلأناستطاعالتطورأنهل

جعلعناالعطورفكرةأنوهل؟العقائديضياعهمبسببالعطوربفكرةتمسكوا

انانعة؟اكزأم،انسانعةاكز

العلمية،بالحقائقجهتمونفهمجهمهملاهذاانالتطورعلماءيقولقد

أنفسهميحصروالملأنهمصحعحاًلعسهذاأنالا،وحدهاالعلمعةوالحقائق

بآرائهمالادلاءالىتعدوهاوانما،فقطالعلميةوالاكتشافاتالحقاثقنطاقضمن

العظامبعضعلاععماداًالوجودعننظريةونسجوااسعنتاجاتهموطرح

.581ص52المصدرنظرا(1)
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بصورةالموضوعفيالعمعنوعند.التنقعببواسطةوجدوهاالقوالمعحجرات

الظاهرةهذهأصلتفسيرأنيعصورانالمرءعلىالصعبمنفانه،موضوععة

.والمتحجراتالعظاممنمجموعةفييكمن(الحعاة)العجيبة

الأجناسعنغريبةنظرياتظهرتفقدالتطوربفكرةللايمانونععجة

البثراجناسباقيعلىمعطورالأفريقيالانسانانتقولنظريةمنها.البشرية

نظريةالعهاتشيرالتىالأدلةوجودبسببالتطورحلقةفيالبثرأنواعأرقىوأنه

تسندحضاريةادلةهناكلعستانهمع،النظريةتلكزعمحدعلى،العطور

تعثسِدفيحظأأفضلكانتا،خرىالبصرأجناسأنالملاحظبل،الادعاءهذا

الانسانكانولو.بذلكيزخروالعاريخ،الفكريةامالماديةسراءأالحضارات

نفوقحضاراتنشبعدفيحظاًأحسنبكونأنلوجبالمنطورهوالأفربفي

وهؤلاءا!الأحسننحوالعطورمعنىفماوالا،الأخرىالأجناصحضارات

انهاويُعتقدافريقيافيكانتوبداثعةقديمةبشريةتجمعاتبأنأمثالألنايضربون

التاريخ.فيبشريةتجمعاتاول

وأنخصوصأ؟اذنوتتطورالحضاراتتلكتسُدلملماذاهناالسؤالولكن

منالحطبصددلسناهناونحن!يزعمونكماالأرقىالانسانهوانثاهاالذي

بخعلفلافهو،الحضاراتلثبدعلىومقدرنهالأفربقيالانسانوكرامةانسانبة

نألاستطاعالظروفلهتوفرتولو،هناكفرقولاالبشرأجناسمنغيرهعن

توضعحبصددهناولكننا.الآخرونشيدهاالتيلعلكمماثلةحضاراتيشيد

.الأخرىالعاريخيةالأدلةْمعولاالمنطقمعتتفقلاالتىالمزاعمهذهزيف

تمخضتالتي().(والنازيةنعععة)أفكارتناقضالنظريةهذه(نكمنرىونحن

الانسانهوالأريالانسانانبحجةاورباتدميرالىأدتوال!افكارهعن

البح!ريةالأجناسوانهاءتدميربعدالأرضيرثانيجبالذيوهوالأرقى

الالمافي.الفيلعوت)5(
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انيجبالوعييمتلكانهويما،الانسانان(نعتشة)اعتبرحيث،الأخرى

الأجناصبابادةوذلك)-(،واعيةبصورةالأرقىنحوالتطوربعمليةيقوم

الفعلسوف،(سبنسرهربرتو).القوةبواسطةتطورأالأقلالأخرى

الطبيعي"الانتخابأمقولةنفسوهي،للأصلحالبقاء5سماها،الانكليزي

الانسانانعلىاكدتوالنازية.اخرىبطريقةولكن،(دارون)قالهاالتى

وضعتوالنازية.المهمةهذهينفذأنيجبالذيوهو،تطورأالأكزهوالآري

النظريةتلكمعتناقضهايبينوهذا،التطورسلمأسفلفيالافريقيالانسان

كلاأنمنبالرغم،تطورأالأكزهوالأفريقيالانسانانزعمتالتي

.التطورفكرةنفسمنمشعقتانالنظريتين

فكعوريا.الملكةايامالانكليزفعلهعماكعيراَيختلفلمالنازيونفعلهوما

المعزمتة،فكتوريا-انكلترةفي،المؤسفمنانه)1()يقول(كودمانجفريو)

اساساًأعطتوالتي،الداكنالجلدذويالناسعندارون(فكارتسودان

أساسأاعطىدارونورأي.والاستعمارللامبريالعةثمومن،للعنصريةجديداً

اساصأأعطىدارونورأىِ.والاستعمارللامبريالعةثمومن،للعنصريةجديدأ

للأوربيين،خادعأعلمعاًومظهرأ،الاحعاءعلمناحعةمنكاذبأمنطقعاً

أناسهالنهبالمستغلةغيروالباسفعكوافريقياآسيااراضيالىالزاحفين

لتحضيركانتانهاعلىمهمهاتهمالمستعمرونفعرالعواليوعلى....ومواردها

علىالدنياالدرجةفيهمالذينالتعساءالمتخلفيناولثك،البلادتلكصكان

س!يسيلاغتصبعندماحرجايتبديلمفكعورياالملكةفانلذا.العطورسلم

ماسهممن،السودالقبائلامبراطورياتوسرقافريقعا..(جنوب)ْرودس

.(فبهمو

نيتثة.-زرادشتتكلمهكذاكتابانظر)55(

.47ص،01المصدرانظر(1)

زاثير.الان،يارومؤسى)...(
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.التطورفكرةالىبهالرجوعيمكنالمشكلةأصلانواضحأويبدو

يكونوقد)البشرلأجناسدارون)وضعهالذيالتقسيمالىننظرفعندما

هذابينللنظرالملفتالعشابهنرى(نفسههوعنصريعهتأثيربببيكون

الذيالرقيسلمعلىالبشرلأجناسالنازيونوضعهاالتيوالطبقاتالعقسعم

فيانهيؤمنكان(دارون)ان(كودمان)ويقول.زعمهمحدعلى،وضعوه

حعمي.المعقدةالأشكالالىالبسيطةالأشكالمنالارتقاء))1(فانالعطور

الىالأسودمنالتطورسلمعلىتسلقتالانسانأنواعفانالمفهومهذاوتحت

النازيةأنالا،النازيالتقسيمنفسهووهذا.(الأبيضالىالأصفرالىالبني

غيروبطريقة)))2فيقول(كودمان)وشتطرد.تفصعلأاكزبشكلعرضته

وهذا.(ابختلفةالبشرلأجناستسلسلعأمغزىدارونتماماًاعطىعلمية

ايضأ،ومصرالرافدينواديلحضاراتالتاريخيةالحقائقمعيتفقلاالمغزى

الخلقعةوقيمهومُثُلهدينه،ككلالأبعضوالانسان،(دارون)منهاأخذوالتي

وضعهالذيللسلمالوحيدوالتفسير.()عالمسعحتعالعممنالمستمدة

معنىفماوالا،المعأصلةعنصريتههوالثكلبهذاالبشريةللأجناس(دارون)

بحتةألمانعةمسألةالنازيةأنيععقدومن؟كهذهفكرةالاحعاءفِىعالميطرحأن

البغيضةالعنصريةهذهوجوهمنوجهأسوىليستالنازيةلأن،مخطيءفانه

وفي،النازيةشكلعلىالمانيةفيظهرتوالتيالملونينضدالأبيضللانسان

وفي،وناكازاكيهيروشيماعلىألقعتالتيالذريةالقنبلةشكلعلىأمريكا

وقبل،الاصليينالسودالبلادسكانضدبغعضةعنصريةشكلعلىافريقعا

امريكا،وفي،(الابرجنعين)الاصلعينسكانهافانقرضاسعراليافيذلك

الطبقةالىينتميكانالذي(دارون)وعنصرية.الحمرالهنودفانقرض

عالمدفنعلى(آني)زوجتهاعتراضمنتحسسهايمكنانكلترافيالاستقراطية

.54ص،01المصدرنظرا(1)

.54ص،الابقالمصدرانظر(2)
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لمولكنهلدارونصديقاًكانالذي"،والاسرسلآلفْرَيد"الانكليزيالاحياء

كنعسةفي(دارون)قبربجانبدفنهعلىاععرضت،ارسعقراطعأيكن

بجانبيُدفنبأنطلباتهناككانت)4)1(ان(كودمان)ويخبرنا.ويستمنسز

تموبذلك،رفضتدارونزوجة(آني!ولكن،وششمنستركنيسةفيدارون

لهنصبتذلكمنوبدلأ،جماًحبأيحبهكانالذيالانكليزيالترابفيدفنه

فانوطبعأ.(دارونقبرعنخطواتتبعدويستمنسزكنيسةفيتذكاريةلوحة

قرب"والاسأدفناآفي"لرفضبهالتكهنيمكنالذيالوحيدالسبب

؟الاعتراضهوفماوالا،الاستقراطيةالطبقةمنليسلانههو(دارون)

الطبقاتطالتأنهاحدالىبشعةعنصريتهمكانتالناسهؤلاءأنوالملاحظ

علميكنولم.منزلةمنهمأقلاعتبروهاوالتي،شعويهممنالأخرى

ولكن،جليلعالم(نهعلى"آني)اليهتنظرولم.لهيشفعانوعقله!والاس)

انهبحعث،ارتقىمهمانظرهافيوضععاًويبقى،الدنعاالطبقاتمنفردمجرد

الفكرةبهذهجاءوناالذينهمهكذا.قربهمالدفنيسعحقلاالموتعندحتى

.الآنلحدتبريرهاالعلميستطعلمالتي

)بسِرتايلهاردبهاجاءوقد،التطورفكرةعنتمخضتغريبةنظريةوهناك

انه،تقولونظريعه.الوقتبنفسومأاحعاءعالمكان()0(الذيشارديندي

تسيروالبشرية.واحدمخلوقالىتتكاملسوفالبشريةفان،العطوروباستمرار

يد)ويبرر.العفكير-مثشركةواحدةمجموعةالىبأجمعهمالبثرتوحيدباتجاه

تطورتوالمادة،مادةالىتطورتقدالطاقةكانتلما،بالقولآراءه(شاردبن

ستكونالمفبلةالخطوةفان،والارادةالعقلالىتطورتبدورهاوالتي،حياةالى

سععملحيثواحدةعضويةوحدةالىبأكملهالبشريالجنسعقولتطور

.43ص،السابقالمصدرانظر(1)

.91المصدرانظر)0(
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وواضح.الواحدالجسمكخلايابالضبطواحدهدفنحووتوافقبتآلفالناس

تاملاتهيمماأكزالخيالعلمأفلاممنفلماًتكونأنتصلحالنظريةهذهأن

البشريةوالمذابحالدمحماماتعنتماماًغافل(شارديندي)أنويبدو.علمية

غيرلعلهأو.الجنوبيةافريقياالبيففيتومهعنصريةوعن،العاريخمرعلى

حوله.مايعلمولاالخاصعالمهفييععشالذيكالانسانيبدوفهو،مكترث

،المقدسكتابهلععاليمالمخالفةالعطوربفكرةيؤمنمانرىانالغريبلمنوأنه

وأ،تععسأكانالشخصهذاوانبدلا.واحدشخصفييرقدتناقضانه

هذاانكع!فهمالصعبمنلأنه،حقعقيأقسَاًليعىأو،طبعععأيكنلمانه

يؤمنلمفانهبالتطورآمنفاذا.والعطورالانجعلبينالعوفيقاستطاعالرجل

قسأليسفانهوبذلك،الانسانهععةعلىآدمخلقاللهأنيقولالذيبالانجيل

تصوراتهعننظريتهفييخبرنالم(شارديندي)فان،حالأيوعلى.حقيقعأ

البشرية.العقولتكاملوراءمنللهدف

ومفكريهمالأوربعينالعلماءعقولعلىالعطورفكرةتاثيرلنايعضحولكي

معظميلاحظهلاالذي(كورتينبعجورن)رأيفيالمخيفالالماعنرىدعنا

،المقدسالتطورولاجل،الاحياءعلمفباسم.كتابهيقرأونالذين

المستقبلفييصلوقدالجينعةالرموزيفكالأحياءعلمفيالبحثان)1()يقول

،مباشرةبصورةتطورناعلىبالسيطرةنبدأأنعندهانسعطيعالتيالنقطةالى

فهواذن.(الطبععياوالاصطناعيللانعخابوالملتويةالمؤلمةالطريقةمنبدلاً

هذههيماولكن.البعولوجعةالناحعةمنالانسانلتقدمألماًاقلبطريقةينادي

الطبيعةفيالكائناتجمععان)فعقول(كورتين)يستطرد؟ألمأالأقلالطريقة

.الحياةوقابليةالصحةعلىللحفاظانتخابالىتحتاجأنها:مازققرنعلى

المعضلة،مننفسهيحررأنالانساناسعطاعفلو.للفردمؤلمالانتخابولكن

1المصلرانظر(1) Y،صIVY.
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الحعاةتاريخفيفريدةحالةسعكون-وهذهالحقيقيةالحريةربحقدسيكونفانه

ممارسةعنالناسمغيسيفهو.نازيةرائحةشكوبلاانها.(الأرضعلى

بهاتحفظالحقوقوهذه.واعتاقتحريربأنهالأطفالوامتلاكالغريزيةحقوقهم

وأ،الأبيضالرجلهيالأقلعةهذهستكونشكوبدون)مععنةلأقلعة

الابادةبواسطةانجازهيمكنلموما.(كلهمولعسمنهمأقلعةبالأحرى

وهذه.الأدمغةوغسلالاقناعبواسطةانجازهيمكنقدالشريةللاجناس

المرةهذهولكن،والاضطهادللظلموخادعةقديمةطريقةالاتمثللاالدعوى

.وجنوبمظلمتفكيرمنلهيا.أقليةأولبلدولعس،الأجناسلكل

ألي!.انسانيعهمننفسهبتحريرالحقيقعةالحريةعلىيحصلأنمجبفالانسان

ازديادخطرعنيعحدث(وكورتين)؟الرجلكلماتتتضمنهماهوهذا

المتحضر،الانسانتكتسحتدوالتيالمُعدَمَةالبلدانفيالكبيرالسكان

جديدةاشكالاًنجابه،المُعدَمينمناطقداخلالىأكزالعحركعند)3()فعقول

العامليصبحالذيالحرمانفانهوهنا.العنفبواسطةالموتأوللاقعاد

يوازَنالعاليالولاداتومعدل...الجوعفانه،الأولالمقاموفي،الرئيي

الحاضر،الاتجاهاسعمرواذا،الأطفالبينخاصة،أعلىوفياتمعدلبواسطة

والمجاعةالعنفعنيعكلمفانهوهنا.اكز(بتكرارالوفياتهذهتحدثفقد

غيرالجائعينالناسأولئكانأو،طبيعيةظواهرالأشعاءهذهوكانوالجوع

المتعمدالسعاصيالتدخلعنيتغافلبذلكوهو.أراضيهمزراعةعلىقادرين

منوكعالم.الانانيةمصالحهالضمانالعظمىالقوىبواسطةالمُعذمَةالبلدانفي

منالمناطقهذهفيالسائدةالحقيقيةالوضععةيعيأنبهالأجدركانالعلماء

البعولوجي،أوالطبععيبالعطوروليس،المصطنعةبالقوةتُفزضوالتي،العالم

المجاعةتحصلانالطبععيمنفانهالسائدةالحالةهيهذهكانتواذا

والعروةالسعيدالحظذويالمتطورينالمتحضريناولعكبالماولكن.المتكررة

.915صالع!ابقالمصدرانظر)1(
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يموتعندماالطبععيالانتخابواين؟الجاثعينلمساعدةجهئوالاالوفيرة

يأ3للمجاعةتعرضاذاالأور!الطفلسععيشوهل؟الجوعمنالأطفال

!اباللهالاقوةولاحوللاولكن؟للجوعتعرضاذاسيععشحيكائن

فان،السكانهؤلاءاعدادتزدادوعندما)1()بالقولكورتينوشعمر

المواردتُمعصالوقتبنفسلأنهوذلك،المقدمةفيالعسابقالىيميلالجوع

العاملهوالجوعأصبحواذا...عديدةبمظاهرالوحثيبالاسعغلالالطبيععة

والأنانيينالحَذِقينالأفرادأنفلربما،واطعأالسكانعددعلىللابقاءالرئيسي

.(المستقبلأجيالالىكميراثجعناتهميعطونوبذلك،يبقونالذينهمفقط

المتحضرةالضعوبتمدالا،للبشريةالانسافيللوجهحدثماذانتساءلونحن

الا،المجاعةتصيبهمالذينللناسالانسافيالشعورعنوماذا؟المساعدةيد

المنطقيةوالعقولالانسافيالشعورتلغيالمجاعةانوهل؟بعضأبعضهميساعد

الأنافيمنهمفيبتىوحوضالىالناصكلفيهايعحولالتيالدرجةالىوالعابتة

الىأقربالناهـ!أنهمهؤلاءيصورانه؟لنفسهشيءكليأخذسوفلأنهفقط

منهاحرمانهمفيالهععبقومهكانالتىالعكنولوجيآيمتلكونلاأحهملمجردالقرود

يكونأنيأملالذيتطو!لااآي،حالأيوعلى.وا!بادةوالعقتيلبالقوة

الىوليسباتطورالوراءالرجعالىهوهذاألعس؟والمزدهرالباقيهوالأنافي

منالقلعلالاتمتلكلاالتيمثلكلعرابلدأأنلو،نتساءلونحن؟الامام

مجاعةتحدثالا،اليهاالأغذيةعى!تصديرتوقفالعالملوان،الطبيععةالموارد

فيالسائدةالزائفةالوضعيةهذايبينالاالمُعدَمَلا؟البلدانفيتحدثالتيكعلك

المعدَمَة؟البلدان

حالةفيالعالممنواسعأجزءاًانطالما)2()بالقول(كورتون)!ستمر

ص،الئابقالمصدرانظر(1)

.061ص،السابقالممعدرانظر)2(
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ونحن.(وتأثيرعملفيالانعخابمنالنوعهذافان،تقريباًمستعرةحرب

بسبببهاالخاصةالانتخابعملعةأنهتأورباانيعنيهذاانهل،نعساءل

الآلةبواسطةبععدةمسافةمنالقعليكونوكيف؟بهامرتالتيالحروب

قويرجليُقتَلفقد؟طيعيأانتخاباًالآخرينمنالمستعارةأوالمشتراةالحربية

التيالنوويةالحربعنوماذا.المدفعنابضعلىيضغطضععفرجلبواصطة

دعوةالاالرجلرأيفينرىلااننا؟العطوريفسرهاكعف؟الأحياءكلتقتل

نأمنالأبيضالجنسعلىوالحفاظالمفونينلقتلالحروبتفذيةالىحاقدة

لاالمناسبانالاسلويانهماوالابادةفالقتل.العالمهذافيصغيرةأقليةيصبح

غعرها.

فكرةفانهاالزمنعةالحقبةهذهفيالأرضعلىنزلتلعنةهناككانتاذا

التينظرتهالاسنادالماديةاسعغلعهالذيالتطورمفهومطرحالذيالرجلذلك

.متمدنوحضالىالانسانبدلت

فقط.بهنحسمابانهكلهالوجودنعصورانالشمولعةمنليسوانه

البعيدةكالأشياء،تحسسهانستطيعلاولكنناعالمنافيتوجدكئيرةاشياءفهناك

مدىمن،اوطاأو،أعلىترددهاالتيوالأصوات،رؤيعهانستطيعلاالتيجدأ

وبهذه.مثلاًكالسراب،نراهاولكنناموجودةغيىأشعاءوهناك.الأذنسمع

ماهيةيمرالىالوصوليستطععأنهيتصورأنفردأييسعطيعكيفالمحدودية

؟الوجود

فسرتالتيالماديةنظريعهفوضعالسروجدانهلنايقول(ماركسو)

كاناذاولكن.الانعاجلأدواتنتاجالانسانانفقال،زعمهحدعلىالوجود

فانوبذلكالانتاجلأدواتنتاجنفسه(ماركس)وانبدفلا،كذلكالحال

احدىان؟التاريخفسرتالتيالمطلقعةالىارتفعفكيف،أيضاًنسبيفكره

معينةاسئلةطرحهي،عامةبصورةوالمادية،الماركسيةالخداعاسعراتعجيات

ليساللهانيسعنعجونعلعهاالاجابةيسعطععونلاوعندما.بالخالقتتعلق
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لاعندماأنهمحقيقةعن(مععمدينيكونونوقد)يتغافلونوهم.موجوداً

موجودة.غيرالأجوبةانيعنيلافانهالأسعلةهذهعلىالاجابةيستطيعون

الأسعلةهذهواحد.لهميروقماوشعنعجونالأجويةاستحالةيفرضونولكنهم

خلقفمنشيءكلخلقاللهكاناذا:الآقيهو(التاريخفيجدأالقديمة)

اله؟

منيغيرلاذلكفان،الأشعاءعنتصوراتناكانتمهماانهلحقعقةوانه

موجودتين،والنارالجنةوكانتموجودأالهكانواذا.شيثأالأشعاءهذهحقعقة

اتباعه،جميعيكونوكذلكحقعقعةمشكلةمنيعافيالآن(ماركس)فان

نفسه.مساعدةأومساعدتهمباشطاعتهيكونلنوسوف

فهل،ثيءاللاالىونرجعشيءلامنجئناأنناالماديونيزعموعندما

ماديلاافتراضاسععمالهوهذاأليس؟ذلكعلىتجريبيةماديةادلةلديهم

ثيءيوجدلاأنهيزعمونكعف؟وخداعغثىهذااليس؟الماديةعلىللبرهان

ذاتهبحدهذاالعس؟ادعائهملتبريرماديةلاحجةيستعملونثمالمادةوراءام

اللاماديالوجوديؤكد(كودمانو)؟اللاماديالوجودعلىبرهاناً

الظاهريةاللحظاتلتفسيرتكفيلا،نفهمهاوكما،البحتةالماديةان)1()بالقول

العقلبواسطةمابطريقةالحصولتمحيث(،والاستبصار)ْالعقليللاتصال

والمادية.(فعزيائيدخلمساعدةبدونللاختبارقابلةدقعقةمعلوماتعلى

العلمعةالاكتشافاتبعدخاصة،العلماءمنكثيربينالآنشعبعتهاتفقدبدأت

النفس.وعلمالفيزياءفيالحديثة

.74ص،01المصدرنظرا(1)

ال!بصر.نطاقوراءواقعهوماكلرؤيةعلالقدرة)0(
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الثانيالباب

لتطورا
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الرابعالفصل

الاولىالحيةالحليةنظريات

العلميةوالحقاثقالأولىالخلبةفكرة

هل:منها،كثعرةاسعلةالذهنالىتتباثرالأولىالخلعةفكرةطرحعند

خالقهناكأنأموتطورتواحدةخلعةمنبدأتالحعةالكائناتانصحعح

معينحدالىولكنوالمحعطالظروفمعالتغيرقابليةواعطاهاالأشاءصغ

؟ثيءكلوابعدأتالصدفةبطريقةانبعقتواحدةخليةهناككانتهل3فقط

علمأنهل؟الآنلحدأخبروناوماذا،يخبروناأنالأحياءعلماءيستطغكم

انهأمالعلومكبقيةفقطالعلميةبالاكتشافاتنفسهيلزمحياديعلمالاحعاء

هذااثباتيحاولونالذينالعلماءبهيؤمنمعينمعتقدنحوبعحعزاصتُعمل

الكائناتتمتلكهاال!والقابلياتالخصائصمسععملينكانتطريقةبايالمعتقد

3الحعاة

بواسطةميتةمادةمنتطورتالحيةالكائناتانالتطورفكرةلناتقول

في،هناونحن.حعةبسعطةخليةشكلعلىالصدفةبطريقةحيكائنولادة

الافتراضهذاصحةمناقشةعلىنركزسوف،يليهالذيوالفصلالفصلهذا
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بالافعراضاتومروراً،الموضوعبخصوصالعلماءآراءتناقضاتمنابعداءاً

وهي،أحديذكرهالاالتيالمنسعةبالمسالةانعهاءأثم،وضعتالتياللامنطقية

الىتوصلنافاذا.وتعطورتبقىلكيالخلعةاحعاجعهاالتيالمعلوماتمسألة

فان،الصدفةبطريقةانبثقتقدتكونأنيمكنلاالخليةبانالاستنتاج

يأعلىنرىوسوف.بالضرورةالصانعوجودهويبقىالذيالآخرالاحتمال

بث!أنالعلماءبينعليهمعفقرأيولاللعظريةعلميأساسيوجدلاانه،حال

المقترحة.المختلفةالطروحات

3ولحأح4حا!أمجلةمنمقطعأيذكرالذي(ميناردجون)وخذ

.American, Incالذينللعلماءالمعوفرةالحقعقعةالمعلوماتقلةعنفعهيخبرنا

قواعدالحيةالقائناتتنوعفيدارونشارلزرأىلقدالعطور)1(اعنيدافعون

والتنافسالتغعيروهي،الحيةالكائناتتوليدعلىعملالذيالتطور

الجزيعيةللأحعاءفهماكتسابمانوعاًتمفقددارونزمنومنذ.والانتخاب

القرنفيأحديتصورهيكنلموالذيالأرضيةوالكعمياءالأرضعةوالفعزياء

قبلماالفعرةالىرجوعأالتطورتقفييجعلهذاأنهلولكن.عشرالتاممع

ممكنأ؟الحيةالكائناتوجود

قد،معرفتناوبموجب،الأحعاءقبلمافالسجل؟كلا،أولكجواب

الراقيةالمعحجراتوانللحياةاللاحقةالأجعالبواسطةتمامأازيلأوتلاشى

التفاعلوطرقالحاضرةالحيةللكائناتالجعنعةوالرسائلالجينعةالرموز-الباقية

لااحدأانبحيثدرجةالىمتناثرةمعلوماتتعكس-الأرضعةللكيمياءالمعروفة

علىالعلياالقرودتطورمنكزبعفصعلالحياةقبلماالتطوريصفأنيستطيع

.(المعالسبعل

هذاتفحصوعند.تقريبأباكملهاالعطورقصةيلخصأعلاهالمقطع

01ص،6المصدرانظر(ا
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يلي:مانستكشفأنيمكنناالمقطع

هناكانفاسعنتج،الحعةالكائناتبينوتشابهتغيراتراىدارون-

.انتخابعملية

والفيزياءالأحعاءعلومفيأعمقمعرفةاكتسابتمالوقتذلك-ومنذ

الأرضية.والكعمياءالأرضية

.الاحياءقبلماتاريخعنمعلوماتهناكلعست-

علعا).(فقط.متحجراتتوجد-

الحيةللكائناتالخ..الجييةوالرسائلالرموزعنالمعرفةبعضتوجد-

.الحاضرة

الحيةالكائناتأنتقولنظريةتشيعدنمالمعلوماتهذهعلىاععمادأ-

الصدفة.بطريقةانبعقت(خلاياعدةأو)ؤاحدةخليةمنتطورت

الآتي:يبينالمتفرقةالمعلوماتلهذهالجيدالعمحيصانالا

؟الىتعودالتيالحعةالكائناتبينالعشابهعلىفقطركز(دارون)ان-

فيهيوالتى،الكائناتهذهبينالفروقاتأهملوقد.الفصيلةأوالنوعنفس

لهذاالوحيدالتفسيرليس(دارون)وتفسير.التشابهمناكزالأحعانمعظم

منطقيةاكثرتكونوقد،منطقعةتقللااخرىاصبابالىيُعزىفقد،التشابه

.العطورفكرةمن

دراسةمنتأتيالخالجينعةوالرموزالجزيثيةالاحياءعلممعرفةان-

الأشياءالىالطرقمنطريقةبأينسبهايمكنولا،فقطالآنالموجودةالاحعاء

عنبعضهمامنفصلانموضوعانبعدهاوماالحياةقبلمافان.الحياةقبلما

العطورسلمفيراقيةتعتبرلحيواناتمتحجراتانهاالمقصود)0(
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لاعملعةوربطهما.الزمنناحيةمناومنهماكلطبععةناحيةمنسواءأبعض

لها.معنى

العظامشظايافيموجودةاتطرريونيمعلكهاالتيالوحيدةالأدلةان-

وتفصلطبعععهافيتخلفوالتي،وهناكهنامنجُمعتوالتيالمعناثرةالمعحجرة

عليدلعلهناكوليس.النظريةبُنيتالعظامهذهومن.السنينملايننبعنها

الحيةالكاثناتطبععةمعالاحياءقبلماالوجودمقارنةعداالنظريةلهذه

عنسوىتكشفلاالحاضرةالحيةالكائناتفانالحالوبطبيعة.الحاضرة

يعرفالكاتبانمنوبالرغم.صانعالىتُنسبأنيمكنوالتيالآنطبيععها

ظهورقبلماالفترةالىرجوعأالتطورلتقفيكافيةليستالمتوفرةالمعلوماتبأن

وقعقدالحعاةتطورأنيفرض،حقبدون،فعهاوالتي)الأرضعلىالحياة

ممكن.انهفعقوليرجعفانه(فعلأ

حدثقدانهيُعتقدلماتاملمناكثرليستالنظريةأنيبدو،وباختصار

والتيالآنالمرجودةالحعةالكائناتخصائصوعلىم!بع!ثرةعظامعلىاععمادأ

واسعقراء.ضدهابرهانهناكليىاخرىنظريةبواسطةصانعالىنسبهايمكن

للعلمالتاليالععريفالىنظرنالوفعمابالعلمعةوصفهالصعبمنالتطورنظرية

فانه،تجربتهنععجةالعلمرجليخبرناعندما()1()رسلبرتراند)بذكرهالذي

لمواذا،يععدوهاأنوشعطعالآخرون،التجربةأجريتكيفأيضأيخبرنا

نعلمفانناللعطوروبالنبة.(كحقعقةتُقبللافاكانفسهاالنععجةعلىيحصلوا

التكعفعلىالحيةالكائناتقابلعةتبينالأحياءعلماءيجريهاالتيالعجاربان

وهذه.جديدحيكائنالىالعطورلي!ولكن،القابلعاتبعضوتغعير

باسلوبربطهاأما.فقطوموضوعهاذاتهااطارفيتفشرهايمكنالقابلعات

البساطةبهذهقبولهايمكنلاكبيرةقفزةفانهصحعحةالتطورنظريةأنالىيوحي

.تساؤلوبدون

.02،781المصلرانظر(1)
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الالراكعلىالعلميعتمد)1()بالقولالعلمبنعريفبسعمر(رصلو)

شخصأييناث!مابقدرهيالإدراكاتانسببهاومصداقته.والاستدلال

بأياختبارهايمكنلاالعطورنظريةبموجبالخليقةفكرةولكن.(ملاجظ

لاونحن.المارالععريفبموجبالعلعيالإطارعنيخرجهامماكانتطريقة

القضعةنانسابقأقلناوكا.علميأمقبولةالنظريةهذهأصبحتكعفنعلم

هذايبدووقد.العلماءبعضلعصوراتانعاجمنأكزليستانهاتبدوباكملها

علميتراثمنالأحعاءعلماءانعجهلمانعنكرلاونحن.مانوعأشديداًالرأي

يصبحونعندماولكن.جداًكبيرحدالىالبشريةخدمةفيساهمعظعم

فاضهمسلفأبهايؤمنونقضيةتأكيدباتجاهالعلميةالاكعشافاتويوجهوامتحعزين

يجبالعلمانيؤكد)2()(رسلو).آخرمعدانالىالعلمميدانمنبخرجون

قضيةعلىالبرهنةيحاولونعندماحياديينليسواوالعطوريون.(حعادياًيكونأن

عملكيفيةتخصالحعةالأنظمةعملعنيكعشفونهاالتيفالحقائق.بهايؤمنون

نظريةطرحفانولذا.البدايةفياخعلقتكعفولعسفقطالكاثناتهذه

تماماً.اخرىقضيةهيالمعلوماتهذهمنللخلعقة

شكلعلىانبعقتالحعاةأنالقائلةالفكرةتتملكهمالذينوالتطوريون

هذهولكن.متماسكةالفكرةلجعلنظرياتاختراعيحاولونبسيطةخلية

غيرالطفراتوهذه،ببعضبعضهالربطهاكبيرةطفراتتتخللهاالنظريات

الىللوصولمعقولتبريربدوناخرىالىخطوةمنالقفزلأن،مقبولة

اذافعماالتساؤلالىيقودناالصدفةبطريقةابعدأتالحعاةأنالقائلالاسعنتاج

نا)3()يقول(سمث)مثلاًان!!منجمينأمعلماءالناسهؤلاءكان

التيوتلك،حعةوالوراثةوالعغيرالعكائرخصائصتمتلكالتيالكعنونات

1ص،الابقالمصدرنف!(1) 7 A.

.IVAص،السابقالمصدرنفى)2(

.7ص،6المصدرانظر)3(
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قدالتصريحوهذا.(حعةليستالخصائصهذهمنأكثرأوواحدةتنقصها

وبموجبه،،يسعطعلاالمرءفانبهالتمعنعندولكن،وهلةلأولعلمعاًيبدو

فيالقفزاتمنالنبرعوهذا.لاأماحياءأ،العاقرالمرأةأو،البغليععبرأن

الىالمسألةتاتيعندماالأحعاءعلماءيفعلهماهوتعبعهاالتيوالأخطاء،الآراء

القادمة.الفصولفيمنهاكثيراًوسنرى.نظريعهمالىيصلوالكيالخليقةقضعة

،بعيدونأو،قريبونهمكملاستكشافالعلماءحججمعالآنسنبقىولكن

الحياةاصلمشكلةان()1()سمث)يقول.الحعاة(صلمشكلةحلعن

نشعطةبصورةتُدرَسفانها،الحلعنبعيدةزالتلاأنهامنوبالرغم،العوم

كعف)2()يقول(كوياكساندريو).(والنظريالتجريبيالجانبينكلامن

العناصرنعلملانحن،أساسيةبصورة؟تنقرضوكعف؟الحيةالكائناتتظهر

بالقوليسعطرثم.(متفقةغيرالعقولوأفضل،معرددونونحنالجوهرية

يمكنوقد...الأولالأصلالىرجوعأالأثريقعفىانأنرولحاوللقدا

أيوتحت،كيفلتبعانمايومأالقابلعةتمعلكانالفيزيو-كيميائعةللقوى

اينولكن.(الميعةالبيئةقلبفيوتبضتتكونأنالحعاةاسعطاعت،طروف

(مورروثو).يقوللاانه؟عليهايستندالتيوالاكعشافاتالعلم

تُراجعانيجبطويلأبهاالتمسكتمالتيالمتزمتةالمعتقداتبعضان)3()تقول

المؤيدةالحقائقوبعضقعلمماكععراًلأن،كتابتهاتعادأنيجبالمدرسعةوالكتب

نظريةعليناأمكالذيالعلمهووهذا.(صحيحةغيرأنهاالآنتبينلذلك

الحياةبدءكعفيةمسالةأنالحقعقةفي)3()يقولالآخرهو(رسلبيترو)الخليقة

الذينالأحعاءعلماءقربهوهذا.(كعيرجدالحولهايدورقضيةزاليلا

.7ص،السابقالمصدرانظر()1

.591ص،هالمصدرانظر()2

.3ص،االمصدر)3(

(f)14ص،13المصدرانظر.

76

http://al-maktabeh.com



رجالكقربمنهاقربهمأنويبدو.الحعاةأصلمنالعطوربفكرةيتمسكون

لأناسمختلفةآراءمنأكثرلعسالآنموجودوما.الكوننهايةمنالفضاء

تحلالتيالآراءتكونوقد،خاطعةانهايُكتَشفالآراءهذهمنوكعير.مختلفين

عنهاالعخليويتمأيضأخاطئةالأخرىهي،الآنصحعحةتعتبروالتي،علها

تكونلاقداليوموحقائق،حقائقتكنلمالأصفحقائق.لاحقةأوقاتفي

وبالرغم.الأشياءحقائقمنيغيرلااععقادنافاناععقدناومهما.أيضاًحقائق

لاتخاذامرهمنعجلعلى(سمث)فاقالحكملاعطاءالمبكرالوقتمن

نَفَسالىالأشياءنتركأنالآنبعدنستطيعلااننايقول)1()فهو،القرار

لاسنادالتجريبعةالتبريراتيمعلكلاولكنه،يقولممامتأكدوهو.(الخالق

هوفها.الأيامهذهاعتياديالعفكيرمنالنوعوهذا.كهذاراي

علىللاععمادمضطرأالانسانكان،السابقفي)2()يقول(كايوكسدي)

منفأكزاكثردعمعلىيحصلفانهواليوم.رئعسيةبصورةوحدسهتصوراته

تبدلفيالتيالحقائقأهي؟هذهحقائقاي:هوهناوسؤالنا.(الحقائق

ليسالمتحجراتمنوالخلعقةالتطورنظرياتاستقراءانوهل؟مستمر

منقطععلمععمدةوتصوراتحدساًالالشتبأكملهاالنظريةان؟حدساً

الذيالزمنأوطبععتهاناحيةمنسواءبعنهاتربطعلاقةلاالتيالمعحجرات

علماءمنأييستطععهل.؟ذلكمناكبرتصوريوجدوهل.بينهايفصل

تحديها؟يمكنولافيهاجداللاحقائقهيحقائقهمأنيؤكدأنالأحعاء

يفكرلمدارونأنمنبالرغمأنهتبينلقد)3(ابالقول(سميث)وشمتمر

الوحعدةالمُرْضِيةبالوضوحعةتزودناالتطورنظريةفان،المشكلةفيجديأ

مشكلةلصعاغةوالوحيدةالواضحةالطريقةتعطيفانهاوعليه،للحياة

.7ص،6المصدرانظر(1)

.48ص،هالمصدرانظر(2)

.7ص،6المصدرنظرا)3(
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صياكةفاناخطاءأنهاتبينالتىالحقائقكلفمع!إغرابةمنلهايا.(ا!لها

الوحيدةالطريقةيصبحالحعاةاصل(تخعلنقولانالأفضلربماأو)

قبلالأرضعلىظهرتالحياةبأن)1()يخبرنا(كايوكسديو).الواضحة

وأ،العضويةغيرالمادةمناشعُقتوقد.السنينمنملعاراتأربعأوثلاث

سنة،مليارمقدارهاريبةيعطعناوهذا.(ذلكالىثيرشيءكلالأقلعلى

الأضياءايولكن.يعصورهاأنلأحديمكنلازمنيةفعرةوهي.%03-25أو

الا.عنهايعكلملاانه؟العضويةغيرالمادةمناشتُقتالحياةأنالىليرالتي

مكوناتنفسمنتعكونأجسامناأنوهو،المقصودهوالواضحكاناذا

.الأرض

في)2()يقولفهو،القراراتخاذفيمتسرعالآخرهو(ليكيريتثاردو)

عالمنافينراهاالتيوالنباتاتالحعواناتأناعتقدواالناسمنكعير،مازمنلا

هذهكلأننعرفنحنالآنولكن.اللْهقبلمنواحدةمرةخلقتاليوم

صغيرةكانتا،ولىالحيةالأشياءوأن،تدريجعأظهرتوالنباتاتالحيوانات

بالرغمنظريتهمنمتأكد(ل!يكيوا.(الحاضرعصرنابكعرياوثبهوبدائية

،العظامقطعوعلى،حقاثقلعستالتيالحقائقعلىتععمدمعرفتهأنمن

.ثيءلامنتطورتأنهاعلىيفسرهاوالتيالحديثةالحيةالكائناتوخصائص

معالاولىالحعةالخلاياويقارن،صحعحةيعت!برهاثمافتراضاتيفعرضفهو

احياءفال!بكتريا.علميأساسلهالي!المقارنةوهذه.الحاضرةالبكعريا

أبسطهيالتيالفيروساتنأخذدعنا،ذلكلنايعضحولكي.جدأمتطورة

تكاثرها.كيفيةونرىال!تطورسلمعلىمنهاواوطأتركعبهافيالبكعريامن

الملعهمةالفيروصاتتزرقعندماالعلميةالتجاربفيانهيخبرنا(كايوك!دي)

ذاتبعملعةتتكاثر،التجاربتبينوكما،فانهاالبكترياجسمالىللجراثيم

.302ص،هالمصدرافظر()1

.7ص،8المصدرانظر)2(
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الذيللحائطمثابهةقطعالىتتحطمالبكتريامادةانالأولى.مرحلتين

كتلالىاخرىمرةتتجمعالقطعهذهانالثانعة.معفرقطابوقالىيتهدم

العمليةوتأخذ.الجديدةالفيروساتهيالكتلوهذه.الفعروستشبهصغعرة

مادةأعشارتسعةمنأكزباستعمالفيروسمائتيولادةونتعجعها،دقعقةثلاثين

ديو).كفضلاتيُتركفانهالمسععملغيرالباقيالجزءأما.البكتريا

كَنعهاتريدالتيالحماةمعالفيروسمقارنةباستطاعتنا)1()انهالىيشير(كايوكس

فان،ولطافةفلسفةأكزمقارنةباسععمالاو.هيتفعلكماشيءكلتفعلأن

يأوعلى.نفسهالىالآخرينيحوللأنه،للرسولالمبسطالمثالهوالميروس

وهذا.القديمةالأواصرتحطيموهو،صراعأيتضمنرسولهفان،حال

معقدةأوامريعطيالفيروسأنويبدوا.(البكتعريالبروتينهيالأواصر

مكوناتهتسععملثمحيكائنلتحطعممعقدةعملياتتنفذالأوامروهذه،جدأ

بتلكليسالفعروسفانلذا.مختلفةجديدةحيةكائناتلتوليدجديدترتعبفي

دقعقنظامفهو،ذلكمنالعكسعلبل.بعضنايعصورهاقدالتيالبدائية

يقولالحياةأصليمعلالفيروسأنيععقدونالذينولأولئك.التنظعموعالي

تستطيعالآنلحددراستهاتمتالتيالفعروساتكل)2()ان(كايوكسدي)

،أخرىخلاياداخلأوالحيةالبكتريااخلالاسعنبات!بواسطةفقطاتكاثر

تكونأنيمكنلافانها،الخاصعةهذهوبسبب،معطفلةوهي.حسابهاوعلى

ولعسالمعتةالمادةعلىنتغذىأنعليهاكانالأولىالخلايالأن.(الحعاةأصل

بعد.حيةكائناتهناكتكنلمحيث،الحيةالكائنات

هناكلي!انهتبينالجديدةالأدلةفان،سنرىوكما،حالأيوعلى

.29ص،هالمصدرانظر)1(

.29ص،السابقالمصدرانظر21(

حعة.خلايافيالزرعاي)5(
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علإ.هيكمامجموعاتشكلعلىظهرتفالكاثنات.تدريجيتطور

ونقدهاالنظريات

الخلية؟انبثقتكيف

مونارد(جاك).الصدفةبطريقةجاءتانهاالعطوريونيقول

حيث،البحعةالصدفةعالمومن،دارون..والضرورةالصدفة)1()يقول

نأاي.(للتغييرالقابلةغيىالحقاقلأكثر،الضرورةحالالىالصدفةتدخل

صدفةسوىيكنلمعمرهمنطويلةلسنواتالكلليعرفلمالذيدارونعمل

هذهكانتلماذايخبرنالا(موناردو).تحدثأنيجبكانوضروريةبحتة

وكاي،هووها.قوانينولاأسبابولاتحلعلولاعلمفلا،ضروريةالصدفة

منهيتوخىتصورعللعحطالخيالصحراءفييتيه،بالتطوريؤمنونالذينمن

العقولمنكثيراًأنيبدوالعوموحتى)2()يقولفهو،بنظريتهالناسيقنعأن

مصدرمنان،تفهمحتىأو،تقبللأنالقابليةعندهالعستالمشهورة

يصوغأن،مساعدةأيوبدون،الطبععيالانتخابباشطاعةكانضوضاء

علىيعملالطبيعيالانتخابفانالواقعوفي.الحعةالكائناتعيطموسيقى

ماليسوهذا.(آخرمكانأيفييتغذىأنيستطععولاالصدفةمنعجات

وليس،وش!وديبقىالأصلحأنارتأىفدارون.حالأيعلى(دارون)ادعاه

صدفة.ايهذافي

المحعطانتفترض).(شهرةالنماذجاكثرانيخبرنا)3()(رسلبيترو)

وثافيوالمعثانوالأمونياالهيدروجينمنخلعطمنيتكونكانالبدائيالجوي

1ص،4المصدرانظر(1) 1 A.

.811ص،لسابقاالمصدرانظر(2)

.14ص،31المصدرانظر)3(
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متكونةبسيطةأخرىوغازاتالماءوبخارالهيدروجينوكبريتعدالكاربوناوكسيد

نأباسعطاععهاكانالغازاتهذهأنافتُرضوقد.الخفعفةالذرالصَاتحادمن

تبدأفالنظريةاذن.(للحعاةالضروريةالكيمياويةالمركباتلتكوينتعحد

بالواقعلهاعلاقةلاوتصوراتافعراضاتسوىولعس،الأشعاءيفعرضبنموذج

ممابأكملهاخطاتكونربمابدايةوهي.موجوداً،يكنلمأو،كانماحقيقةاو

الأرضعةالكرةأنيؤمنونالقدماءكانكما)ثورقرنعلىتقفالنظريةيجعل

الىتذهبالبدايةوهذه.فيهامشكوكبدايةهياذن.(ثورقرنعلمحمولة

انها)وليستتحددأنباسعطاعتهاكانالغازاتأنبافتراضذللقمناكز

تصورواكعفولكن.العلمالىمنهالعخمينالىأقربشيءا.اتحدث

لهذهمععبرسندهناك)1()بالقوليستمر(رسلبيز)؟كهذامدهاًافتراضاً

ففي...)539عاممِلَرْستانليبهاقامالتيالمشهورةالتجربةمنياقيالنظرية

والأمونياوالنتروجينوالميعانالماءمن،البدائيالحساءصُنعالمخبرفيقارورة

.(البرقلمحاكاةاكهربائيةلشرارةأخضعهاوالتي،الهيدروجينمنوآثار

والالديهيدالسكرمئلالعضويةالموادمنكثيرةانواعتبهونتساعاتوخلال

بأكملهالعظيمالسرفاناذن.(الامينيةوالحوامض(الكربوزيلية)+ْوالمحوامض

كيفمنهااستُنتِجثم،مععنةكعميائيةظواهربينتتجربةوفي،قارورةفييكمن

عشرةرأينااذابهنخرجالذيالاستنتاجلثهالاسعنتاجوهذا.الخلعقةممت

هؤلاءأنحقيقةيكونقد.سودالأمريكانكلبأنسودامريكيينأشخاص

قدالعضويةالموادتلكايضاًانحقيقةيكونوقد.امريكيونالسودالعشرة

فانهاكذلك،سودالأمريكانكلأنحقيقةليىولكنه.القارورةفيقكونت

لاالعضويةفالمواد.الحياةخلقمعناهالعضويةالموادتكونأنحقيقةليست

العضوية،المادةليستوالحعاةالمادةبينوالفرق.حياةوليستمادةزالت

.14ص،الابقالمصدرانظر()1
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فهو،فقطهذاوليس،عضويةموادكلهالميتفالجسم.نفسهاالحياةولكنها

أبداً.حياًيكونانيمكهولاميتذلكمعولكنه،الععقيدمنتهىفينظام

الىتنمولاالأرضفيدفنتهااذاولكنك،عضويةموادكلهاالخبوقطعة

الىللنمواستعداداًالأكزالوحدةتمثلالتيالبذرةفانوكذلك.مطلقأشجرة

كلهاأنهامنبالرغمميتةكانتمطلقاًاذاشجرةالىتنموأنيمكنهالاشجرة

الموادلعستاذنفالمسألة.للنموقابلنظامشكلعلىمنظمةعضويةمواد

كلأنالاعتقادفيمخطئأتكونماوبقدر.نفسهاالحعاةولكنها،العضوية

فالمواد.الحياةاصلعناعتقادهمفيمخطئونالعطوريونفانسودالأمريكان

نا.الحياةتخلقأنتستطععلاولكنهامكانكلفيبكثرةمعوفرةالعضوية

انعاجالعضويةوالمواد.آخرحقلوالحياةمعينحقلالعضويةالمادةفيالتفكير

اخرىظاهرةالحياةبينما،أقلولااكزلا،معيننوعمنكيمعاويةلتفاعلات

ولكن،النباتاتفيعضويةموادالىاللاعضويةالموادتحؤلوالحياة.برمعها

اللاعضوية(أوالعضويةسواء)المادةتحوللاالعضويةفالمواد،العكسلي!

المحيطوجودانأخرىتجارببنيتوقد)1()يقول(رسلبعقرو).حياةالى

تكوينهايمكنالجزيئاتفنفس.ضرورياًيبدولاوالأمونيابالميعانالغنيالجوي

المعجمدةالمحعطاتفيوحتى،أيضأالكاربونأوكسيدبعافيغنيةبععاتفي

الأجرامالىبالضرورةمحدودأليسقكوينهافان،ذلكمنوأكثر..جدأالباردة

تتكونأنتشط!يعالأساسيةالجزيئاتهذهأنالعجارببعنتفقد.السماوية

....المطلقالصفرمنتقتربحرارةوبدرجات،تقريبأالعامالفراغفيحتى

وهذه.(البعيدالفضاءفيالمركباتهذهمنكثيىحديعاًايجادتمفقدوبالفعل

مركباتكأيكيمعائعةمركباتسوىلعستالمركباتهذهانتؤكدالاكتشافات

العضويةالمادةأننقولأنأردنا!)ذا.الحياةمععلاقةايتحملولا،اخرى

،الحياةالىيقودنفسهاالمادةوجودأننقولأنباستطاعتنافانهالحياةالىتقود

.24ص،الابقالمصدرانظر()1
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الا.ليسالوراءالىخطوةالرجوعسوىيمعللاذلكلأن

انتجتالتيالتجارببأنإا()مضضعلىتععرف(مارشالكعمو)

تعيركانتالقنافيفيالحيةللنواةالأساسيةوالعناصرالأمينيةالحوامض

انها!!سهلةتبدوكم.(فقطواحدةمشكلةهناككانتولكن،الاهتمام

،تشرح(كعم)ان3المشكلةهذهطبيعةهيماولكن.فقطواحدةمص!كلة

الأكلمنتتمكنفلم.لدنهامنطاقةلديهايكنلمالجزيثاتهذهان)فتقول

التىالمشكلةهيهذه.(حيةتكنلمأخرىوبكلمة.العكاثرأوالحركةأو

العلماءهؤلاءكاناذانتساءلونحن.فقطواحدةمشكلةانهاعنهاتقول

يتوقعونلافلم،حعةتصبحأنأي،وتتكاثرتأكلأنالموادهذهمنيعوقعون

؟شجرةالىتنموأنخشبقطعةمناو،موتهمنينهضأنميتجسدمن

فيالمصنوعةالمعتةالعضويةالمادةتوقعبينالفرقهوما،نفهمأننريدونحن

الأولىأنويعضح؟ويهربينهضانميتبغلوتوقعحعةتصبحأنقنينة

توقعجنونألعسوهو.مسعحيلةسخافةفانهاالعانعةأماعلميةلهمبالنسبة

تتغذئأنالميعةالخبقطعةتوقعولكنوتعكاثرتتغذىأنالأمينيةالحوامض

أخرىمرةماتتقدكانتالتيالخليةرجوعأننرىونحن.جنونفانهوتتكاثر

لأن،حيةخلعةالىمجردةعضويةمادةتعحولانمناستحالةأقلالحياةالى

تمتلكلاالعضويةالمادةبعنماتقديرأقلعلىحعاًكانشيءكلتمتلكالميتةالخلية

لكيطويلأووقتأمضنيةجهوداًاهدرواالتطورعلماءأنويبدو.شععأذلكمن

نأعاديانسانلأييمكنالتيالمهمةالوجودحقائقمنحقعقةيدركوا

يدركهلاالذيوالشيء.حياًيصبحأنيمكنهلاالميتأنوهي،يلاحظها

الصورمنصورةأيأوالأشكالمنشكلبايالمادةوضعأنهوالناسهؤلاء

عملكيفعةوفهم.كبعرةأوصغعرةبحجومسواءأ،بهااللعبمنأكزلعس

.13ص،7المصدرانظر(1)
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تتكونممنعلمف!نحن.خلقهاالىولاالحياةكنهفهمالىيقودنالاالحيةالخلية

شيءاينصنعأننسعطيعلاولكننا،الشصيالنظاميعملوكيفالأرض

أصغر.بحجمحتى،النظاملهذامماثل

البحاران)1()فيقول،النظريةعنتصوراتهبسرديستمر(رسلبيتر)

فيالعالعةللخطوةالمناسبالمشهدكانتربماالأرضعةالصخوروبحيراتالبدائعة

قربتكونتقدالعضويةالموادكانتلماانهين!ىفانهوهنا.(العطورمسرحية

ظروففيالحعاةتنبثقلمفلماذا،الخالفراغوفيالمطلقالصفرحرارةدرجة

بكليبينالظروتتلكفيالعضويةالموادتكؤنأنايضأينىوهو؟كتلك

كيمو).الحعاةتكوينالىيقودلاوحدهالعضويةالموادوجودأنوضوح

والنواةالامعنيةالحوامضأنكعف:هوالسؤالان)2()بالقولتسال(مارشال

(؟الحيةالخلاياوكونتأكبرجزيعاتالىتنظمتالبدائيالمحعطفيتخوضالتي

ولذا،البدائيةالحعاةتعخيلأنهاوربما.بدائياًالمحيطتسميلماذانفهملاونحن

كانتوالصخوربدائيأكانفالماء.بدائيأكانشيءكلانيبينالمشهدفان

لماوتطورتمختلفةبانواعكانتفلربما،ذلكيعنيمانفهملاانناالا،بدائية

والصخورفالماء.ذلكعلىدليلمنهناكلي!ولكن.أيضأالآنعلعههي

(مارشالكيم)لسؤالالجوابيرى(رسلبعترو).نفسهاتزالولاكانت

الكيمياويةالموادلهذهصحيحةكانتالظروففانهنا)3()يقولفهو،كالآتي

الأمينيةالحوامضمثلأكبرجزيئاتلتكوينالبعضبعضهامعتتجمعلكي

تفسير.دونالأرضعلىحدثأعظميمروهكذا.(والبروتيناتوالأنزيمات

كانتالظروف..الحياةبداتثموقفرةَطفرةُ...وفقطحدثتفالأشاء

نا)القائلةالعبارةمعالعبارةهذهنقارندعناولكن.تنبثقأنللحعاةملائمة

.24ص،31المصدرانظر(1)

.13ص،7المصدرنظرا(2)

.24ص،31المصدرنظرا)3(
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الأولى؟العبارةمنعقلانعةأكثرالعبارةهذهانألعس،(الحعاةخلقالله

ولماذاكيفيفرأنيستطيعلا،والعلماءالناسبقعةومثل،(رسلبعزو)

التيبالفكرةيذكرناوهذا.أكبرجزيثاتلعكوينالكعمعاويةالموادتلكتجمعت

علىقادرغيروالعقل.القلبفييسقطنوراللهان)والقائلةالكيسةورثتها

مععقداتانأكالآقيتوضعأنيجبالواقعفيوالتيا،اللهمعرفةالىالوصول

الىمنهاللخرافةأقربمنهاكثيراًلأنتقبلهاأنالمنطقيةللعقوليمكنلاالكنيسة

اللهعنالحقائقواترك،تقبلهالاأونقاشبدونتقبلهاأنفاماولذا.الحقيقة

يعلمونلاولكنهمبدأتفالحياة،التطورنظريةمعالشيءونفسا.جانبأ

يطرحواأنيمكنهملا،الكنيسةكرجالوليس،التطوريين(نالا.كعف

بغطاءالعلميةروحآرائهمعلىيضفونفاخهمذلكمنوبدلًا.جانباًالحقاثق

.يودونالذيالنجاحبذلكلي!ولكن.وممؤهخاح

التيللظروفوصفاًيعطيأنيحاول،الموقفولانقاذ،(سمثو)

،(رسلبعز)عنهايتكلمالتي،الكبعرةالجزيعاتتكوينالىأدت

منالمتبقيةالبرودةالفائقةالمادةهذهعلىالشمسعةالأشعةتاثعراتان)1()فعقول

بحجمكبيرةعضويةجزيعاتانتاجباستطاعتهاكانربماالشصيالنظامتكاثف

ولكن،.ذلكفعلتالتيالشمساشعةفانهااذن.(بولعمرات)0(الاحياء

المهمة.لإنجازتكفيلاالشمساشعةأنوُجِدَفقد،النظريةهذهحظولسوء

الواقع.فيالجزيئاتهذهتقتلالشمىأشعةفانسنرىوكما

الىالجزيعاتهذهتجمعتالزمنوبمرور)2()بالقوليسعمر(رسلبيترو)

هذهلتجمعأسبابتُعطىلاأخرىومرة.(تعقعداًأكثروسلاسلمجموعات

ماوهوصحعحأالعطوردامماطبعاًمهماولي!.العجمعلكعفيةولاالجزيئات

.11ص،6المصدرانظر(1)

ومعقد.كبيرجزيءذوعضويمركب=بوليمر()*

.24ص،13المصدرانظر()2
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يتعلقكيفنرى،أخرىومرة،وهكذا.(اععقادهمبموجب)بالفعلحدث

فانه(سمث)أما.الطرقبأسفهحتىتبريرهاويحاولبهايؤمنبفكرةالانسان

،رسل()كرأيبرأيادكلوفعمافيهايقعأنيمكنالتيالعويصةالمشكلةيدرك

فأشكال:فعلاًطاقةكارثةواجهقدالبداثيالحساءبأن)1()يعترففانهلذا

الجزيعاتمنمابطريقةالكيمعائيةالطاقةاستخلاصالىاحتاجتالأولىالحعاة

فعلتكعفمهماليسهنانرويهاالتيللقصةوبالنسبة.الحساءفيالموجودة

طاقةخزانعلىاععمادأو)يصالهاالطاقةلخزنمانظامأنفترضلأننا،ذلك

ونحن.التطورحدثكيفمهمالي!فانه،لهوبالنسبة،اذن.(للفوسفات

5L:نسال ICIنايحاولونوماذا؟يعكلمونشيءأيفعنالحالةهيهذهنت

فقطولكن،حقائقهناكلعس؟العلميةالحقائقوأين؟يعبعونأويصفون

منطقي.تبريرأيبدونافتراضات

أسبابوبدون)الحياةلتكوينافتُرِضتالتيالقفزاتفانالحدهذاالى

الآقي:هي(الحالبطبيعةمعطاة

عضوية.موادتكونت-

.البحارفيالبعضبعضهامعتجمعتالعضويةالموادهذه-

وسلاسل.مجموعاتلتشكيلالموادهذهارتبطت-

العضوية،الموادعنيخبرنا(رسلبعتر)؟القصةتستمركيفوالاَن

واتحدتأطوللفترةموجودةبقتاتزانأأكثركانتالتيالجزيعاتان)2()فيقول

والتي،الضخمةالجزيئاتوهي،ذلكمنأكبروحداتلعكوينأخرياتمع

.(الذراتمنوالملايينالأساسيةالبناءلبناتمنآلافعلىبعضهايحعوي

كانتواذا،كيميائعةمركباتزالتلاهذهكلكانتاذا:هوهناوالسؤال

.21ص،6المصدرنظرا(1)

.24ص،31المصدرانظر(2)
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هذهتجمعتوكيف؟متزنغيروبعضهامتزنأبعضهاكانفلماذا،متشابهة

بالعينمنهاالملايينرؤيةيمكنلاالذيالصغربهذاكانتاذامنهاالآلاف

البعضبعضهامعالتجمعمنمكنتهاالتيالوحعدةالحالةوأنبدلا؟المجردة

يقتضيوهذا،بعضمنبعضهاقريبةكانتمنهاوملعاراتملياراتانهو

كعفتصورالصعبومن،الخيالمنأكبرالعددوهذا.هائلةبأعدادوجودها

الجزيعاتكلبأنأيضاًالعصديقالصعبومن،تكونالهائلالعددهذاأن

الاستريشيابكعرياانأن)1()الىيشير(رسلبيتر)هوفها.متشابهةكانت

فانذلكومع.الحعاةاشكالأبسطتعتبرالانسانامعاءفيتععشالتيالقولونية

وحواليDNAجزئعاتأربعةعلىتحتويالخلاياهذهمنواحدة

جزيءملعون005و،بروتينخليةملعونوحوالي،RNAجزيء0050004

يوجدالقولونيةاستريشياخلعةكلوفي....أصغرعضوي

تعقيدأ،الأكثروالخلايا.ذرةملعار(اربعون)00000000000004حوالي

()ترلعون000000501!...0001علىتحتويفقد،العضلةخلعةمعل

تحعويقدالكبعرةالاميباوبعض،ذرة

منأشكالهناكولعست....ذرةا!...،...،...،...،.ه.على

للأعدادوبالنسبة.ذرة(مليونمائة)50000001001منبأقلمعروفةالحعاة

تجمعأفانالواقعوفي.(تحتهالحياةتظهرلاأدقحدهناكأنيبدو،المجردة

اللبناتوأنبدفلا،الأخرىالأسبابكلبجانب،يحدثلكيكهذا

نأانسانأيعلىالصعبلمنوأنه.كليأوالمحعطاتالبحارغطتتدالعضوية

حدثقدفعلأكاناذا'لأ،المقترَحةالظروففيحدثقدذلكأنيبرهن

لم:نتساءلتجعلناوالتي،السائدةالظاهرةكانتوأنهابدفلاالطريقةبهذه

الحياةتكوننرىلافلماذا،تعوقفلمواذا؟مععنةنقطةعنداذنتوقفت

الآنتلاحَظظاهرةعلىنموذجتطبعقمحاولةهوكلهالموضوعأنويبدوا؟المسعمر

.65ص،الابقالمصدرانظر(1)
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.(الحياةوهي)

يخبرنا(رسلبعز)فالمعجزةحدثتالضخمةالجزيعاتتكوينوبعد

الجزيعاتمعرفةعلىتابلععهاأطورت"العملاقةالجزيعاتهذهبعضبان)1()

هيمافهمنااذامهلكالتصريحهذاعنوالاعلان.(حجماًالأصغرالأخرى

نسالالآنولكتا،لاحقوقتفيالموضوعهذاعلنركزوسوف.المعرفة

ولأي؟الذكاءوهذاالقابليةهذهالموادهذهطورتكيف:التاليالسؤال

كطريقةالمقترحة(الخطأو!،الحظو)الصدفةفيطبعاًنجدهالجواب؟سبب

قبوله.يمكنلابحعثالسفاهةمنهذافانوطبعاً.بالمشحعلللخروجسهلة

رسل(بيز)ف،أخرىمعجزةبواسطةذلكبعدتكتملالمعجزةفانكلوعلى

حامضجزيئاتأوخاصةالضخمةالجزيعاتبعضفانالقابليةوبهذه)2()يقول

الصغيرةالأخرىالجزيعاتترتبأناستطاعت"DNAيبونواقيالديوكسير

جوهرانجزتفانهالنفسهامشابهةمعتالياتبناءوبواسطة.معينةمتتاليةبسلسلة

DNAادنظامتكونكيفيةتفسيرتحاشتجدأكبيرةقفزةوهذه.العكاثر(

ماقوةفانوفجأة.تفصيلأوشرحدون(رسل)يذكرهحيث،التعقعدالفائق

منبدلًا،الأخرىالجزيعاتترتبالجزيئاتبعضجعلتمصدرهايُعرفلا

ليسالأخرىالجزيعاتبينماذكاءأتملكأصبحتالجزيئاتوهذه.العكس

!!للعجبيا.الحياةقبلانبعقالذكاءبأنتقولالنظريةأنويعضح.كذلك

تكررالتيالمعقدةالجزيعاتتكوينتمحالما)3()بأنهيخبرنا(رسلبيزو)

الأخرىالجزيئاتمعالارتباطوثيقةغيرتجمعاتتكؤنبدأتفانها،نفسها

نرىولكننا.كعفأولماذانعلملافانناالحالوبطبيعة.(والمعقدةالضخمة

.43ص،السابقالمصدرانظر(1)

.43ص،السابقالمصدرانظر()2
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رسل(بيز)ويضيف.تفسيردونالوجودالىيظهرانوذكاءأمعرفة

فيوصلتأنالى،العجمعفياشعركتفأكزاكثرجزيعاتان)1()بالقول

ولدتالطريقةوبهذه.متكاملةوحدةالتجمعيخهاأصبحمرحلةالىالنهاية

أَبهذه؟طريقةبأينسألونحن.(سنةملعار503قبلالخلاياأبسط

الجزيعاتهذهكانتوهل؟العلمعةعنتكونماأبعدهيالتيالافتراضات

عنويختلفشاكلتهعلمنهاواحدكليكونفقد؟مخعلفةأممعشابهة

كانتأنهايفترضولماذا؟مثابهةكانتكلهاانهاعلىالبرهانأين.الأخريات

هكذامعشابهةالوحداتهذهمنالملياراتجعلتالتيهذهصدفةأي؟ششابهة

الخ؟الطبيعةأو،الوظعفةأو،الذراتعددأو،العركعبسواءأ،شيءبكل

علىصانعقبلمنمصممةتكونلأناقرب،فعلاًحدثتلوفعما،أنهايبدو

علىقادرينغيرفانناالحديثةوالتكنولوجياالعلمبتقدمٍوحتى.صدفةتكونأن

.المعقدةالوحداتكتلك،حياولعس،معتتركعبصفع

علىمدمرةقوىهناككانتبالتأكعدانهتؤكد)2()(مارشالكيمو)

نأبامكانهاكانالتيالقوىهيماولكن)تسالثم،(البدائيةالأرض

.(؟الكيميائيالحساءذلكمنالحعاةتستخرج

كل)3()فيقولبحذر،ويجيب،الموضوعحولمتحفظفانه(سمث)أما

احتوىانهعلىتتفقالحياةمنهخرجتوالذياالبدائيالحساء"حولالمفاهعم

هيالتيالأخرىوالمواد،الأمعنيةوالحوامض،الخاصالسكرعلىفقطليس

كثيرةأخرىجزيعاتأيضأولكناحعائية-الكعمياللمفاعلاتضروريةالآن

بالنسبةالضروريمنكانولذا.مخعبريةتحفمنأكزليستالآنهيوالتي

.44ص،السابقالمصدرانظر(1)

.23ص،7المصدرنظرا()2
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سمث()فانوهنا(.البدايةمنذالدقةبالغانتقاءذايكونأنالمؤسسللمصدر

ولاصحيحهذاان".وذكاثهالمؤسسالمصدرمقدرة"كضرورةأخيرأبهايتفوه

المفكر.العقلخصائصأحدهووالتمييز،التمييزمعناهالانتقاءلأنفيهجدال

يقودناوهذا.الانعقاءدقيقكانلأنهالذكاءعاليكانالمؤسسالمصدرفانلذا

كماحدئتتدكانتلوفيماتحدثالأشياءجعلعاقلأصانعأبانالقولالى

ضخماجهداًيتحملأنعليهكان)1()بالقوليستمر(سمثو).فعلاًيقولون

كيمعائيأولكنها!خطأ9بايولوجعاًكانتالتيالصغعرةالجزيئاتمنيطاقلا

الجزيعاتتلكيسعخرجأنالمؤس!المصدرعلكانالخلفيةهذهومن.ممكنة

البوليمراتلكلروتينيأالمصنعالمعياريالاحاديالبحرالنهائعةفيستكونالتي

.(خاصوبثكل،عليهايُعتَمَدبطريقةيربطهاأنعليهوكان،الاحيائعة

اللُهنسميهوالذي،المؤسسالمصدرلذكاءوواضحصريحاعترافهووهذا

والمعرفة.المعلوماتمننوعاحتواءتتفمنقرأناهاالتيوالقصة.تعالى

ولكننا،القادمالفصلفيالتفصعلمنبثيءالنقطةهذهالىنأتيوسوف

كلياًالافتراضاتونستنفذنستكثعفلكيالحعاةقصةنظرياتمعهناسنسعمر

انالشكيقبللابماونبرهن،التطوريونعلعنايطرحهاالتيالمنطقيةغير

.الاطلاقعليبررهافالهاليسالنظرية

لأنهامسدودةنهايةالىأصحابهاقادتالسابقةالنظريةأنالواضحمن

عاتل،تخطعطهناككانواذن،العاقلالمؤسسوجودضرورةالىأوصلتهم

اللهوهو،الأرضعلىالحعةالكائناتخلققبلوعقلحياةتوجدكانتأي

بنظرلهللاخذضرورةهناكلعس!فاذن،الصانعوجودمعناهوهذا.لعالى

المعتَقَد.وتبررمحلهالعحلتُقعرحأنيجبأخرىنظريةفانولذا.العطور

احدى)2()فعقول،الحياةنشوءلكيفيةأخرىنظريةعنتخبرنا(مارشالكعم)

.11ص،الابقالمصدرانظر(1)

.23ص،7المصدرنظرا()2
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دوراًلعبتالمحيطاتحافاتعلىالطينشواطيءأنتقولالنظرياتأحدث

المحعطاتماءفان،النظريةلهذهوبالنسبة.الاولىالخلاياتكوينفيمهما

بواسطةالطينشواطيءعلىينجرفكانالكيمياويةبالدقائقالمملوءالحساثي

الدقائقتاركأالشصىتحتفيتبخرالماءبعضيعركالجزروعند.المتصاعدالمد

تمثلكانتالطينمنتنجرفالتيالدقعقةالكُرات....الطينعلىالكعميائية

يسمونهاوالعلماء.الحيةللخلاياالملاثمةالعملاقةللجزيعاتالصغيرةالرزمات

ولكن،حيةخلاياتكونلأنقريبةكانتانهامعناهوالذي،الأصليةالخلايا

هذهفيجديدهناكلعسأنهويبدو.(الجوهريةالمقوماتبعضتنقصهاكانت

السابقةالنظريةالىوُخهالذيالانعقادونفس،الحعاةانبثاقيخصفيماالنظرية

زالتلاالمحعطاتانبما،نتساءلقدولكن.النظريةهذهالىيُوخهانيمكن

الحياةانبثاقنرىلالم،أيضاًموجودةزالتلاوالشواطيء،موجودة

يبدو؟ذلكبعدتوقفتثمفقطالماضيفيالحياةولادةحدثتلماذا؟باسعمرار

الظروفأنتقول(منهموعيدونيكونوقد)فكرةتتملكهمالتطورعلماءأن

نأدون،الآنولعس،فقطالماضيفيسادتحياةالىالمادةلتحويلالملائمة

كيف)1()بالقولتسعمر(مارشالكيمو).الاعتقادلهذاسببأييعطوا

وتتكاثر؟تنموأنفعهااستطاعتالتيالنقطةالىالأصليةالخلاياهذهوصلت

فيالأوليةالخلايامنيحصىلاعددسبحطويلةسنينولمدةانهالعلماءيعتقد

الكلامفانوهنا.ِ(ءأخرىكيميائيةموادومعالبعضبعضهامعمعحدةالبحار

امتلكناللاتياولثك)2()فتقولتستمرثم.المععةالمادةكيمعاءعنزاللا

غلافاًامتلكناللاقيأولعكبينما،البعضبعضهنمعتماسَكْنالأقوىالغلاف

البنفسجعةفوفالشمسأشعةبواسطةأوالأمواجبواسطةتحطمنضعيفاً

دمرتال!ثمسأشعةأنيقولالذيالرايهذابينالتناقضلاحظ.(الكعيرة

.32ص،السابقالمصدرانظر(1)

.r`ص،السابقالمصدرانظر()2
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جزيئاتانعجتالأشعةأنقالالذي(سمث)و!رأيالأولىالكيمياويةالدقائق

المركباتنفسعنتعكلم(مارشالكعم)فان،حالأيوعلى.عضوية

مختلفةبععابيرولكن(رسلبيز)عنهاتكلمالتيالمتزنةوغيرالمتزنةالكعمعاوية

وألكعفعةأشاباًتعطيلافانها،الحالوبطبيعة.الغلافمصطلحباسععمال

المكوناتلحماية،الذراتملايينمنيتالفالذي،الغلافتكؤنلماذا

كانولماذا،المحيطالىوالانعشارالخروجمنالكعمعاويةللدقائقالداخلية

ضعيفاً.الآخروالبعضقوياًبعضها

موادامتصتالناجيةالدقائقهذهبعض)1()بالقول(مارشال)وتستمر

الاولىالخهلاياوهذهو.داخلهافي-أكبرجزيئاتوبنتكلافهاخلالكيمياوية

،اذن.(حولهاالذيالماءمنالكعمياويات(لأكلابدائيةطريقةتمتلككانت

الاولىالنظريةبخلافالنظريةهذهفيالحياةقبلبدأقدالأكلأن،يبدووكما

تحتاجهاالتيالمعلوماتكمعةنرىوسوف،أولاًجاءالذكاءأنعلىنصتالتي

(مارشال)أنيبدوولكن،القادمالفصلفيالتغذيةمنتتمكنلكيالخلعة

منفعندئذصحغهذاأنفرضناواذا.الحعاةولعسأولاًجاءالأكلأنتقول

القولعلىيجرؤعاقلًاأننعتقدلاولكننا.تتغذىالمععةالكاثناتنتوقعٍأنحقنا

كانتاذافعماتخبرنالاالنظريةفان،حالأيوعل.يأكلميتاًكائناشاهدأنه

لاعلموادكانتأنهاامالآكلةللخلايامشابهةعضويةموادالمأكولةالكيمياويات

مادةالىالمادةحولتالاولىالخلاياأنتعنيالثانيةالحالةلأنذلك.العععين

الحعةفالكائنات،حساسةقضيةلأنهالنظريةتذكرهلاشيءوهذا،عضوية

فانهاالاولىالحالةأما.عضويةموادالىاللاعضويةالمادةتحولالتيهيوحدها

والموادالعضويةالموادبينالتمييزباسعطاعتهاكانالاولىالخلاياأنتعني

الحيةالكائناتخصائصمنوهو،ذكاءالىتحتاجعملعةوهذه.اللاعضوية

النظريةهذهوضعواالذينالعلماءأولعككاناذافيمانتساءلونحن.أيضاً

.33ص،السابقالمصدرانظر(1)
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هذهأنويتضح!إلاأمنظريتهمتعضمنهاالتيالتعقيداتهذهعلواعين

لاذلكولكن،ينتابهمالذيوالحرجالعاسبسببالعلماءمنتخرجالأفكار

صحعحة.الأفكارهذهيجعل

الأكل،بعدالعكاثربدايةكيفيةعنب!خبارنا(مارشال)وتسعمر

أكثرالتوسعتسعطعلماغلفعهافان،اكبرحجومالىنمتعندماولكن)1()فعقول

صادفالاولىالخلايامنبعضأولكن.وتحطمتمعظمهاانفجرتفقدولذا

تنفجر،لممعينةنقطةالىكبرتوعندما.مخعلفنوعمنكلافاًاقلكتوان

بقعتالمنقسمةالخلاياوهذه...أصغرأولىخلاياالىانقسمتولكنها

كانهل.الانقسامحدثكعفتبينلاالنظريةولكن.(تدريجيأوتكاثرت

الخلاياانوهل؟مترابطةوغيرمخعلفةاشكالالىأممتشابهةنسخالىالانقسام

وهل؟قوياًايضاًغلافأامتلكتللانقسامتيجةجاءتالتيالصغعرةالأولي

تعرفكانتأنهاأم؟دوافعوبدونهكذا؟والانقسامالأكلعملعةفياستمرت

وهل؟اينومنالمعرفةأتتهاكيف،بواجبهاعلمعلىكانتواذا؟تفعلماذا

يأوعلى؟وتعملتخططعاقلةقوةهناككانتأم؟الحعاةقبلالمعرفةجاءت

غعرها.منأقوىغلافاًامتلكتالخلايابعضأنيثبتالذيالبرهانأينحال

وتسعمر.الخيالنجمنكلهاوالقصة.شيءأيعلىبرهانأيهنالكلش

أكبرالأصليةالخلايابعضأصبحت،السنينمروعلى)2؟)بالقول(مارشال)

خلاياالىصغيرةخلايامنالقفزةوهذهطبعاً.سبببدونتعقيداً(وأكثر

قبلأنهالعلماء)ويعتقدتقولثم،المرةهذهالانقسامبدونتعقعداًواكثراكبر

تمعصأناستطاعتالأقلعلواحدةخلعةهناككاتَ،سنةميار503حوالي

للخلعةمطابقتيننسختينالىانشطرتوثم،وكبرت،الماءمنكعمياويةمواداً

.33ص،السابقالمصدرانظر(1)

.33،الابقالمصدرانظر(2)

Ar

http://al-maktabeh.com



هيانشطرتحتىوتنمو(تاكل)بدأتهذهمنواحدةوكل.الأِصِلعة

الخلعةأنفرض!نالووحتى.تبريرأوسببمنهناكلعسوطبعأ.(الأخرى

أنيئبتعلميبرهانهناكلعسللأصلمطابقتيننسختينالىانشطرتالأولى

لها.مطابقةاخرىنسخالىوالانشطارالنموبعملعةاسعمرتالن!عخهذه

ما،نوعأكبيرةقفزاتتمثلوالافتراضات،الأخرىاحداهماتتبعلافالقضيتان

(مارشال)،الطفرةهذهالىننظردعنا،المثالسبعلوعلى.منهاكعيروهناك

كاملةرسالةاسعلمتواحدةوكل.الاولىالحيةالخلاياكانتوهذه)1()تقول

ومرة.(الامامالىالرسالةهذهوانقل،انقسم،انمو،-كُل!امها"من

فالافتراض،كعيرةوقفزات،كثيرةواحتمالات،كثيرةافتراضاتهناكاخرى

مابالضرورةلي!وهو،ك!مياويةموادامعصتالأولىالخليةوهوانالأول

انها،العالثالافتراض.نمتالأولىالخلاياأنالعانيالافتراض.حدث

ماتفعلبدأتالنسخهذهانالرابعالافتراض،متشابهةنسخالىانشطرت

الأمامالىالرسالةنقلتأنهاالخاسىالافتراض،الأمالخليةتفعلهكانت

الأمالخليةأنويبدو.سنرىكماكبيرةقفزةذاتهابحدوالتيالقادمةللاجيال

ثماالامامالىالرسالةهذهوانقل،انشطر،انمو،كلأالرسالةصاكت

هذهتصوغانالأمالخلعةاستطاعتكيفولكن.النسلالخلعةالىاعطتها

والنظامالعمليةتطلبتهاالتيالمعقدةالمعلوماتعنوماذا؟سببولأي؟الرسالة

الأسئلةهذهمنلأيجوابهناكلي!؟بالمهمةللقياماخعرعتهالذيالمعقد

النظرية.فيمثاهدتهيمكن

(مارشال).الفهمسوءيحدثكيفنرىدعنا،حالكلوعلى

وتسمى)اثنينالىالانشطاربواسطةللنموالأساسيةالعمليةان)2()تقول

ملايينقبلصدفةالقديمةالأولىالخلاياعليهاعثرتوالتي(الفتيليالانقسام

.33ص،السابقالمصدرانظر(1)

.34ص،الابقالمصدرانظر()2
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هلولكن.(هذايومنافيالحياةأشكالكلقبلمنتسععملزالتلاالسنين

فيمعكوساً،الاستنتاجأليس؟ذلكعك!ىعلىأنهاأمفعلاًهكذاالقصة

تسععملالحاضرةالحياةاشكالأنلاحظواالعلماءأنهوالواقعأليى؟الحقعقة

الاولىالحياةاشكالانالقولالىذلكفقادهمللتكاثرالانشطارعملية

منأبسطللتكاثرعمليةهناكليىلأنهأيضاًالانشطارمبدأاستعملت

عكسوامجردولكنهمحدثماتفسيرليسهوالتطورعلماءفعلهوما؟الانشطار

وطبعاً،الماضيفيحدثماهذاأنزعمواثمالآنلاحظوهاالتيالملاحظات

علىعلمعألعسوهو،للعلممحزنشيءوهذا.نوعأيمنعلميبرهانبدون

حدثوماذا3الادعاءاتهذهتثبتالتيالعلميةالتجاربأين.الاطلاق

فالعلماء؟العنجعميشبهماالىتحوللماذا؟القضيةهذهالىوصلعندماللعلم

للخلاياحدثماأنهيزعمونثمالآنالحيةالخلايافييحدثمايلاحظون

يحدثماعلىيدلناوالذيعندئذحدثماذايخبروناأنعليهموكان.الاولى

لاالحاضرةالحيةالخلايافيلاحظوهاالتيالانشطارقابلعةعكسأن.الآن

فلسفعاً.قبولهيمكنلاخاطيءاععقادوهو.منطقيكتبريرقبولهيمكن

نأبدونولكن،المعرفةمشكلةالىتعود(مارشال)،حالأيوعلى

الفصلفينناقشهسوفالذيالمعرفةنظريةموضوعأهميةعلىواعيةتكون

وانقل،انشطر،انمو،كل)الرسالةاحتوتحيةخليةكل)1()فتقول،القادم

تفهمأنالخلاياهذهاسعطاعتكعفولكن".امامالىالرسالةهذه

الوجود؟الىانبعقفكعفالذكاءمننوعفالفهم؟كعفنعم(.؟الرسالة

وجدعماتخبرناولكنها،المهمالسؤالهذاعلىتجيبنالافانهاالحالوبطبععة

مناربعةحل،5391عامفي))3(فتقولالحاضرةالحعةالخلايافيالعلماء

التيالكيفيةعنالغموضيحلوالمالواقعفيانهم،.كلا(الغموضالعلماء

(o)36.ص،السابقالمصدرانظر

.36ص،السابقالمصدرانظر)2(
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.(مارشال)تقصدهالذيوهو،الرسائلفهمعلىقادرةالخليةفيهاأصبحت

تفهمأنالحاضرةالحيةالخليةتسعطيعكيفاكتشفوااضهمهوفعلوهالذيوكل

الأولىالخليةفهمتكيفاكتشفواالعلماءأنالقولعنيختلفوهذا.الرسالْل

تركعبفهمواالعلماء)1()هؤلاءأنتقولانها،حالكلوعلى.الرسائل

9المسماةالعملاقةالجزيعات DNAيبونواقيديوكسيرلحامضمختصروهي

Deoxyribonucleic،"نأاكتشفواوقد....الخلعةرسائلعلتحتويوالتي

سموهاوالتي،السفمحبلمظهرهافيتشبه،DNAادجزيئات

وهو،DNAادفييكمنالخليةذكاءفاناذن(المزدوجاللولب

عملهوكيفية.جدأصغيرةحاسبةفانهالواقعوفي.الخلعةعقل

مارشالبهتخبرناوماتفاصيلهفيندخللنسوفولذا،جداًمعقد

يأ!قالواكماوللاءاد،خطوات9و!حبلأان))2(تقولفهي،يكفي

مربوطةللنوئاتالأساسيةالعناصرمنأنواعاربعةمنمصنوعة"الأربعةالعلماء

.للحياةالرمزيةالرسائلتحملأنسَععطيعخاصةبطريقةالبع!بعضهامع

سعطرةومركزكذاكرةويعمل.الحعةالخلاياجمغوسطفيموجودDNAاد

منرمزية"كلمة)عنعبارةالمفتولالسلمفي"خطوة"وكل.والتكاثرللنمو

الىتنشطرومتى،فخطوةخطوةنفسهابناءكعفيةعنالخلعةتخبرالبيانات

.تصورهمعهيصعبحدالىمعقدDNAادبرنامجأنلواضحوأنه.(اثنين

ومن؟بنفسهأققديكونأنالممكنمنوهل؟البرنامجهذاكتبمَنْولكن

الأوامر؟هذهينفذالذيهوومن؟البرنامجهذافيالأوامريعطيالذيهو

معقدنظاموعن،ومحددةصارمةأوامرعننتكلمهنافانناالحالوبطبيعة

يعطيفبعضها.وفسيولوجعاًوظيفياًمختلفةأجزاءاًعلىويحعويتخطعطاًيتضمن

لأداءذكاءالىيحعاج،الحالبطبيعةوكلاهما،.ينفذالآخروالبعضالأوامر

.36ص،السابقالمصدرانظر()\

.36ص،الابقالمصدرانظر()2
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وهذه)1()تقول(مارشال)و.وتنفيذهافهمهاأوالأوامراصدارسواءوظيفته

لكلالأساسهيالمقدرةوبناءمتشابهينحبلينالىالانقسامعلىالرائعةالقابلية

تتكاث!ا.نعمانالخلايااستطاعتلماDNAادولولاالأرضعلالحعاةأنواع

،ذكاءيعنيأنهشكلا؟ذاتهبحدوللاهاديعنيماذاولكنصحيحهذاان

أكواممجردوليس،ومعرفةذكاءهيالحياةفاناذن؟كذلكأليعص...ومعرفة

فالخلية.كسابقتهامسدودةنهايةالىالنظريةتصلوهنا.العضويةالموادمن

والأفكارالنظريةلتبريرماطربقةايجاديجبولذا.معرفةالىاحتاجتالأولى

عكعىغيرآخرطريقهناكليسالحالبطبيعة؟كيفولكن.تعضمنهاالتي

خاصيةكعكسبالضبط،الحعةالكائناتفيمثاهدتهايمكنالتيالملاحظات

منأبسطصورةكانلقد)3(اتقول(مارشالو).سابقأمرتالتيالانشطار

DNAالانشطارعلىالقابليةالأولىالحعةالخلاياأعطىالذيذلك،اليوم

الحياةتصةوابتدأ،سنةمليار503حواليقبلامامالىالرسالةونقل

خطوةيذهبلموتصورهمالعلماءفخيال،هزيلعلممنلهيا.(المدهشة

تصوريستطيعواولمبتقنيعهمحدودةعقولهمفبقيت.DNAادمنابعدواحدة

يقترحواأنباستطاعتهمكانمافكللذا.الوظيفةنفسلأداءأخرىتقنية

الخليةعلىلاحظوهاملاحظاتمنأكزلي!أنهأيDNAهوالأولىللخلية

انهقالوامانوعأالحاضرالواقععنمختلفاًاقتراحهميكونولكي.الحاضرةالحية

يتكلمونالتيالبساطةدرجةهيما:ههوالسؤالولكن،أبسطDNAكان

الخلية؟الىأقوكيف؟تشريحههوما؟الأولDNAادكانوكيف؟عنها

استطاعوكيف؟الأخرىالأجزاءالىالأوامريعطيكعقلنفسهفرضوكيف

الىأيضاًاحتاجتالأجزاءوهذه؟وتنفذهاأوامرهتطيعأنالأجزاءهذهاقناع

.الأجزاءمععددنظامعننتكلمهنافنحن.وتنفيذهاالأوامرلفهموقابلعةذكاء

.38ص،السابقالمصدرانظر(1)

(Y)38ص،الابقالمصدرانظر.
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أننتوقعونحن.الأسثلةهذهمنأيعلىالعلماءمنيأتيجوابلاولكن

,DNAادلأنذلك،البدائيةالخليةفيتشكلتبدائعةآلعةعنالعلماءيخبرنا

انهتصورهيمكنولا،مفرطأذكاءاًويمعلكجداًمعقدفهو،بسيطأكانمهما

DNAاظهوران.ذاتهعندمنهكذاانبثق Jتُضاهى،لاقفزةذاتهبحد

لاأوتكونأنفاما.نفسهاالحعاةانه.حيةمادةالىالميتةالمادةتحويلوهي

القضيةهذهعنديقفونلاالعلماءأنيبدوولكن.باكملهالموضوعوهو،تكون

ذلكسببيكونوقد.المطلوببالتمحيصيقوموالكيتستحقهاالتيبالكفاية

.الملاحظاتعكساسلوبيسععملونأنهم

بعتر)يقولهماالىننظر،الحيةالخليةتعقيدعنفكرةعندناتتكونولكي

نفسهاهيالحيةالخليةتكؤنالتيالعملاقةالجزيعاتملايينان()1()رسل

منظمةبدورهاهيوالتي.(الخليةاجزاءوهي)عُضَياتشكلعلىمنظمة

ولغاياتمحددةبأوقاتالبعضبعضهامعالفعلوتتبادل،خاصةبطرق

العناصروتعمل....يفهمونهاالأحياءعلماءبدأفقطالآنوالتي،محذدة

منيمكنماأقلفهناكولذا.وتلقاثعةمتبادلةبصورةبعضاًبعضهاتساعدبطرق

هذامنوواضح.(معدوماًالععارضهذايكنلمان،بينهاالذاتيالععارض

لاوالذي،دقةوأكعرهاالأرضعلىالموجودةالأنظمةأعقدمنهوالنظامأن

.التطوريونلنايقدمهاالتيكتلكالأواصرمبتورةبسعطةبشروحتفسعرهيمكن

عاشتلقد)2(اتقولعندمامهمةنقطةالىهذابعدتلعفت(مارشالو)

.(بقيمنهاأئأانلأعجوبةوأنها،المخاطرملؤهاحياةالأولىالحعةالخلايا

تصةيشبهوهذا.مخرجأيجدواوأنبدلاالعطوريينفان،بقيتأنهابماولكن

كعف،آدمعنماذاولكن.اللهابنوأنهبدلاهلابلافلأنه،()عالمسعح

.011وص75ص،31المصدرنظرا)3(

.38ص،7المصدرنظرا(1)
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علىقادراًاللهكانواذا؟اللهابنليسهوولماذا؟وايدَئنبدونالآخرهوجاء

أنويبدو؟فقطأبممنععىيخلقأنالايستطععوأبأمبدونآدمخلق

حدثقديكونوأَنبدلاشععأ!.خلفعاتهممنالمفهومهذاورثواالعطوريين

عنالعخليمنبدلًا،يقولونهكذا،.وتبقىتععشجعلهامماالخلايالعلك

نأبالقولالنظريةوتسعمر.كلعأعنهامخعلفةأخرىنظربوجهةوالعفكيرالنظرية

ولذا،أخرىخلاياتاكلوبدأتمفترسةخلاياالىتحولتالخلإياهذهبعض

هذهالىالقصةتصلعندما،الحالوبطبععة.الطبيعيالانعخاببدأفقد

ولكن.بدأتقدالحعاةأنحيث،الترقيعصعبليستبقىمافانالنقطة

تكونوقد.مفعرسةخلاياالىالخلاياهذهلتحولالعلماءيعطيهسببهناكلعس

فانحالأيوعلى.موجودةالمفترسةفالحيوانات.الطبيعةمنمقعبسةأخرىفكرة

.كاننوعأيمنعلمياثباتأيبدون،مقترحأأو،نظريةتبقىالقصة

ثافيفيتعيشكانتالأولىالحيةالخلاياأنتفعرضأنهاهوالنظريةفيماوأغرب

بدأعندماولكن.لهاقاتلأسماًالأوكسجينكانبعنما،الكاربونأوكسيد

تتغذىبدأتالخلاياأنلتقولالقصةتتبدل،الجويالمحعطيملأالأوكسجين

أوكسعدثافيوتطرح(البدايةفيقاتلًاسماًكانالذي)الأوكسجينعلى

.(قاتلسمهووالآن،الخلعةعليهتعيشالذيالغازكانالذي)الكاربون

الأسعلة:بعضوطرح،عندهالوقوفمنبدلاشيءالمدهشالانعكاسوهذا

وقد،سماالكاربونأوكشدثانييصبحولماذا؟غذاءالىالسميعحولكيف

تغذتولماذا؟تطوراًهوأليس؟الأقلعلىمؤذغيريبقىلملماذا؟كذاءاًكان

وأ،الفجوةهذهتفسيريمكنوكيف؟النتروجينوليسالأكسجينعلىالخلية

على؟غذاءالىوالسمسمالىالغذاءحولتوالتي،المدهشةالقفزةبالأحرى

المعلوماتمنجداًكبعرةكميةالىاحتاجتالخليةأنتاكيدبكلالقوليمكنأنه

معلوماتبدونيحدثأنتغيرلأييمكنلالأنه،كهذاتغيعراًتحتضنلكي

علىبالعغذيتبد(ولكي،الخليةعلىكانأنههنابالذكروجدير.ومعرفة
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جدأمعقدةعملعةوهي،الضوثيالعمععلعملعةتخترعان،الأوكسجين

وما؟نفسهمنهكذاالوجودالىالنظامهذاجاءفكعف،دقعقاًنظامأوتعطلب

وبطبععة؟امتلاكهاالخلعةعلىكانوالتيتطلبهاالتيالمعلوماتونوععةكميةهي

فيلهتفسيرمنهناكوليسذلكيذكرونلاالعلماءفان،اخرىومرة،الحال

دارأيبنيأنيريدكمنتصورهيمكنالنظريةوبناء.النظريةمنمكانأي

علىالخ..والماءوالأبوابوالشبابعكذالفولاوقضبانوالسمنتالطابونفيرمي

علىنفسهانربطانويعوقعهابعضفوقبعضهايرتبهاثم،الأرضمنقطعة

ولاالعمليةهذهتتطلبهاالتيللهندسةذكرأيهناكوليس.تلقائعأدارضكل

هؤلاءمناحداًيبدوانلاهوانههناتوضعحهنريدالذيانالبناء.لرجال

التيالعغعراتتتطلبهالذيوالذكاءبالمعلوماتمكعرثبالتطوريؤمنونالذين

لهاتعطرقلمجداًمهمةنقطةوهذه.خليةالىتعحوللكيالمادةعلىحصلت

يهملوها.انالعلماءاختاروقد،التطورنظرية

وكم؟حيةتصبحلكيالخليةاحتاجتالمعلوماتمنكمهووالسؤال

.؟الذكاءمناحتاجت

فهذه،الجزيعاتمنمجموعةمجردليستالحيةالخلعةأننتذكرانويجب

فالخلية،فقطهذاولعس.التعقعدعاليخاصبنظامترتبأنيجبالجزيئات

معتة.ذلكمعولكنها،الحعةالخلعةتمتلكهالذيالمعقدالنظامنفستمتلكالمعتة

خلالوالمعلوماتالطاقةجريانهو،للحعاةضروريآخرعنصرهناكولذا

هذهيؤكد(رسلبعزو).لهالمعقدالترتيبالىبالاضافةالنظامهذاأجزاء

والطاقةالمادةجريانهوللععقعدبالنسبةالحاسمةوالقضعة)1()بالقولالحقعقة

تصبحعندماوفقط....الفرععةوالأنظمةالعديدةالمركباتبينوالمعلومات

تصبحعندماوفقد،نفسهاوتُظهرالمادةمعزاتتبرزخاصةبطريقةمنظمةالطاقة

.16-95ص،31المصدرنظرا(1)
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ويُظهرالوعييبرزمعينةبطريقةنظامشكلعلىمتجمعةالمادةمنوحداتعدة

،الأزرقالحوتالىالقولونيةالاسشريشعامنحيكائنوكل....نفسه

الأنظمةفان،الزمنوبمرور.والطاقةالمادةمنالتنظعمعاليتجمععنعبارة

لها،الداخليالتنظعممنعالعةدرجةعلىتحافظفقطلعس،المسعقلةالحية

.((يضأوتطورهانموهااثناءالتنظيمهذاتبنيولكنها

لمحاولةالقادمالفصلفيالنقطةهذهالىننظرسوف،حالأيوعلى

كاناذامالعحديد،حدوثهاحتمالوتمحعصالسؤاللهذاجوابعلىالحصول

يمكنالنظرياتاقترحتهماأنالقولفيمكن،هناأما.فعلأحدثقد

يلي:كمااختصاره

مناسبةكانتالظروف

انبعقت.الخلايا

.تطورتالخلايا

استتاج

الحياةأنتفترضالتيالسائدةالخليقةنظرياتفيتحقعقأأجرينالقد

هذهأنالىتثعيرنتعجةالىفتوصلنا،خلبةشكلعلىانبعقتقدكانت

وتتوفر.علميدلعلأوبرهانأيعلىيشندلاتخمينسوىليستالنظريات

منها.أيحولالعلماءبيناتفاقهناكليسولكن،الموضوعحولآراءعدة

هذهزيفالتجارببعفَوقد.الاليسلأشخاصزاءهيالموجودةوالنظريات

أسسعلىتستندلاأنهاكما.صحعهاضرورةعدمالأقلعلىاو،الاعتقادات

فانوبذلك.حدوثهاتفسيريمكنلاقفزاتوتتخللها،مقبولةفلسفية

مترابطة.أومتسقةغيرالنظريات
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الخامسالفصل

الأولى:الحيةالخليةاحتاجتهاالتيالمعلومات

الخل!ة:احتاجتهاالتيالمعرفة

النظريةتصفهاكماالمادةمنانبثقتالأولىالخلعةأنجدلاًنعتبرسوف

التيالمعلوماتمقدارالىننظرثم،الصدفةوبطريقةخاصةلظروفالدارونية

تيجةانبثقتقدالخلعةهذهكانتولما.وتتطورتعيشلكيالخلعةهذهاحتجتها

تملكهلمجديداًشيعاًامعلكتالمادةهذهوأنبدفلا،الحيةالخلعةالىالمادةتحول

نحوزيادةيكونوانبدلاال!عيءهذاأنكما.الحيةالخليةالىتحولهاقبل

أرقىهيالتيالحياةامتلكتالمادةأنأي.الحياةوهو،والأرقىالأحسن

علىالأرقىنحوالعطورنظريةمعيتفقاسعنتاجوهذا).حعةخلعةوأصبحت

.(الحياةهيفالزيادة.قبولهافرض

والتنفسوالعذيالحركةعلالخلعةقابيةانها؟الحعاةمعنىماولكن

الحيةالخلعةأنأي.ذكاءوالمعرفة،معرفةالقابليةوهذه.الخوالكاثروالنمو

تسخيرلأمكانيةالادراكوهذا.لرغبعهاالمادةتسخرفهيالمادةمنذكاءأكثر

بذلك،للقعامبالرغبةالاحساسوهذا،فعلاًالعسخيربهذاوالقام،المادة
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أنهاأي.انبثاقهالحظةالحيةالخلعةعليهاحصلتوالمعرفةالذكاءمننوعكلها

تجمعاًكانتولكنهاعشوائيأتجمعتذراتمجردتكنلمفالخلية.معهاولدت

وظعفته،لهجزءكل،اجزاءعدةمنيتكونونظامدقعقبعركيبالذراتلهذه

يخلبشانوذو،ذاتهبحدوعالم،قكاملةوحدةوالخلية،وذكاوه،وحياته

الأشياءفان،كبيرةولدرجة)()1(ياردْستَينْزْلعدْ.)جيقول.وجودهفياللب

والتي،مرتبةبأنماطالمكوناتفيهاتنتظمالتيالطريقةالىطبععتهافيمدينةالحعة

شاردين(ديتايلهاردبييرو).(نفسهاالموادمناسعقراراًأكزهي

لاحعواءبأكملهامكتباتتكفيولا،الخليةعنمجلداتكُتِبتلقد)2(ايقول

والطريقةوالنواةالبروتوبلازماووظائف،تركيهاتخصالتيالدقعقةالملاحظات

كتاباًزالتلا،بنفسهافانها،ذلكومعٍ.بالوراثةوعلاقتهافيهاتنشطرالتي

عمقالىنصلحالما،وكانها،وتبدو.دائماكانتكمابهمةزالتولا،مغلقأ

لاحصنأمامالزمنعلاماترسمالىنحتَزَلينأنفسنانجد،تفس!يرنافيمعين

فالصعوبة.الخلعةفيالموجودةالحياةبسببهذاوكل.(اختراقهيمكن

الذكاءمننوععنعبارة-أشكالهابأبسطهيالتيالحعاةهذهسببهماوالاعجاب

ثلاثةشروطوهي،والتطوروالعكاثرالحعاةفيالاست!رارمنالخلعةمكنالذي

.الانسانالىتطورتقدالحيةالخلعةكانتاذاتوفرهامنبدلا

نأمنالتطورنظرياتتطرحهالذيالافعراضانالىهنانشيرأنونود

لاحعةالخلعةتصبحأنقبلحدثت(الانشطاربواسطة)التكاثرأوالعغذية

خصائصمنوالمكاثرالتغذيةلأنوذلك،بدائيةالخلاياكانتمهماقبولهيمكن

تكونلكيحعةتكونأنيجبالخليةأنأي.العكسولعس،الحيالكاثن

حية.تصبحثموتتكاثرتتغذىأنلا،والعكائرالتغذيةعلىالقابلعةعندها

تعطلبدقيقةقوانينفيهاوتتحكمفائقةبدقةمنظمةعضلياتوالتكاثرفالتغذية

.اص2،الممدرانظر(1)

.74ص،)iالمصدرانظر)2(
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يمكنلاالذكاءفانالحالوبطبععة.بسيطأالذكاءهذاكانمهماالذكاءمننوعاً

حعة.أنهاعلىتوصفالتيالأشياءخصائصاحدفهو،حياةبدونيوجدأن

:الحياةفيالاستمرار

الكائناتالىتطورتلماتستمرلمولو،بالحياةاسعمرتالأولىالخلية

هيماهناوالسؤال.(التطورنظريةزعمحدعلى)الأرضعلىالموجودةالحية

والتي،الموتوتتفادىالحياةفيتستمرلكيالخليةهذهاحتجاتهاالتيالمعرفة

تمحعصبعدواضحاًيصبحذلكعلىالجواب؟الخوالعنفسالتغذيةمنمكنتها

التالعة:النقاط

:الغذاء-ا

المعلوماتتملكأنتحتاجفانهاالغذاءأخذمنالخليةتتمكنلكي

التالية:

ولاالحياةلاستمرارالوحيدةالوسعلةوهوالحياةديمومةسرهوالغذاءان-

بدونه.الاستمراريمكن

.بالجوعالشعورأي،المناسبةالأوقاتوفي،تتناولهأنيجبانها-

علىأو،ومضرساموبعضهانافعغذاءبعضهاموادمنبهايحعطماان-

.مفيدألعىالأقل

.ضارةوأيهانافعةالموادأيتميزأن-علعها

نظامالىالاحععاجأي،تأخذهالذيالغذاءمنالاستفادة-كعفية

للعغذية.

،الفضلاتهذهتطرحأنوعليهاسامةفضلاتتنتجالتغذيةعملعةان-

.والموتالهلاكالىيؤديطرحهاعدموأن

.الفضلاتلطرحنظامايجادأي،الفضلاتهذهطرح-كعفعة
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ب-اتنفس:

التالية:المعلوماتتمعلكانتحتاجفانها،العنفسمنالخليةتتمكنلكي

فرضناو)ذا.بدونهالحياةتسعمرولا،للحعاةضروريالأوكسجينان-

حيث)الأوكسجينعلىال!تغذيالىالكاربونعلىالعغذيمنتبدلتالخليةأن

قررتالخليةأنمعناهذلكفان(الاحتمالاتدكأحذلكتذكرالتطورنظريةأن

كلعاً.حياتهاطريقةتبدلان

.الغذاءتناولطريقةعنتختلفتناولهوطريقةغازالأوكسجينان-

العنفس.نظاموهو،الأكسجينلتناولنظامايجادالخلعةعلىكانلذا-

منهاواحدكلبينتفرقأنوعلعهاالمحعطفيأخرىغازاتهناكان-

.فتاخذهالأوكسجينهومنتعرفلكي

منوبدلاًتأخذهافلاالتنفسلعمليةمفيدةغيرالأخرىالغازاتان-

عملعةمنالمتولدالكاربونأوكسيدثافيأنكما.الفضلاتمعتطرحهاذلك

.الخارجالىتطرحهأنعليهاولذاوالموتالاختناقوشبومضرسامالتنفس

عمليةأي،الغذاءمعالأوكسجينمنللاسعفادةنظامايجاد-كعفعة

الداخلي.الاحتراق

:الضوء-ص

تمتلكأنتحعاجفانها،الضوءمنالاشفادةمنالخلعةتتمكن-لكي

التالعة:المعلومات

.للحياةومهمموجودالضوء-

.للحعاةالضروريةالضوء-كمعة

الضوئي.العمثيلنظامأي.منهوالاستفادةالضوءاستلام-كعفية
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:ارةلحرا-د

تمتلك!نتحتاجفانها،الحرارةمنالاسعفادةمنالخليةتعمكنلكي

التالية:المعلومات

تقعلها.حاجعهاعنالزائدةالحرارة-

يقتلها.الشديدوالبردتكفيلاالقليلةالحرارة-

نأوعلعهاالحياةلاستمرارمفضلالديدوالبردالفائضةالحرارةتجنب-

ذلك.تفعل

والتكاثر:النمو

المعلوماتتمتلكأنتحتاجفانها،والتكاثرالنمومنالخليةتعمكنلكي

التالية:

لتبقى.ولدتانها-

.للاسعمرارالوحعدةالطريقةهوالتكاثر-

.للتطورالطرقأفضلهوالعكاثر-

فعها.الحياةفناءمعناهالموتوهذامايوماًص!تموتانها-

العكاثر.-كعفعة

وقدرةومعرفةعلممنتحملهمابجمععالنسلالخلعةتوعيان-علعها

أنالنسلالخليةتوصيأنوعليها.المعرفةلهذهالضروريةالأسبابجمغمع

.المعلوماتبهذهالنسلمنبعدهاتنتوصي

الوراثة.هيالقادمةالأجيالالىالمعلوماتلنقلالطرقأفضل-

الوراثة.نظام(ايجاداو)امتلاك-

فيمتساويتينخلععينالىتنشطرلكيأولًاتنموأنيجبالعكاثريعملكي-

.ثيءكل
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--:التطور

العالية:المعلوماتتمعلكأنتحتاجفانها،التطورمنالخلعةتتمكنلكي

أكزحيكائنالىايضأتعطورلكيواانمافقطلتبقىليسولدتانها-

تتطورلمداذاتتطورأنوعليها.الخليةبايجادتكعمللمفالغاية،وتعقيداَتطورأ

.المادةعليهاعلقتهاال!الآمالجميعتحطمسوففانها

.العطورقابليةامتلاكعلعهاكانلذا-

الجديد.النسلالىالخاصيةهذهتنقلأنيجب-

الوراثيةالطفرةظاهرةتوجدانعلعهالذا،طويلًاوقتأياخذال!تطوران-

.العطررلتقصيرزمن

:ومعقدةمنظمةمعارف

الجديدةالخليةعلىكانال!الأصاسعةالمعارفبعضعلىتعرفناتقدمفعما

الخليةعلىكانالتيالضروريةالعلومجميعليستهذهأنعلى،تمتلكهاأن

كثيرةمعلوماتعلىتحتويأنعليهاكانالخليةأنيعضحومنها.معرنعها

يكعبلنسوففانهاوالا،وتعطوروتعكاثرتستمرلكيوالتعقيدالدقةوبمنتهى

-.المعارفهذهعلىيليماملاحظةويمكن.البقاءلها

:ععقدةمعارف-ا

طاقةالىالمادةتحويلالحقيقةفيهماالحركةوعملعةالتغذيةعملعةان

طاقةالىالمادةتحويلفامكانية.وعمعقةمعقدةمعارفالىتحاجالعمليةوهذه

حديعاًالامكانيةهذهالانساناكتشفوقد،التعقيدمنعهىفيقوانينتحكمها

النظرياتهذهفهمأنبحعث)والفيزياءالرياضياتونظرياتالعلمتقدمبعد

فيالمستعملةالمتطورةالأجهزةاختراعوبعد،(العاديالانسانعلىيصعب
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عمليةانكما.بهوعملتذلككلعرفتالأولىالخليةولكن.العجربة

بها.وعملتالخلعةعرفعهاوقد،معقدةكعمياويةعمليةالعنفس

سبفة:أوغ!يةمعارف-2

الىالميتةالمادةمنيمكنماأكزلادخالالتكاثرطريقالخلعةاخعارتأ-

الوحعدالطريقهوالطريقهذاكانوسواءاَ.بالحياةوللاسعمرار،الحيةالخلعة

الطرقأفضلباعتبارهاليهتوصلتوأنهابدفلا،لاأماليهنصبوامالانجاز

.الطرقهوأفضلهذاأنعرفتالخلعةأنأي،الأحسننحوالتطورفكرةمعتمشيأ

و)1الخلعةأنالأول.طريقينأحدعنأتتتدتكونوأنبدلاالمعرفةهذه

ناالىوتوصلتوالطرقمخعلفعنمعقدةحسابعةعملياتاجرت(المادة

لجميعوعمعقةجداًمعقدةمعرفةيتضمنوهذا.العكاثرطريقهوافضلها

الطريقلمعرفةللعجربةتحتجلم(المادةأو)اخلعةوان،الأخرىالاحعمالات

ذاتهبحدوهذا.ميتافيزيقيأي،نظريطريقعناليهتوصلتبل،الأفضل

المادية.معتناقض

.مجهولغيبيطريقعنأتتالمعرفةهذهأنالثافيالاحتمال

أنهاحيث،العطورفيلاستخدامهالعكاثرطريقالخليةاختارت-ب

طريقعنيكونأنيجبوالعطورالطفراتلإحداثالطرقأفضلأنقررت

الخليةأنبدولا.الأمالخلعةفيالعطورإِحداثطريقعنولعسالجديدالنسل

فيالطفراتإحداثانالىتوصلت،معقدةحساباتوبعد.(المادةأو)

امكانيةعدمالىتوصلتأنهاأو،الأمالخلعةتطويرمنافضلالجديدالنسل

لملوالأمأنهناالملاحظةوتجب.للعكاثرالاتجاههذافاتجهتالأمالخلعةتطوير

الجديد.النسلويتطورتموتأنلانفسهاتطويرلحاولتذلكتعرفتكن

الداخليالاحتراقعمليةواجراءوالتنفسالتغذيةطريقالخليةاختيار-ج

الذيالوحعدالعنصرهوالأوكسجينبأنمسبقعلمعلىيكونوأنبدلا
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والا.الاحعراقعلىيساعدالذيالوحعدالعنصرأنهحيثاستخدامهبالامكان

فيتوفرهامنبالرغمالأخرىالنازاتتخترولمالأوكسجينالخليةاختارتلماذا

مثلأ.النعروجينكغاز،الأوكجيننسبةمنكبربنشةواحعانأ،الجو

النباتاتمنأرقىوالحعوانات.وحيواناتنباتاتالىتطورتالخلية-د

عمليةمنالمنشودةالغايةهوالحعوانأننسعنتجذلكمن.العطورسلمعلى

النظرية.تزعمكماالأحياءمنعلياأنواعالىيهدففعلاًالعطورنال!تطور

ييش.أنالحعوانيسعطيعفقطمعاوالنباتالحيوانبوجودأنهويلاحظ

تعيشالمفعرسةالحيواناتحتى،نه،النب!اتاتعلىتعشالنهايةفيفالحعوانات

ضوءاستععالهيالنباتاتووظبفة.النباتاتعلتتغذىالتىالحعواناتعلى

والحفاظ(عضويةموادشكلعلى)غذاءالىالأرضمكوناتلتحويلالث!مس

الضروريعينبالقيمتينثابععينالكربوناوكصيدوثانيالأوكسجيننسبتيعلى

.الحعاةلادامة

فلا،العظيمثروعهامنالمادةتنشدهالذيالأرقىهوالحيوانكانولما

وهو،الحيةالكائناتمنمائلخطبعطويرالقراراتخذت(المادةأي)وأكابد

وهوالم!نشودالمتطورالكائنيخدملكيولكنالمنشودةالغايةلانهلا،النبات

كانأي.الأفضلالظروفلهويوفر،الانسانالىبعدثذتطورالذي،الحعوان

الأصلالخطوهوا،رقىباعتبارهالحيوانالىتعطورانالخلايامنجزءعلى

نأالخلايامنالآخرالجزءعلىوكان.الأرقىنحوتطورهافيالمادةأرادتهالذي

دقيقوتخطيطمسبقعلموهذا.الحيوانلخدمةسوىلثيءلانباتالىيعطور

.لعدبعرهجداذكعةقوةالىيحعاج

،الحيواناتأرقىفاصبحتطورإلذيالوحعدالكائنهوالانانكانولما

لمولو.لخدمعهباكملهاالطبععةوُجِدَتالذيالمنشودالكائنهووأنهبدفلا

الاحععاطوجودلعأمينمعطورحيكاثنمنأكزهناكلكانالحالةهيهذهتكن
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بعدينقطعولاالعظيمالحعاةمشروعيستمرولكي،أحدهاانقرضاذافعما

اوطامستوىالىالرجوعمعلكبعرةنكسةيجابهاوالمتطورالحدهذاالىوصوله

.أخرىمرةالصعودثمالحيةالكائناتمن

،الانتبا.تلفتظاهرةالكائناتأفضلبيكونوحدهالانسانتطوران

.الانسانلخدمة(غعرهأوالعطوربواسطة)صُنِعَتقدالطبيعةيبدوانحيث

تأكعدعنمعكلماً،الصددهذافيمهمةملاحظةالىيشير(رسلبرتراندو)

تمحعصوبعد،فهوالانسانلخدمةالطبيعةصنعاللهبانالسماويةالأديان

بصورةالانسانتخصالكونخلقمناللهغايةتبدوحقأ)1()يقول،الموضوع

.(رثيسية

الحافية:الحقبقة

عندالخلعةتمتلكهاأنالضروريمنكانالتيالمعلوماتفينتأملعندما

الموجودةالأساصيةالمعلوماتنفسنجدها(فعلًاانبعقتقدكانتاذا)انبثاقها

أنيجبخليةأيأنهوذلكوسبب.عصرنافيالموجودالحيالكائنخليةفي

وهذا.ووظعفعهاالخلعةنوعكانمهماحيةتكونلكيكهذهمعلوماتتمعلك

تحركتبداثيةأوبشطةخليةمجردتكنلمالاولىالخليةبانالاستنتاجالىيقودنا

وفيكععرةمعلوماتعلىالوقتنفصفياحتوتانهابل،حعةأصبحتولذا

.التطوريونعنهاويغفلدارونعنهاغفلالحقعقةوهذه.التعقيدمنعهى

وعلى)انهبل،عاديةصدفةاو،واحدةصدفةمجرديكنلماذنالحادث

واحدآنفياجعمعتالصدفمنكبعرةمجموعةكان(صدفةانهاالقولفرض

ولازيادةبلا،محددشيءلانعاجاللازمةوبالمقاديرالدقةمتهىفيوبعرتيب

فانهاحقاًصدفةهذهكانتفان.الترتيبولاالنوععةولاالعددفيلا،نقصان

أيأو،عقليقانونأيمعتتفقولاالخيالمنواغرب،غريبةصدفةريببلا

.23ص،25المصدرانظر)1(
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الأسباباستنتاجفيالمنطقعلىيعتمدانماالعقللان.الكونفيآخرقانون

والمتناهية،العددالكثعرةالصدفهذهوتوعيقبللاوالمنطق،للعللوالمسببات

حدثتالصدفهذهأنفعلاًيعتقدونالناسبعضهناكولكن.التعقعدفي

ولو.ومنطقعةعلمعةيعتبرونهاأنهممنهوالأغرب،الغريبالأسلوببهذا

وضعهالذيعنوش!ألونالطريقعلىحجرأيجدونالناسهؤلاءانتصورنا

بطريقةالخلعةانبثقتكماالصدفةبطريقةبنفسهجاءانهالجوابوكان،هناك

أفهملوحتىبل؟ذلكسيصدقونفهل(تعقيدأأقلصدفةأنهاولو)الصدفة

الجواب؟لماذا.تخدعهمعيونهمأنلظنواالطريقالىبثفسهيتحركالحجررأوا

العجيبولكن.كهذاهراءاًتقبللاالبشريالعقلقوانينأنفيويكمنبسعط

الحجروجودبأنالقولمنهراءاًاكبريصدقونالناسهؤلاءنفسأنالأمرفي

لانتاجالكثعرةالصدفتلككلاجعماعيصدقونأنهماذ،صدفةالطريقفي

علالقطعيالبرهانقيامعدممنوبالركم،لهارؤيتهمعدممنبالرغمالخلية

ذلك.

حقيقةيعتقدونهذلكمنوأكز؟هذايصدقونالناسيجعلالذيما

صعلمعة3

ومعرفة،علمذوأنهميععقدونبمنالناسثقةهوالسبباننععقدنحن

والذيكئيرةامورفيجهلهمالىاضافة،فيهيعيشونالذيبالوسطوتأثرهم

هناكانالمشكلة.منطقيةحجةوكانهلهميظهربماويععقدونيصدقونيجعلهم

ولكنخاطئةانطلاقونقاطأسسعلىمبيةولكنها،منطقعةتبدوكععرةأفكار

الىتحتاجععليةفهذه.الأفكارأسساوالأشياءأصلعنيبحعونلاالناس

أنهنلاحظأنويمكننا،بهاانفسهميزعجونلاالناسومعظم،وجهودوقت

منطقية،غيرقاعدةعلىتستندولكنهامنطقعةتبدوفكرةبناءالصعبمنلعس

قضاياوفي.الماركسعةمعذلكنرىكامقبولغيرالأولالافعراضيكونقداذ

التىالقضعةحولالمعلوماتمنيمكنماأكزيجمعانالحاكميحاولالمحاكم
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المعلوماتيجمعلمواذا.قوي(ساسعلىمستندأحثَمهيكونلكيفيهاينظر

تعكسقداضافيةقلعلةمعلوماتلأن،صحيحأحكمهيكونلافقدالكافية

.توفرتاذاالحكمترار

بصدفةيععقدلاالوقتوبنفس،الخلعةخلقبصدفةيععقدالذيوذلك

تلككلاجتماعكانلواذ.تاكعدبكلنفسهيناقض،الطريقفيالحجروجود

صدفةموجوداالحجريكونأنمنالمانعفما،ممكنأالخلعةلانتاجالصدف

لأننااصلاحهيمكنلاخلليحدثسوفوهنا،معاًالاثنيننقبلأنإما؟أيضأ

قوانينعلىنعتمدأونستعملأو،نقبلأنيمكننالنسوفالحالةهذهفي

الصدفة،الىاعزاؤهبالامكانيصبحشيءوأي،العقليوالبرهانالاسعقراء

الحالةهذهوفي،معاًالاثنيننرفضأن.أوبأكملهاالمعرفةنظريةتنهاروعندئذ

البرهانفيالعقلعةالأسسنستعملأنونستطيعتوازنأييختللنسوف

أنواعجميعالىأوصلتناالتيالطريقةبنفسوالمنطقوالاستقراءوالاستنتاج

المعرفة.

لنايفسرواأنالحالةهذهفيفعليهمرأجهمعلىايطوريونأصراذاأما

لائعاجوالدقةالعظمةفيالمعناهيالترتيببهذاالصدفتلككلاجعمعتكعف

يسعمرواانمقبولًاوليس.والعقلالحياةوهو،وجودنافيحدثأعظم

،العطورعلىكبرهانويلقونهاوالحعوانات،النباتاتمنأنواعصفاتبتحسين

يزعمونها.التيبالطريقةانبعقتالخلعةبأنليوحوامابطريقةيربطونهاثم

المدبر:العفل

الآنفةالمسبقةأوالغيبيةوالمعارفالمعقدةالمعارفالىبسعطةنظرةان

عقلأهناكأنعلىيدلناالمتطورونظامهاالخليةلمكوناتالمعقدوالعركيبالذكر

رأينافلو.والمعارفالعلومتلكوراءوالذكاءالحكمةبمنعهىومدبرأواععاً

معقدةرياضعةمعادلةيحلأومعينةوظعفةيؤديالالكترونعةللحاسبةبرنامجأ
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برنامجأقارناولو.ذكيانسانالبرنامجكاتبأنولعرفناالانتاجبعظمةلبُهرنا

البرنامجلظهروظائفهاأداءمنيمكنهاوالذيالخلعةفيالمرجودبالبرنامجكهذا

وذكي،عاقلانسانالحاسبةبرنامجكاتبأنقلنافاذا.لهبالنسبةتافهاًالأول

الطبععيفمن،الصدفةبطريقةلوحدهالبرنامجذلكوجودباسعحالةقلناواذا

ومن+الصدفةبطريقةلوحدهالخليةبرنامجوجودباسعحالةنقولأناذن

نايمكننالالأننا،أيضاًوذكيعاقلالبرنامجهذاكاتباننععقدانالطبيعي

فيهانجدلافنحن،كلهذلكتفعلأنبامكانهاالميتةالجامدةالمادةأنن!تصور

وأولغايةخاصاتجاهفيالحيةالكاثناتدفعلعملعةالمطلوبينوالتخطيطالذكاء

معينة.نهاية

:اسع!اج

نظريةتقولكماخليةشكلعلىالأرضعلىظهرتالحياةأنفرضنالقد

لافانهافعلأحدثتقدكانتلوفعما،العملعةهذهأنالىفعوصلنا،العطور

نهائياًلاعدداًولكقواحدةصدفةتكنلملانهاذلك.صدفةتكونأنيمكن

ومعطورمبرمجدقيقبنظامالوقتنفسفياجعمعتالتيالصدفمن(تقريبأ)

وعلماتخطعطأهناكأنوجدناوقد.(الحيةالخليةهي)عددةغايةالىللوصول

الضخم.اثروعلهذاالطريقتعبيدفيساهمقدكان،غيبياً

بديهباتنكرانالىيقودناذلكفانصدفةكانالحدثانفرض!ناواذا

باكملها.المعرفةنظريةاضهيارالىتقودبدورهاوالتى،وقوانعنهالعقل

قبلمنلهغططوانماصدفةلي!(وقعقدكانلوفعما)فالحدثاذن

النظرةيناقضوهذا.الخالقوهو،والذكاءالحكمةمنتهىوفيواععقل

الخالق.وجودعلىبرهانفانهالوقتوبنفس،المادية

خلقالهأنافتراضقبولالىتقودناالصدفةتلكوقوعاستحالةان

،يزععونكاتطورتخلعةشكلعلليسالخلقيكرنوقد،كلهاالأثياء
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.الافعراضهذاصحةعلىوقطعيمقبولبرهانلدجهمليسوأنهمخاصة
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السادسالفصل

ونقدهلتطورا

:التطورفكرةعلىالمهيمنةالتصورات

وكائناتأدقكائناتالىالعطورنظريةبموجبالحعةالكائناتتنقسم

فانهاالعلياالكاثناتأماعادةتعقيداًواقلالحجمصغيرةالأدقالكاثنات.علعا

منأكبرأهميةيحملكنظامالحيالكائنتعقيدأنالا،تعقيدأوأكثرحجماًاكبر

حجمه.

علىيؤثرنفوذهمازالولادارونتفكيرعلتسعطرانكانتافكرتانوهناك

وهما:،الآنلحدالعطورعلماء

عليا.وأخرىدنعااجناسمنتتكونالحعةالكاثناتان-

الدنعا.الأجناسمنتطورتالعلعاالأجناسان-

الكائنانوزعم(دارون)رآهاملاخظاتمصدرهمااالفكرتانوهتان

الأجعالترثهالعغيرهذاوأن،مسعمرتغيرمنيعافيجنسأيضمنالحي

هذهمن)يبقىممااكثرجديدةاجيالأتنتجالحيةالكائناتكلوأن،اللاحقة
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تغي!راتهالذيالجديدالنسلبأن)1()عللدارونانيقول(كودمان).(الأجعال

زعموقد.والتناسلللبقاءطبعععاًيُنتَخَبالذيهوأفضلبصورةالبيعةتلائم

التقدمهيالسنينمنلملعاراتاسعمرتال!العمليةهذهنعيجةاندارون

،المعقدةالحدبثةالحياةأشكالالىالقديمةالبدائعةالحباةأشكالمنالحتمي

ملاحظاتوكانت.(المنقرضةالأجناسمنهائلةمجموعةاثرهافيتاركة

كلاهماوالاخعلافالعشابهوليسفقطالأجناسبينالعشابهعلمبنية(دارون)

معأ.

فان،حولنابطيئةتغيراتنرىأننابماأنهالقائلةالفكرةْالعلماءوتتملك

ذلكويتبع،ايضأتغيرفيالحعاةفانولذاالوجودعلىالمهعمناليءهوالعفير

انهالا،يحصلقدفالعغير.كلياًذلكنرىلاولكننا.حاصلالعطورأن

ولكنه،كانتغيرايليسالعطورلأن،ايضاًيحصلالتطورانيعنيلابالعأكعد

الزمن.مرعلللجنستغيركاملفهو.خاصنوعتغرمن

التطوروقوععلىللبرهاناسععملتالتىالمهمةالأدلةبينمنوكان

بعضكانتاذاانهالعلماءايمعنعجوقد.المنقرضةالكائناتمتحجراتاكتثاف

ظهورفيواخرى،ظهرتجديدةاجناساًوانبدفلاانقرضتقدالأجناس

الأجناسفبعض.قويصندعلىيععمدلاالاست!اجهذاولكن.مسعمر

البيئة،مقاومةعلىتادرةكيرأصبحتلأنهالعسانقرضتتكونقدالقديمة

الحديثةالأدلةبينتوقد.الجعولوجيةالتغيعراتأوالأمراضبسببربماولكن

الانعخابوليسخارجيةأسبابالىاعزاؤهيمكنالقديمةالأجناسانقراضان

والجراثيم،كالفعروسات،تطورأالأقل،الصغيرةالحيةفالكائنات.الطبععي

الظروفلهاتوفرتاذامنهاتطوراًأكثرأجناسعلىكلياًتقضيأنبامكانها

الناسملايينيقتلكان،المثالشعلعلى،فالسل.وباءشكلعلىللانثار

.23ص،01المصدرنظرا()1
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الجراثيمبعضوتوجد.لمعالجعهالملائمةالأدويةالطبوجدحتىالماضيفي

وقعلللتكاثرتكفيفانهاالجسممنهاواحدةجرثومةدخلتاذاالتىالقوية

المناعة(اكعسابفقدان)الايدزومرض،قويأالانسانذلككانمهماالانسان

تكونانبععدأولعس؟العطورفأين.الحاضروقتنافيذلكعلصارخمثال

هذايفندماهناكوليس،الماضيفيبأكملهاأجناسعلىقضتقدالجراثيم

.الاحنمال

وبذر،كععرةفلسفيةومجادلاتمشكلاتالعطورفكرةعنتمخضتوقد

وأخيرأ.الزمانمنقرنمنلأكزالمشاكلهذهيصارعضخمةجهودأالانسان

الحديثة.الأدلةمعتنهار(دارون)طرحهاالتيالطبععيالانعخابفكرةبدات

مجموعاتأي)المجموعاتهذهمنواحدان)1(كلالىتشيرمُور(رُوث)

وفجوة،اسعمراريةلاوهناك.الأخرىالمجموعاتكلعنتخعلف(الأجناس

بعضباقوالمستشهداً،يقول(و)كودمان.(العجمعاتأقربحتىبين

..القرود.أوالبشرمنصنفلأيبالنسبةللعدرجأدلةهناكالعلماء،)2(اليس

الأصل.عندعلعهاكانالتيالهيأةبنفسوهواختفىجنسفكل

.(7791،المتجراتالدرجونايلزكولدشيفن)-

،المعحجراتسجلاتيدرسونعلماءهناك،المتحجراتعلماءبين

.سائدأزالماالذيدارونرأيعنمتزايدانثعقاقوهناك

تضرين،الاكتشاففي(البريالأرنبأوالسلحفاة"كورمانجعصس)-

.(0891الأول

:فيقولكودمانوشتطرد

.912ص،االمصدرانظر(1)

(Y)481ص،01المصدرانظر.
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قبلهالتيالأجناسأوالقديمالانسانأجناسبأنتذكرأدلةهناكلعس

الاسعرالي،القرد-شبهأنويظهر.حعاتهاخلالتطوريةتغيراتمنعانت

طولعلىهعععهانفىعلىكانتالنياندرتالوانسان،القديموالانسان

نأأم؟فعلأحدثقدتطورأهناكانهل:نسالهذاوبعد.(عمرها

لوشىالجيولوجي)1(انيقول(كودمانو)؟فقطللبيئةتتكيفالكائنات

النظريةؤ!تم،الأمريكعةالعلمعةالمثأةفيالمؤثرةالأ!واتاحدوهو،اكازيز

فيوخادعةطريقتهافيعلمعةوكيرحقائقهافيصحعحةوغيرعلميخطأبأنها

ا،جناسمنالحديثةا،جناسارتقاءعلىأدلةهناكفلعس....مقصدها

تبوليستطعلمبالعطوريزمنكانالذي(رسلبرتراند)وحتى.(القديمة

الىاشارتهامنوبالركم).(،التطورية)2()أنيقولفهو،انعقادبدونالنظرية

بببحقعقعةعلمعةفلسفةتكونأنفيتفلفانها،العلمعةالحقائقبعض

ثماكلناالغالبواقعامها،المسبقةالأخلاقعةوانشغالاتها،للزمنعبوديعها

بعضيتملكالذيالهاج!فيتكمنالمشكلةأنويعضح.(وقذرناالأرضعة

ذلكعلىدلعلهمان؟الدليلأينولكن.القديممنتطوْرالحديثبانالعلماء

خلقذكيأعقلأاننفعرضدعناولكن.الحعةالأجناسبينالموجودالثابههو

بالتدرجبعضعنبعضهاتخعلفأنهابحيثبمسعوياتوصاغهاالأجناسهذه

هذافياللامنطقأوالخطأهوفما،معثعابهةالأخرىالقضاياتبقىبينما

مخعلفةالأجناستكونأنالضروريمنليسفانهالواقعوفي؟الافتراض

الخالقيجعلهاأنالضروريمنولي!،حالأيعلىكعيرابعضعنبعضها

نأالضروريمنكانالحاضرةحالتهاعلىالحيةالكائناتتوجدفلكي.محتفة

توجدولذا.التربةعلىيعنذىبعضهاوأخعرأ،بعضعلىبعضهايعغذى

.52ص،السابقالمصدرانظر(1)

.03ص،26المصدرانظر(2)

اتطور.نظريةفكرةاي)!(
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فيللاخرالغذاءيصنعمصنعمنهاواحدوكل.والانسانوالحعواناتالنباتات

ظاهرةافعراضبمثابةسعكونفانهللتغذيةآخرأسلوبأافعرضناواذا.كاملةدورة

تمامأ.أخرىمسألةوهذه،الآنموجودهوعاتخعلفللحياةجديدةأخرى

ضروريالذكاءوهذا،معيننوعمنذكاءأالحيةالكائناتجمغوتمعلك

تنعقلالحيةالكاثناتكانتولما.المباعالعقليمعلكوالانسان.حياتهالادامة

بذورهاتنعقلالتيالنباتاتبضمنها)الأرضسطحعلىآخرالىمكانمن

تمتلكأنلهاالضروريفمن(الأخرىوالحعواناتالطعورأوالهواءبواسطة

كما،الأرضعلىأخرىالىمنطقةمنتختلفالتيالبيئةلظروفالعكعفقابلية

توازنولكنموجودةتبقىأنالمنفردةالحيةللأجناسالضروريمنلعسأنه

الحيةالكائناتبينالعوازنفانلذا.يقىأنيجبوالذيالمهمهوالكليالحعاحة

دورةفيلبعضغذاءبعضهاأنبحيثخلقتفهيوهكذا،السائديكونيجب

ولكن.الموتبعدأخرىلمخلوقاتغذاءأيصبحالذيالانسانبضمنها،كاملة

أسعلةتطرحلأنهاالعلمانيونالمفكرونيقبلهالاالوجودلتفسيرالنظريةهذه

كرسالة)للطبععةخارقشيءبواسطةالاأحيانأممكنةغيرأجوبتهاكثيرة

عنتمامأعاجزةالكسيةالمععقداتفانالأوربيللمفكروبالنسبة.(سماوية

المشاكلبنفسأخرىمرةيصطدمالأوربفانلذا.مقبولجوابأياعطاء

المسععصعة.القديمة

علىالآجوبةلاعطاءالقادمةالفصولفيالموضوعهذاالىنرجعوسوف

نستكشفلكيونظرياتهاتطورمعسنبقىفانناالآنأما.كهذهاسئلة

أعمق.بصورةالنظرياتهذهمنهاتعافيالتىالمشكلات

:الأفرادونمجيدالتطورادلة

.العطورنظريةلاثباتكافيةعلمعةأدلةهناكانالعطورعلماءلنايصور

هي3وأين؟الأدلةهذههيفما
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أصروادارونعنالمدافعين)ان()!(كودمان)يقولذلكعلىوللجواب

وان،الجيولوجعةالسجلاتفيمدفونةتنعظرنظريعهتسندالتيالأدلةأنعلى

البحوثبواسطةستكعشفوأنهابدلاالأجناسبين"المفقودةالحلقاتأ

حالةفيحتىأنههوالناسهؤلاءيعيهلمماولكن.(الاضافعةوالعنقيبات

منبعضهاتطورتأنهاعلىدليلمنهناكفليسوالمتحجراتالعظاماكعشاف

رُوثو).بأكملهاالحكايةلناتحكيلكيكافيةلعستوحدهإوالعظام،بعض

لاالوظعفةفانمعينحد)2(إوالىيقولبانهواشبورن()الدكعورتذكر(مُور

ذلك،فقطالعظامالىبالنظراللغزهذاحليمكنكولا.العظامفيتنعكس

الانسانأدىبواسطمهاالىالكعفمهفىلوجدفالجواب.هناكلعسالجوابلان

والاستنتاجاتالعطوربأدلةيسمىماكليضعوهذا.(وظعف!تهالحيوانأو

عديدةتجارببعدأنهبالقول(رُوث)وتسعطر.حقيقيشكفيعلعهاالمعتمدة

قليلأكانالاختلافأنوجدواشبورنفان،المستمرة))3(ولدثتهالجرذانعلى

كانتكماأخرىمرةتنموكانتالعظامفبعض.بالعظامصُنعمهمايذكرلا

علىتذكراختلافاتيسببلمكبيرةأقسامازالةفان،النهايةوفي.علعه

العظامبدراسة))4(بدأنايقول(واشبورن)أنالىبالاشارةوتستمر.(الحيوان

غيرنسبعأكانتالعظامبأنالقرارالىوصلناقدكناالانتهاءوعند.والعضلات

،واذأ.(الأهميةفيكايةكانتالعضلاتوأن،موجودةدامتمامهمة

استنتاجاتهمبصباغةاسعمرواالعلماءفانالعظامفيلعستالأدلةأنمنوبالرغمٍ

ولاتبقىوحدهافالعظام،الخيارلدجهميكنلمأنهذلكوسبب.عليهااعتمادا

فيأخرىمشكلةهناك،حالكلوعلى.تعآكلفانهاالعضلاتأماتعآكل

.62ص،01المصدرنظرا(1)

.404ص،االمصدرنظرا(2)

.904ص،السابقالمصدرانظر)3(

(t)904ص،السابقالمصدرانظر.
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الذيللمتحجراتالسجلذلك)1(انه)بالقول(سمعث)اليهايشيرالعظام

أصلأتطورية،تغعراتلااو،العفعراتمنقليلفيهاطويلةزمنيةفقراتيبين

علمفيالوجودالمستمرةوالمشكلة...التغيرات).(منعاجلةفتراتوتعخللها

التدريجيةفالعحولات.الوسطيةالمعحجراتغعابكانتالعطوريالأحياء

فانهاعامةوبصورة،نادرةالأجناسمنالمفردةللسلالاتالأمدالطويلة

وبصورة.تافهةووراثيةبعئيةتأثعراتأوالحجمفيبسيطةزياداتتتضمن

ناحيةمنثابعةمتعالية-أجيالأصلاتسلالاتمنالسجليعكوننموذجعة

حقعقعةمث!كلةكانتوهذه.(وسطيةبأجعالمربوطةوغيرالزمنخلالالهيثات

وجودحالةفيأنهوواضح.لهاتفس!يرأتعطيأن(دارون)نظريةتستطعلم

جانبيعلىالجنسينبينتربطالتيالمفقودةالحلقةفانالطويلةالزمنيةالفجوة

يأتركعدمهوالأول.احتمالينهناكفانوهنا.اكعشافهايمكنلمالفجوة

تلكأنوالعافي.(جداًكريبوهو)المفقودةالحلقاتلعلكمتحجرات

فيسبعلمنهناكولعس.اصلأموجدةتكنلم(المزعومة)المفقودةالحلقات

علىيععمدفانهوبذلك،يُفتَرَضأنيجبالحلفانولذا.الصحعحأجطمعرفة

منذالعطورمعالمشكلةهيكانتوهذه.الحقاثقولي!الضخميىالرأي

الحلقات)منبفقرةباستشهاده(كودمان)ويخبرنا.الثخصيةالآراء-البداية

كانص،الانسانم!حجرا!دراسهانه)2()خلالرلدر()جونللكالب"المفمودة

المقعرِحالعالمبشخصعةبقوةمرتبطةالادراكونظريةللتفسيرالمعرابطةالعناصر

العلمهذاعلىالطموحينالأفرادهعمنفقدلذا.داثاًالاقناععلىوقابلعته

.(الدلعلبقوةتقدممابقدرالجدالبقوةتقدمالذي

وعلىبحماساتخذتقدكانتالآراءتلكحتى،كععرةحالاتفيولكن

.و163ا6Yص،6المصدرانظر(1)

.قصيرةالمفصود)5(

.85ص،01المصدرانظر)2(
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يقول(ليكي.ب.س.لوا.كافيةدراسةأوكافيدلعلوبدون،عجل

منواسعلمدى،واعيةلاوغالباً،سريعةتقديراتبواسطةتُتخذ))2(وآراؤنا

فانوهنا.معيننوعمنلجنسصورةلتكوينبعضهامعتجعمعالتيالخصائص

لاكبيراًدورأيلعبالاختصاصيامامالموجودالدلعللميةالشخصيالتفسير

التيالكائناتوبقاياالبشريةالمعحجراتانومراتمراتنجدفانناولذا،محال

تصنفأو،العلماءبعضبواسطةواحدلنوعكأجناستصنفالبعرمنأدق

شععينبأنالمجردةالحقيقةان.متميزةأومععنةجينعةمراتبتمعلكانهاعل

الطولنفسيمتلكاناالخئبمنقطعتيناوسنينأوجمجمعينكانا"سواءاً

ناحعةمنمتشابهاناضطأوالشكلنفسيمتلكانأنهمايعنيلاوالارتفاعوالعرض

لاالانسانتطوردراسةوان...ذلكعنالبعدكلبعيدةالمسألةان.الهيئة

المتوفرةالمعحجراتأدلةفان،رثيسيةوبصورة،لأنه.الطفولةمرحلةفيزالت

نادرةدائاًكانتمقبولةاستناجاتلوضععلعهاالاعتماديمكنوالتيالآنلحد!

العقولذويالناسبعضنرىأنالعجيبلمنفانههذاكلوبعد.(مانوعأ

علماءفانحالأيوعلى.وواقعكحقعقةالعطوراعتبارعلىيصرونالعلمعة

لقد)3(اتقولمُور(رُوثو).الموضوعحولشديدخلاففيأنفسهمالتطور

معظمفيثقةهناكتكنلمولما.متأكديننكونأنجداًالصعبمنكان

معحجراتكلعمرحولالآراءفيجديةاختلافاتظهرتفقد،الحالات

بيتنت(هنشودورثيو).(تقريبأالمهمةالانسان-قريبيمتحجراتاوالانسان

الأهميةحولأنفسهمالتطورعلماءبينكثيرةاختلافاتعلى)4()وجودتؤكد

واالماضيفيسواءاً،التطورمسارفيتؤثرالتيالمختلفةللعواملالنسبعة

فعقول،المختلفةالعطورنظرياتيحلل(كايوكساندريو).(الحاضر

71_0611ص،51المصدرانظر(1) ، iir.

.7ص،1،المصدرانظر()2

.521ص،9المصدرانظر)3(
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أنهاكيفنتساءلنحن،كبعرأاختلافأالمختلفةالأراءبهذهنجابئ))1(عندما

شخصعةالىوحتىالزمنيةالفتراتالىجزئعأتُنسبوهي.ظهرت

الناسبطموحاتخُدِعناقدأننايعضحهذامن.(نعتقدكما،الاختصاصي

حقائقأنهاأساسعلىعليناتُعرضالتيالشخصيةواععقاداتهموأذواقهم

علمعة.

روبرت)يقولولدهشتنا،للدهثةمثعرةبصورةنالرةالعلمعةوالأدلة

علىمكانأيفيموجودةالقديمةالقرودلمتحجراتفقط2(معالاني(اندري

.الانسانلتطوركاملةنظريةبُنِيَتالجمجمتينهاتينوعلى،(الأرضسطح

.(الآنلحدكاملةمكانأيفيالنظريةتوجد3(لالأتقولمُور(و)رُوث

وسار،العقولبعضوَجَذَبتطُرِحتقدمافكرةأنهوحدثماانويتضح

يمتلكولا.وراءهمالناساععقاداتجرعاولينالعلماءمنجعث!وراءها

أنفسهم،العلماءبينوالكععرةالواسعةالاختلافاتعنفكرةأيالناسمعظم

حولاعتقاداحهماثباتمحاولةفيفعهايقعونزالواولاوقعواالأخطاءمنوكم

قد،الفكرةلهذهالمؤسسكانالذي،نفسهدارونوحتى.وحقيقتهالعطور

خطأ.علىوُجِدَ

:التطورضد

وعرضعهاالتطورلنظريةكثعرةمشكلاتالجديدةالأدلةخلقتلقد

4()العوم)يقول(كودمان).العطورضدباستمرارواشارت،حقيقيةلانتكاسات

الجديدةالأجناسأنتقعرحبنظريةوشتبدلونهدارونعنالعلماءمنكعيريعخك

.791ص،هالمصدرانظر(1)

.472ص،IIJالمصدانظر()2

.9ص،االمصدرانظر)3(

(f)71ص،01المصدرانظر.
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الانسانظهورتفسروال!،الأمامنحوكليةنوعيةلطفرةنعيجةظهرتربما

ربما،)1(انناالىيشير(لعكي.ب.س.لوا.(افضلبصورةالفجائي

الانسانمهدنحصف!ماألضأوالآخرالح!نبنافكارنانراجعأنعل!نابحب

مهمةجديدةاكعشافاتعنأخبارجاءتالفصللهذاكتابتىوأثناء..يقعوأين

الجديدةالأدلةهذهمعافيترجمةبعدولذا..اوربافيالقرودمعحجراتلبعض

الصورةتصبح،ناملوكما،حتىأخرىمرةأفكارنانغيرأنعلينايجبفلربما

موجودأيكونلاقدضيءعنيبحعونأنهمهلولكن.(مايوماكليأمكتملة

.الجديدةالأدلةالبهانشيرالتيالاحعمالاتأحدهووهذا؟الاطلاقعلى

بدائي.وانسانمفقودةلحلقةالصورةرُسِمَت)2(لقدتقول(مُوررُوث)

ثقيلةبخطواتتعحركوكانتالقرودلئهخرقاءضخمةمخلوقاتصَوًراوكلاهما

الحقيقية،العظامولكن.الامام-الىمندفعةورؤوسمنحنيةبسيقانمنتظمةغير

القرد-الانسانانبينتفالمعحجرات.الصورةهذهحطمت،اكعُث!فتعتدما

قبلالحديثالانسانكجسممتصبأجسماويمتلكالحديثكالانسانيم!ثيكان

تؤكد)3()انفانهاولذا.(طويلةلفعرةالانساندماغحجمالىدماغهيصلأن

الكيفعةهيوهذه.(تغييرهايجبطويلةلفترةمقبولةكانتالتي،الصورة

سريعةنظرةالقيناأننالوالواقعوفي.باستمرارآراثهمالعطورعلماءبهايغيرالتي

فقدولذا،فيهاحدثترثيسيةتغعراتسنلاحظفانناالتطورنظرياتعلى

الناسكانوالتي،الخاطئةالسابقةالنظرياتلعصحعحجديدةنظرياتطُرحت

لتطلبالجديدةوالنظريات.الزمنمنطويلةلفعرةصحيحةيعتبرونها

سعبنز(ليديارد.و)ج.الجدمأخذتؤخذأنقبلكععرةوترقععاتافعراضات

المرتبطةالاحعمالعةالحوادثمنكععراً،تاريخعةكحقائق،ندرسيععرف)4()بأننا

1ص،51المصدرنظرا(1) 7 2 - 1V1.

.6ص،االمصدرنظرا(2)

(r)6ص،السابقالمصدرانظر.

.اص2،المصدرانظر)4(
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وانقراضظهورحولالآنالبيولوجيونيمتلكهاالتيوالأدلة.وسقوطهابارتقاثها

فيذلكدثهالماضيةالجعولوجعةالعهودخلالالرئيسيةالحعوانيةالمجموعات

ماولكن.(الاحتمالمنالعالعةالدرجةنفسطياتهافيوتحمل،طبيعتها

لوحتىالانسانلحياةالقصوىالأهمعةبعلكلعسالعاريخأنهوهناعنهئغْفَل

طريقةتغير(نباستطاعتهاالخليقةقضيةبينمابخصوصهخاطئةاحتمالاتأخذت

تقلبناأنباسعطاععهافهي،جذرياًببعضبعضناوعلاقاتناومُثُل!ناواخلاتناحعاتنا

بجديةتؤخذأنيجب،تأكيدوبكل،فانهاولذا،هكذاأوهكذاالىكليأ

مسؤولعاتيحملونومفكرينعلماءانفسهميععبرونالذينالناسبواسطةحقيقية

يقولوكما،باكملهالموضوعفان،حالأيوعلى.الانسانيالمجعمعتجاه

وكأنهعلينايُعرضفانهذلكمنوبالرغم.أكعداًولي!احعمالمجردستبنز()

فيه.ثقعنانضعأننرغبالذيالعلمعنيكونماأبعدأنهالا.علمعةحقيقة

ونقدها:ونبريراتهاالتطورنظريات

التي(لاماركانظرية.عامةبصورةالعطورلتفسيرنظرياتثلاثتوجد

جمنأعلنفرنسيأعالمألاماركوكان.للبعئةالعطورفيالأساصيالدورتعطي

نا(لاماركاوشقد(.2018عامحوالي)بكثير(دارون)قبلنظريته

نفسهاوتجهدتعملأنهاأيالبععةملائمةلغرضنفسهالتغييرتتفاعلالأجناس

فييحدثالذيالعغيرسببأنذلكومعنى.اللازمالعغيرعلىللحصول

يساعدهالذيالعغيرلهذاالحيالكاثنذلكحاجةهوالحيالكائنخصائص

منجزءاًتصبحللركضالقويةالعضلاتأن،مثلأ،والديمومةالبقاءعلى

تزعمكما)لأنهالجديدالنسلالىينعقلهذاالجديدوالتغير.الحيالكاثن

مشكلاتمنتعانيالنظريةوهذه.الكائنمنمتأصلأجزءأيصبح(النظرية

.العلماءقبلمنتمامأعنهاالتخليتمولذا،كثعرةمفقودةوحلقاتكثيرة

،(عالماًانكلعزيأوكان)9185عامفيذلكبعد(دارون)جاءثم
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وهذا.العدريجيللعطوركسبيلالطبيعىِالانعخابعلىتؤكدالتينظريتهفطرح

هيالظروفأنأي،والأصلحالأقوىالحعةالكاثنماتتنعقيالطبععةانمعناه

جابهتالنظريةوهذه.المفردالحيالكائنفيالعغيرويعم،تقررالتي

شكلعلىتحدثالحيةالكائناتفيالتغعراتبأنوُجِدَانهالأولى.مشكلتين

الكاثناتفيتحدثلمالتغيراتهذهأنالعانعة.تدريجعةوليستكبعرةطفرات

))1(بعنماانهالىيشير(سمعثو).بأكملهكنوعللجنسولكن،المفردة

وحدهالعناف!فان،الحيةالكائناتبينالطبععيالانعخابأساسهوالعنافس

الأصلح،الجزيئعةالمجموعاتلانتخابالحياةقبلماالأزمانفيليعملكانما

ناالواضحمن.(ضروريةكانتالمساعدةمنمععنةأخرىأنواعأفانولذا

لأن،يقولونك!افعلأانبثقتتدكانتالحعاةأنلوهكذاتكونانيجبالمسالة

ولكنالشاطةمنعهىفيلمسألةوأنها.ينافسهامامعهايكنلمالأولىالحنلية

فانلذا.الزمانمنقرنلفترةذلكيدركوالمالعلماءمنومؤيديه(دارون)

وهذه.0591عامظهرت،الوراثيةالطفراتنظريةتسمى،ثالثةنظرية

طريقعنالجديدة(والعشوائعة)الفجائيةالخصائصظهورعلىتؤكدالنظرية

.الجعناتفيعوائيةتغيراتتسببهاطفراتبواسطةللتطوركسيلالصدفة

نهايةالىالتطوريونوصلأنبعدالمازقمنللخروجطريقأالنظريةهذهوكانت

النظريةهذهولكن.(دارون)اقترحهالذيالطبيعيالانعخابمعمسدودة

لجعلكافعةليستوحدهاالطفراتهذهأنوهي،أيضاًمشكلةمنعانت

تنتيلاقد(عشوائيةولكونها)التغيراتلأنالظروفمعيتلائمالحيالكائن

فيمعاًيؤثرانعاملينهناكأنهوالآنالسائدالرأيفانلذا.دائماًالأصلح

والانتخابجديدةخصائصتولدالتيالطفراتوهما،الحعةالكائناتتطور

النهائي.الصقلمهمةيؤديالذيالطبيعي

.11ص،6المصدرانظر(1)
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نأحاولدارون))1(ان(اندريروبرت)يقولالطبععيالانتخابوعن

كادوفشله،وحدهالأساسهذاعلىالأجناسبينللفروقاتتفسعرأيعطي

الصدفةمنآخرشكلاًهناكولكن.تقريبأبأكملهاالنظريةاضهياريسبب

ونظرية...الوراثيةالطفرةهيوهذه.دارونزمنفيمعروفةتكنلمالطبيععة

انقذتهااخهاهل:هووسؤالنا.(العطورنظريةانقذتقدالوراثيةالطفرات

وليسالوجودفيثيءلأيالاطلاقعلىمنطقيةلاالتبريراتاكزأنهاأم؟فعلأ

ويجيب؟نععجةتعطي،الصدفةأو،الطفراتهذهأنوهل؟فقطللتطور

اعتبارهابالامكانالطفراتهذهمنمائةمن))2(واحدةبالقول(اندري)

الأخرىوالعسعينالعسعةالطفراتأننسعطعالقولعامةوبصورة،جيدة

أنبحيثكبعرةدرجةالىالجينينظامهتدمرأو،لحظعأالحيالكائنتقتل

الصدفةلعستانهاإ!حقاًعجيبلأمرانه.(افناءهيكملالطبععيالانعخاب

في!التطورلنظريةاخرقانقاذمنلهيا.فقطمنهابالمائةواحدولكنباكملها

باكملها.النظريةبفشلالاعترافبمثابةانهالواقع

الطفراتدورةفيالفجائعة))3(العقسعماتأنالىيشير(كايوكسديو)

اثباتهايعملمكانتIذI;هووالسؤال.(عليهاالبرهانيقملمولكنهاجدأممكنة

أنهاعنهايقالأنيمكنماأقلويبدوان؟جداًاذنممكنةتكونكيف،بعد

الحقائق.عنيكونماوأبعدعلمياًليساستقراء

؟الطفراتهذهتحدثكيفولكن

الانتخاببجانبآخرعامل))4(هناكتقول(هنشوبيعنتدورئي)

1المصدانظر(1) 6 J،2ص ? I912و.

.921ص،السابقالمصدرنفى)2(

.133ص،هالمصدرانظر)3(

.9،35المصدرانظر()4
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الانجرافيسعىالعاملوهذا.الأجناستطورفيجدأمهمايكونقدالطبععي

مانوءطتصبحقدالمعينةالخصائصفبعض.عشوائيةعمليةوهو.الجعني

وأقانونبلا،الصدفةفانهالذا.(عشوائعةبصورةالجنسفيمتكررة

الحيةالكائناتجميعذلكمعولكن،نظاميشيءهناكوليس،تعلعمات

بالقولكذلك(اندري)ويؤكد.والتنظيمالعطورفائقةمعقدةأنظمةمنتعكون

ونحن.(الحيويةالعملعاتواقعفيتجاهلهيجبلاعاملالصدفة))1(ولكن

فييتحكمالذيالقانونجعلهاولكن،الصدفةتجاهلىيجبلاربما،نقول

(مونارد)فان،تصدقلاأوصدق،حالأيوعلى.أيضأعلميأليسالأمور

فيتعكونأنيمكنالخلايامنملعاراتبضعةمنتتكونمجموعة))2(انيقول

يأأنمتاكدأالفرديكونقدالحجمبهذامجموعةوفي.الماءمنقليلةملعمترات

فانكهذهكبيرةمجموعةفيفانه،وبذلك.موجودةستكونممكنةطفرات

الذيالبرهانأينولكن.(القانونانها:أبداًشاذةظاهرةليستالطفرات

بنظرامريكافيالجريمةمعدلأخذنااذا،المعالسبعلوعل؟القانونأنهايعبت

هيأمريكافيالجريمةاننقولأنباستطاعتنافهل،جداًعالوهو،الاعتبار

رأيمسألةوليس،صحتهعلىقطعيبرهانالىيحتاجالقانونان؟القانون

كعف،ذلكالىوبالاضافة.العلمعةالحقائقعننتكلمكنااذاخاصة،فقط

قليلأانافعُرِضققدكانوأنهخاصة؟الاولىالخلاياعلىالقانونهذاينطبق

فيأنهويبدو.سابقاًرأيناكما،وتطورتعاشت،فقطواحدةوربما،منها

أياسعلىالعلمفروعجميعفيالعلمعةنظرياتهمالعلماءيثعدالذيالوقت

أساسوعلى،ببعضبعضهاالمععلقالحوادثبينشبيةعلاقةوجودافعراض

بموجبهالذيالقانونأنهاعلىالصدفةيق!ترحونالتطوريوننرى،الصدفةامتناع

نأالواقع))3(فييقول(موناردو).(طبعاًبرهانبلا)وتتطورالحياةتسير

.216ص،16المصدرانظر()1

.012ص،4المصدرانظر)2(

.181ص،4المصدرانظر)3(
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أيفييعملأنيمكنهولا،الصدفةمنتجاتعلىيعملالطبععيالانتخاب

ظروفمنطقةفييعمل"1(ولكنهيقولعندمانفسهيناقضولكنه.(آخرمكان

لعسالعطوروان.ممنوعةالصدفةفانالمنطقةهذهومن،كثعرةمتطلباتذات

.(عامةبصورةالتقدميمسارهفيالظروفلتلكمدينولكنهللصدفةمدينأ

منفيهنطلبالذيالوضعفيالاانفشانجدلاالآراءهذهقراءةوعند

لا.امالصدفةسببهاتطوركاناذافعمايقررأن(مونارد)

؟الطفراتعلىتؤثرالتيالعواملهيماولكن

الجيناتتغيرقابليةلزيادةأخرى))2(وطريقةتقول(بيتنتدورثي)

للأشعةفالتعرض.الصناععةالطفراتبواسطةالاصطاعيللانتخابالمتوفرة

زيادةبامكانهالكعمياويةالموادبعضأو،البنفسجعة-فوقالأشعةأو،السينية

يشيرستبنز(و)،الفكرةهذهوراءالعلماءبعضجرىوقد.(الطفراتمعدل

الطفراتهذهبعضبانللاععقادالأحياءعلماءبعضقاد))3(هذاانالى

عندماولكن.الكونيةالأشعةمثل،الطبيععةالأشعةبواسطةتعولدالفجاثعة

معبالمقارنةالطبيعيةللأشعةث!ذات).(معروفةعلىاعتمادأ،الحساباتأجريت

واطئةالطبعععةالأشعةشدةأنالنتائجبعنت،الطفراتلتوليدالمطلوبةالدات

الطفراتمنجداًضعيلأجزءاًسوىتسببأنيمكنهالاالتيالدرجةالى

هوانهارطويلةلسنينالعلماءبهتمسكالذيالرأيهذافانولذا.(الفجائية

يمكنأماناًالتيالتعمعماتاكثرt("انيستنتج(سعبنز)فانولذا.الآخر

نتاثجعنعبارةالفجائيةالطفراتبأنالقولهيالحاضرالوقتفيبهاالاعتقاد

1ص،الابقالمصدرانظر(1) 1 A.

.901ص،9المصدرانظر()2

.91ص،2المصدرانظر)3(

.(الكثافةوهي)شدةجمع).(

.03ص،الابقالمصدرانظر)4(
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فانأخرىومرة.(الخلويحتىأوالأيض)0(النواتيفيللصدفةعرضية

انتبريروهي،العلميالدليلغيابفيالمازقمنالوحيدالمخرجهيالصدفة

أخرقتبريراًيرلمالعلمان.الأرضوجهعلظاهرةلأعظمالوحعدالعلمي

حقوله.منحقلأيفينظرياتهمنلأيكهذا

الرائعة،الفكرةهذهفيأقرانهمنالآخرينيثارك(ليكيريشاردو)

اثنانأوواحدةوتعغيريحدثانباسعطاعتهالخطافانالخلطعملية))1(فيفيقول

الععليماتهذهكانتوسواء،بالطفراتتعرفالأخطاءوهذه.الععلعماتمن

الىجعناوهكذا.(الصدفةعلىيعتمدالموضوعفاناسوأأوأحسنتنتجهاالتي

كانسواءأنعلملاانناذلكمنوالأنكى.والصدفة،الخطابواسطة،الوجود

نفهمأننستطيعولا.الاسوءأوالأفضلنحوالصدفةهذهمنالحاصلالانتاج

تمتلكهاالتيكتلكومتطورةمعقدةأنظمةتولدأنتسعطعالأخطاءكيف

وقد.نتحاشاهأنويجبصيءشيءالخطأأنهودائاًتعلمناهفماالحيةالكائنات

أ!بحملكفلا.الخطابطريقةعلماءأوملوكأالأفراديصبحلالماذانتساءل

نعصورأنحقناومن.الخطأبطريقةعالماًأصبحعالمولا،الخطابطريقةملكأ

فينظاماًانتاجعاًباعتبارهمقبولايكونأنيجبالخطافانللخطانعاجاًكنااذااننا

التيالسلبيةبهذهالعهيُنظَرلاأنيجبكانالأقلعلىأو،الاعتياديةحياتنا

وننضجنكبرأنعليناكانللأخطاءنتاجبأنناالاععقادالىنُقادكناواذا.نعرفها

مفعدةاشياءاًالأخطاءتنتجلالماذاثم.قبعحاًشيئأالخطأنععبرلاطبععياًونحن

يكونأحعانأ))2(ولكنبالقول(ليكيريشارد)ويضعف؟اليرميةحياتنافي

وكالآخرين،،وهكذا.(التحسينالىتقودالجديدةوالععلعماتعظوظاًالتغير

الخلعقة:قصةمعرفةالىوصولهكعفعةبهايترجمالتىالخلاصةهيهذهفان

.بولزمالميتا-لأيضا0()

.7ص،8المصلرنظرا(1)

.8ص،8المصدرنظرا(2)
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نقبلها.أنويتوقعونناالعلمعةالحقائقوشمونها.والحظ،والخطأ،الصدفة

أنهاعلىوالأخطاءالصدفمناللامتناهيالعددهذاوتوعيقبلونوالعطوويون

هواللهانتقولالتيالواحدةالصدفةوتوعيقبلونلاولكنهم،حدئتفعلاً

لهموبالنسبة.توجدأنالكائناتلهذهمهدالذيهوأو،الكونخلقالذي

التىالعقلعةوالقوانينالبدعياتمعتتناقضلاالتي،المنطقعةالصدفةهذهفان

وقعت.قدتكونأنيمكنلا،والمعرفةالعلومجمعانواعأساسهاعلىشُيدت

الآنأما.القادمةالِفصولفيالسؤالهذاعلىنجيبوقد3لماذاهووالسؤال

أساسهاعلىالتيالافتراضاتمننعحققلكيالخليقةقصةمعسنبقىفاننا

يقمولمبحتةتأملاتهيالافعراضاتهذهانهناونذكر.الحياةنشوءيُفع!ز

.أبدأصحتهاعلىالعلعيالبرهان

هيتنهارالوراثيةالطفراتنظريةفانالأولىالتطورنظرياتانهارتوكا

فكرةلانقاذآخرتفسيريظهرأنويجب،العلمعةالأدلةبواسطةأيضأالأخرى

عندماوحتى،بأنهاالطفراتعنمتكلماً(لعكيريشارد)ويشير.العطور

منهاصغيراًجزءاًولكنمؤذيةالطفراتمنالساحقة))1(الأغلبيةفان،تحدث

علىكانتاذا،المباشرالمصدرهيتكونمانادرأوالطفرات...مفيد

ذلكمنوبدلأ....التطوريةالتغيراتعلعهانعتمدالتيللعغيرات،الاطلاق

الحذفبواسطةدائماتقلالتيالجيناتلبُرْكةالعغيراتامداداتتمونفانها

نتوقعانيجبلافاننالذلكونعيجة...الملائمةغيرللمعغيراتالانعقاثي

علىدلعلأيهناكولعس.العطورومعدلالطفراتمعدلبينعلاقةأيوجود

علعهتسيطرالذيالتكيفلععقيدالأساسيوالسبب....كهذهعلاقةوجود

....وايخضعصةالجينبينللعلاقةالمباشرةغيروالطيةالععقعدهوالجعنات

ولكنالحيللكائنالعامةالمقدرةتحسنأنمفردةطفرةأينتوقعأنيمكنناولا

.03،32،52ص،العابقالمصدرانظر(1)
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العلميةالأدلةأنالواضحمنفانهولذا.(معيتبعئيةلظروتتكعفهفقط

هذهولكن،الحيالكاثنفيتطورأيتسببلاالطفراتانتبينالحديعة

منبُركةامدادفيتساهم(يزعمونكما)الصدفةبطريقةتحدثالتىالطفرات

التطورباتجاهالامامالىتدفعالبُركةهذهفانالصدفةوبطريقة،الطفرات

أيضأ.هكذاليستالممألةانقريبعنسنرىولكننا.(تصوراتهمحسب)

العملعة))1(انبالقولالطفراتنظريةفثلعلىيؤكدبليبترو(و)

والتيتطوريةلاتغيراتاماانتاجالىتميلالجيناتلآلعةالاعتعاديةالعشوائية

بطريقةتكئفيةتكونأنهااوتكئفعةغيرهيتدِش).(وال!اخطاءاععبارهايمكن

بالقولالطفراتنظريةفشلالىالآخرهويشير(كايوكسديو).(الصدفة

فتطور.ناحععينمنفاضلةالطفراتونظرية.كافعةلعستالقرعة))2(ان

صححالانعخابأنلوحتىوحدهاللصدفةنعيجةيكونأنيمكنلاالأجناس

الداخلعةالحعةالكائناتجهودمنكذلكتنعجأنيمكنهاولا.الأخطاء

تبذلفانهامعينوقتايفيالكعيرةالكائناتوجودحالةفيلأنه،وحدها

فيكذلكليستالحالةولكن.اسرعتطورهناكسيكونلذا،اكثرجهدأ

ولذا.(أيضأدوراًلعبالحيالكائنخارجآخرشيعاًوانبدلاولذا.الواقع

وحتى.رديئةالطفراتلهذهالساحقةالأغلبيةاننعرف))3(انناعلىيؤكدفانه

أجسامفيالأقلعلىأو،أجسامنالحومفيمعمعلًاذلدُنرىأننسعطععأننا

تفسيرفانلذا.الأصلهذامنهيالخلقيةالعشوهاتومعظم.آخرينأناس

التشوهاتعليهاضهيمنعملعةبواسطةالأزمانخلالالحعاةوتقدمالتطور

هلولكن،التناقضيضائلالانتخابالىواللجوء.متناقضأيبدووالعيوب

.51ص،41المصدرنظرا(1)

.العيناتأخذفعل=تعيين)،(

.5،102المصدرانظر()2

(r)002ص،الابقالمصدرانظر.
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النوطاتمنسلسلةفييكمنلاالموسيقيةالمقطوعةتفسيران؟علعهيقضي

أخطاءتأثير))1(تحتانهأيضأيذكربليبترو(و).(الخاطعة

فان،المجالهذافي،الجينىالانجرافاالمسمىأو،العععين)0(العشوائعة

الىحتىيقلأوا%،..الىحتىيزدادتدمعطاةجينعةتردد).(صبغعة

الوحيدةالعملعةهيهذهفان،الآنمعروفهووكا،لأنهوذلك..الصفر

....يحدثأن(العكعفباتجاهالموخهكير)التطوريسعطيعبواسطعهاالتى

،للعطورالعامةالصورةاطارفيمهمةهيوكمالحدوثاعععاديةهيكمولكن

أين،نتساءلقدوكما،اذن.(عنيفجدالعلعهمايقومزالالاسؤالانهذان

توازناًيضعوهذا؟متساويةوالدمارالتطورفرصةأناتضحبعدماالآننقف

خلقتعالىاللهبأننقولهماوهو،العطورولعى،والسكونالثباتتأكيدباتجاه

ولاخلاففيالعلماءنجدانعجبألي!فانههذاكلوبعد.هيكماالأثياء

الموضوعيعرضونذلكمعولكنهم.العطورمنقانونأيصوغواأنيسعطععون

.بالعلماءولابالعلميلعقلاوعىخداعذلكوفيوحقعقةواقعوكأنهعلي!نا

العصروموضة،يؤمنقنْبهيؤمنمععقدسوىلي!العطورأنويبدو

بأيتبريرهويحاولونبهيعمسكونالذينالناسبعضيعملكوهاجس،الحديث

الفكرةقبولعلىالجماعيالاتفاق"2(بأنيخبرنا(بليتروو).كاناسلوب

العطوريةوالتغعراتالطويلالتطوريالمسارفيأهميتهولكن،عامأالآنيبدو

يأ.(للانتخابالعشواثيغيرالعأثيربواسطةتقريبأكليأحُجبتقدالجذرية

ثم،بالعشوائعةيبررونهثم،التطوريفرضونئم،الخلابةالطبيعةيرونأنهم

تنتجالعشوائيةوانبدفلاموجودة(الطبععةوهو)النهاثيالنتاجأنبمايقولون

وأينالعفسير؟هذا.فيالعليةالحقائقأينولكن.(النظامأي)اللاكوائية

.51عى،41المح!درنظرا(1)

.حدوثتكرار)8(

(r)51ص،لابقاالممدرنظرا.
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يخبرنابليبترو()؟والاسعنعاجاتالمفاهعمهذهتؤكدالتيالعلمعةالتجارب

معبادلةعلاقةهناككانتواذا،تباينعأالتناسلكانانه)1()اذاالأول.باحعمالين

فيالنسبيالأعظمنجاحهموفيالأسلاففيالمتمعزةالجينيةالعواملبين

الجنسضمنالجينعةالعواملهذهتكرارفيزيالةهناكتكونفسوف،التناسل

ولي!موجهأيكونوسوف،يحدثسوفوالتطور.آخرالىجيلمن

معوبالاجتماع،عئعوائعأالتناسلكاناذا)انهالعافيوالاحتمال.(عشوائيأ

للتغيراحصاثعةنزعةتوجدفلا،الاختزاليالانقسامفيذاتعاًالعشوائبةالعملعة

نزعةهناكليستأخرىوبكلمة.الجنسضمنالجييةالعواملتكرارفي

بنظرالطفراتأخذتلووحتى....الموجهةالعطوريةالتغعراتلحدوث

ارجاععةطفرةبواسطةتُوازنمعينةطفرةأيفيهاتوازننقطةهناكفانالاعتبار

فانلذا.الجنسفيالتطوريالتغيرباتجاهنزعةهناكولعس،عشوائعةوخسارة

ولكن.(ال!تطورانتاجالى،احصائعاً،تميللاكلهاالعشوائعةالجيناتعملية

نايفعرضونفانهمفعهاجداللاواقععةمالةالتطوربأنيؤمنونأنهمبما

معتقدعلىمبنيافتراضمنأكزلعسوهو.يحصلالذيهوالأولالاحتمال

الاحتمالين.بينمنيحدثالذيهوبانهيبينعلمعاًاكتشافاًوليسمسبق

كانلماانهوهي،الصددهذافيمهمةنقطةالىالانتباهنجلبأننريدولكننا

عشوائعةعميةهيالوراثيةالطفراتعملعةأن(رأيناوكما)يؤكدونالتطوريون

الصدفةأنهلأم.الأولولعسالثافيالاحتمالحدوثافتراضالىنميلفاننا

هنا؟تتوقفوالحظوالخطا

ناوبسببالكاملةللأجناسالمفاجيءالظهوربسبب،حالكلوعلى

ترىالنظريات(حدثفان،الحيالكائنفيرئيسيةتغيراتتنعجلاالطفرات

فىالمهمة))2(النهايةانالىيثيمبليبعرو(و).ككلللجنسيحدثالتطورأن

.41ص،السابقالمصدرانظر(1)
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الأجعالخلالالاستمرارعلىومقدرته،ككلالجنستكعفقابليةهيالعطور

كلأنيعنيانههل؟هذايعنيماذاولكن.(معينةبيعةضمنالمستقبلعة

تسببالتيالطفراتنفسفعهاتحدث،الصدفةوبطريقة،الحعةالكائنات

حدوثمعناههذاأنالواقعفي!إللعجبيا؟خصائصهافيالعغيعراتنفس

للجنستنتميالتيالحعةالكاثناتلملايينعشوائيةوبطريقة،الطفراتنفس

لكلتحدثأنيجبالعشوائيةالعملعةهذهفانالتطوريسعمرولكي.الواحد

مافعلاًهوهذاانلو،لناويبدو.دائمعةوبصورةالأجيالكلفيالأجناس

تكرارلأنذلك،عشوائعةمسالةوليستأكعدبكلمصممةعملعةفانه،يحدث

لهيقالالحادثفالعيء.أصلأالعشرائعةمعنىتعريفينافيالكعرةبهذهحدوثها

يسمىفلاالشيءنفسبخصوصتكررإذاأما،تكراربدونحدثعشوائياًاذا

لعستالعمليةهذهفانوبذلك.لهسببعةعلاتةهناوأنبدلاو)نماعث!وائيأ

بالعشوائية.كهذاشيءيوصفأنالجنونلمنوأنه،ابداًصدفة

ناهي(كورتنبيجون)العهايشيركما،الموضوعوخلاصة

الناتجةالوراثةفيالتغيراتبينالفعلتبادلمنيأقي،اثباتهتمكا،))1(التطور

أنعليناويجبالأمرفيماكلوهذا.الطبععيالانتخابومنالطفراتمن

الاسعنتاجهذاأنالىالانتباهيجلب(كايوكسدياندري)ولكن.(بهنقبل

يشكلالجديدةالسلالات))2(ظهورانالىيشيرفهو.القوةبعلكليسالأخير

كعيرةاحعمالاتلنايقدمولامارك،العهاليرلافدارون.عويصةمشكلة

ونظرية،العومالطبيعةفيتعملرؤيتهايمكنالحقاثقمنجداَقليلأولكن

وأمهمةمنهاقلعلاَولكن،المفضلةالتغيراتمنبأكوامتجهزناالوراثيةالطفرات

.(الصغيرةالترابيةالأحجارمنجبلبناءتثبهوهي.مفعدة

.241ص،21المصدرنظرا(1)
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ودينمعتقَذالتطور

فيالعطوريوناقعرحهاالتيجمعالنظرياتوفثلالأدلةندرةمنبالرغم

بايتبريرهاويحاولرنبهايتمسكونالناسفانالعطورلفكرةمقبولتبريراعطاء

هوممااكزبالدينأشبهاعتقادمجردالتطورأ!بحفقدالواقعوفي.كانتطريقة

فها.بالتطوراستبدلوهاقدالكنسيةالمععقداتعنتخلواالذينوأولئك،علم

الجوالىالأوكسجينذراتتحريرعنحديعهمعرضفييخبرنا(رسلبعتر)هو

تتغذىكانتأنهاعلىالعطورنظريةتفترضهاالتيالاولىالحيةالخلايابواسطة

))1(استمرفعقول،(زعمهمحدعلى)الأوكسجينوتطلقالكعمياويةالموادعلى

،%21نسبةالىوصلعندماسنةملعار501تبلماالىبالعراكمالأوكسجين

الحيويةالكفاءةبينالأمثلالعوازنهوكانوانصادفالذيالمستوىذلك

متزنأوبقيفجائيةبصورةالزيادةعنتوقففانهولذا.النيراناشععالونجطر

بعفكيرالمعتَقَديلعبكع!للعجبيا.(الوقتذلكمنذاتزاناًاستثنائيأ

منجعناباننا(رسل)للسعدقلنالوولكنناإ!يفكريجعلهطريقةوبايالانسان

مرةلأولالحاضرةالعكنولوجيةرأيناأنوبعدالامازونغاباتمننائيمكان

ناوتررنا،الخفوقناتطيروالطائراتحولنامنتسيرالسعاراتولاحظنا

وانصادفالذيالحاضرالمسعوىالىوصلتحتىبالعراكماسعمرتالمكائن)

لماذانسألهونحنبنا؟سيظنماذا(الانسانيحتاجهالذيالمطلوبالمقدارهوكان

يعطيالذيالمستوىهوكانوانصادفوكعففجاة؟هكذاالأوكسجينتوقف

بطبععة؟بالضبطالنعراناشتعالوخطرالحيويةالكفاءةبينالأمثلالاتزان

الظواهرهذهفكل.أخرىعجيبةصدفةهذهفان،نظنوجملاقد،الحال

حدثماذانعلمولا.عجبة!دَفأسوىليستاتنظيمالمحكمةالعظعمة

جعلتالقالعلومنلكهيوأين،العلميةوالاكتشافاتوللحقانقللعلم

.54ص،`1المصلرافظر(1)
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الظواهرهذهبأنالقولألي!.الاليسصدفبأنهايعتقدونالعلماءهؤلاء

محضبأنهاالقولمنعلميةأكزمسبقلعخطيطنتاجهيالعنظعمالفائقة

تمقدالحديثةالعكنولوجعةوالآلاتالمكائنهذهأننقولأنناوكما؟صدف

نأ،لعقولناوالاحترام،الانصافمنفانه،العقلبواسطةوصنعهاتصمعمها

خواطرولكن.العظيمةالحياةوظاهرةالأوكسجينلظاهرةاليءنفسنفترض

علىتسعطر!وانبدلاوااربما)وأالخط"و!الخطا)إ"الصدفة)

الخليقة.سببهوالعطورأنالقائلبالمعتقدالمسبقالايمانبسببالعلماءعقول

تدريجيأ،تطورتكهذةمحئةهعاكلهو)1()ان(ستبنز)يعطعهالتبريراتوأحد

عندماانهوواضح.(الجينيةوالمؤتلفاتالطفراتتراكمخلال،نظنوكما

الأسبابالىيأقيعندماولكن،بثقةيتكلمفانهالهعاكلهذهتطورعنيتكلم

لكنلماذاولكن.الأكعدالاثبا!وجودعدمبسببتظهرالظنكلمةنرى

متاكداًأصبعانهكيفستبنز()نسألأنفيالحقلديناأليسموجودأالبرهان

؟أتطورت)قدالهياكلهذهأنمن

العملعات))2(انيليكماالعطوربواسطةالخلعقةيبرر(سمعثو)

تفعلىكاالوقتذلكفياثرتوأنبدلاوالعرسباتوالتبخركالجوالجيوفعزيائية

هذهمنواحداًانالواضحلمنوانه.البيعاتمنمتبانعةأنواعاًلخلقالآن

وقد.(والتركيبالحرارةدرجةناحعةمنللحياةملائماًكانالأتلعلىاليئات

ذلكعلوالجواب؟البعئةهذههيما:السؤالولكن،صحيحاًهذايكون

لثهكانتوانهابدلاالبعئةتلكفانحعاةوفي!نانععقزلنالااننابماهوانه

طبعأ،كذلكوهي،الحقعقةهيهذهنتو.فعهانعشالتىهذهبيثعنا

الخلاياولادةانمعناهوهذا.مسعمرانبعاقفيتكونأنالحعاةعلىيجبكان

.52ص،2المصدرانظر(1)
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الوقتذلكمنذدائماًمستمرةتكونأنيجب(العطورعلعهايؤكدالتي)البدائية

كاناذاولكن؟الاحتمالهذانقترحأنالانصافمناليس.الحاضروقتناالى

لاالتطورعلماءان؟العلميةالأدلةفاين،يكونأنيجبماوهو،ممكناًذلك

بضعةقبلانبثقتالحياةأنلنايقولونفهم،أبدأالأمورهذهعنيتكلمون

هناكيكنلمواذا.بالعطور(لببلاابدأتثم،فقطالسنينمنمليارات

الذيالسببهوما:هوفالسؤالجديدةوحياةجديدةلخلايامستمرانبثاق

.هناكجوابلا؟اوقفها

الطبيعةأنائفقنا/)1(اذاكا،قيبالتطورايمانهيبرر(كايوكسدي)

ننكرأننستطيعلافانثااذأ،معيننحلوقمنمختلفةأجناسأتخلقأناستطاعت

لأن،آخرأصلمنلمخلوقيعملالاحتمالنفستجعلأناستطاعتأنها

فانهالتطورمسارفينازليننبدأ))2(حالمايستطردثم.(مستمرةالأجناسحدود

يفرضوهو(.ثيءلاأوكلهفأما،الطريقوسطفينتوقفأنالمستحيلمن

ولكنهذا.اسعنتاجهالىيتهيأنالطبيعيمنفانهثمومن،حقيقةالتطورأن

ملاثمةتكونانيجبالتيالبيئةعنآنفأقلناهالذيالثيءنفسهذاأليس

يكونانيجب،مقبولًا(كايوكسدي)اقتراحكانفاذا؟المسعمرالحياةلانبثاق

اسلوببنفسالعاليالرأينطرحأنبامكانناولذا.أيضأمقبولأاقتراحنا

بدائعةخليةخلقتالطبيعةأناتفقنااذا):استنتاجهوطريقة(كايوكسدي)

الاقعراحهذامعنستمرانناأمااكفر؟خلاياخلقمنيوقفهافماذا،واحدة

.(شيءلاأوكلهفأما،الطريقمنتصففيالعوقفالمسعحعلمن،لأنهلااو

بالتطوريععسك(كايوكسدي)ولكن؟الاقتراحهذاعلىالجوابيكونفماذا

ولكن،الحعاةانب!ثقتكيفلي!هوالمهماليءأنالىويشيرالأمر،كانمهما

.5،45المصلرانظر)1(
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والمكانالزمانخلالالحعويةالحركةهذهتاخذهالذيالاتجاه))1(معرفةهوالمهم

هوالمهمولكن،ممثلينأووسائلعنعبارةفتراكيبها.وتوجهاتهاقوانينهاوفهم

التيالكيفعةمعرفةأهمعةفينشكلاونحن(.هوكنههمماوليسيلعبونبماذا

وصحعنامعيشعناطرقتحسينفييساعدناذلكلأنالحعاةبواسطتهاتعمل

عليناتُعرضعندماولكن.تراكيبهاماهعةفينجادللاوقد.الخوسعادتنا

فانالخلعقةتفسرالتيالحقعقةتمثلأنهاعلىوتُطرحالموضوعبخصوصنظرية

تجلب(بعتنتدورثيو).صحتهااثباتعلىقطعيأبرهانانطلبأنحقنامن

عننتكلمالواقعفيفانناالتطورعننتكلم))2(عندماانهحقيقةالىالانعباه

فيالأول(كايوكسدي)باقعراحيرميوهذا.(مؤكدةاشياءاًولعساحعمالات

الآخرهوستبنز(و).وينهارشيءلاعلىيستنداسعنعاجهويجعلالمهملاتسلة

3(كلأإيقولفهو،علمياًبرهانأوليسمجردرأيبواسطةبالعطورايمانهيبرر

وتلائمناجحةكاجناسموجودةزالتولاكانتالحديثةوالكائناتالأجناس

علىحدثتوانبدلامفيدةتكونأنالمحتملالطفراتوكلجيدأ،بعثعها

ععنينيمعلكالانسانلان،اخرىومرة.(السلالاتتطورتاريخخلالالأقل

الكائناتفلأن.العينينكلابواسطةيرىوأنهبدفلا(مثلأنضربقدكا)

يا.حدثتقدالمفعدةالطفراتوأنبدولا،تطورتوأنهابدلاموجودةالحعة

كانتلمابأنهوالاسعنتاجكهذااستنتاجبينالفرقهوما!إعلمياسعنتاجمنله

المكائنأنننسىولا.بعضمنبعضهاتطورتوأنهابدفلاةموجوالمكائن

سبعلوعلى،متشابهةوأساليببطرقوتصنعقشابهةأسسعلىمصممةايضأ

مشتركةكثيرةاشياءأتمعلكالخوالشاحناتوالحافلاتجمعالشاراتفانالمثال

برجلاتيناواذا.الخوالمكابحوالمقاعدوالعجلاتالقيادةوآلةالماكنةمثلبينها

.88ص،السابقالمصدرانظر(1)
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سعمعلكفانهالثابهيلاحظانوبعد،قبلمنالأشعاءهذهيرلمالفابةمن

منبعضهاتطورالآلاتهذهبانالعطوريونيمعلكهاالتيالتبريريةالقوةنفى

الصدفة.بطريقةبعض

))1(لكييقول(اندري).الزمنعاملبواسطةالعطوريبرروبعضهم

لضخامةاحعرامأ،الأقلعلى،نكعسبأنيجب،قلتكماالعطور،نفهم

الزمنمناللُخةلعلكالمرتعشالفهمبعضاحرزناقدنكونوعندما.الزمن

،الانسان-شبهالمخلوقأنكعفنفهمنسعطعأنعندها،سنةملعونالمسماة

فينجفسهيلقيأناستطاع،الحيواناتآخر،الدماغوالصغيرالذقنالعديم

اللباثنغراثزوكل،والقعلوالصعدوالرميللركضقابلياتهبكلاللجةتلك

وللاعداءوالمجد،وللعملك،والاجتماعيةالجنسعةللعلاقاتورثهاالتي

الاضافيالكعيرالشيءبدوناللجةمقنخرجأناشطعناوكيف،والاصدقاء

الزمننحعرمأنمنايطلبكيفالعجعبلمنانهحقأ.(أكبرودماكأذقنأصوى

يشيرعندماتافهأشعئأالدماغيعتبرانهكعفالعجيبلمنوانه،عقرلناوليى

فيالدماغمسالةنناثىوسوف."الاضافيالكعيرالثيءبدون)بالعبارةاليه

يفعلانالأعمىالايمانيشط!يع.ماالى2هنالثرأننودولكنا،قادمةفمول

يرجعنفسه(اندري)أنهودهثمةوالأكز.يفكريجعلهوكيف،بصاحبه

كانتاذاا)2(فيقول،نحترمهأنمنايطلبالذيالزمنمحعرمأغير،ليسأل

الذيالحيالعالمانتاجمنتمكنتقد،سنةملعارنصفخلال،الطبيعة

الرغوةمنأكثرتنتجأنقبلهاالتيسنةالمليارفيتسعطعلمفلماذا،نعرفه

شكلةعنينحرففانهذلكعلىوللجواب.(؟فلاحبركةعلىالموجودة

،الجوابان(r))فعقولغرابةاكزاسبابعلىومععمداً،نفسهمناقضأ،الزمن

.412ص،61المصدرانظر(1)
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يكن(لمالكمبري)ْالعصرقبلماالأزمانفيفالموت.جدأسهل،طبعاً

والاميباالطحالبوعالم..الموتليسولكنموجودةالحعاةوكانتمعروفأ،

يكونقدأنهونعترف....الوجودمستمرةحعاةعنعبارةالبدائيةوالديدان

الواتعوفي.(الموتاخترعتالحياةانقل!نااذاماice,نواللازممناكثرئبسيطأ

منهاالخروجلأناحدفيهايقعانيجبلالزجةالعفكيربُركةمنالنرعهذاأن

نهائعة.لاتكونتكادكهذهمسائللاثباتالمطلوبةفالتبريرات.مسعحيلشبه

لغرضمابقضيةالمؤمنيذهبحدأيالىنتصورانبامكاننالي!انهوواضح

منطقه.بموجبحقائقتصبحالخعاليةوالتصوراتالخرافاتفحتى.ايمانهتبرير

العلمي؟البرهانأين.الحدهذاالىالعلمئدفععندمانتحاججأنيمكنناولا

لععترفيرجعولكنه.منهاأييوجدلا؟كهذهآراءاًتثبتالتيالحقائقوأين

مقدارهالفترةسادالذيالظرفتمكنلعدمتويسببيوجدلاانه))1(يبدو

لوحولخائبينمُحتلينافيَ...اخرىقصيرةاضافيةلفترةيستمرلاانالحياةعمرثلعثي

اجتمعتالتيالصِدَفمنبسلسلةاصيبواالذيناولعكالكمبريقبلماعصور

الاصلالىالوراء،الىننظروعندما.نعلملااننا؟الخالدةحياتهممنلتحرمهم

قبلافتراقنقطةالىنصلانسانأ،ستصبحمايومفيكانتالتيللقوةالنهائي

الحياةاحتمالاتأبسطوفقطجدأ،قلعل،البدايةفي.سنةملعونخمسماثة

وبترتيب،ثم،موجودةكانتالثُعَبأالأحعاءعلماءيسميهاأوالتيالرئيسية

.فجأةتظهرالبقيةفان،التطوريالزمنوبمضيجداً،قصير

حدثتاليومنعرفهاالتيوالتعقيدالتنوعفيالمعناهعةالحيوانعةوجمعالحياة

سنةملعونخمسمائةقبلحدثماذا؟لماذا..قبلهاولعس،الفترةهذهخلال

وجيهة.اسألةهذهانالواقعفي(،؟الحعويالمعنوعالعالمبداياتلخلق

يجيبواأنيجبالذينهمفالتطوريون،علعهانجيبلكيلناليستولكنها

الجيولوجية.العصوراحد)0(

.612-412ص،السابقالمصدرانظر(1)
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السابقةالفعرةفيانهالقولالصحعحمنيكونلاقد.،حالأيوعلى.عليها

افتراضهوفهذا.فقطبدائيةاحعاءتوجدكانتالماضعةشةمليونللخمسمائة

كانتالبدائيةالاحعاءهذهأنالىتشيرآثارتوجدلالانه،وحدهمالتطوريون

الوقت.ذلكفيفعلأموجودة

كماالتطوريبررونالناسبعضفان،التبريراتموضوعالىورجوعأ

كبيرةبسرعةتتكاثرالحعةالكائناتجميع))1(انيقول(رسلبرتراند).يلي

العمرالىالوصولقبليموتأنيجبجيلكلمنالأكبرالقسمأنبحيث

تضعالقُدْسمكفأنثى.نسلاًيعركأنلهيسمحالذي

وانتيالبلوغالىالنسلكلوصلفاذا.السنةفيبيضة000000009حوالي

ستُغطىبينما،سيمبضعةخلالصلداًسعصبحالبحرفان،آخرقُدْسمك

الجنىضمنمستمرأتنافسأهناكانيستنتيومنها.(جديدبطوفانالعابسة

حدعلى)والتطورالانعخابالىيقودوالذي،المختلفةالأجناسوبينالواحد

))2(اذاانهيوضح(كايوكسدي)فهذا،كذلكليسالواقعولكن.(زعمه

العصورخلالثابتبمعدلالعشوائيةالطفراتمنينتيالتطورأنصحيحأكان

تكونعندماآثارهلملاحظةاكبرفرصةعندناتكونانيجبفاننا،الجعولوجية

واذا،فعلأبقرعةيبدأالتطوركانواذا.قصيرةالأجيالبينالزمنيةالفعرة

كلماأكزبتكرارتُبربَحأنيجبالرئيسيةالجائزةفان،مرةكلفيبطاقةاخذنا

وأ،السحبفان،حالايوعلى.تكراراكثرالبطاقاتسحبيصبح

وبالنسبة.والفيلللحصانبالنسبةسنينبضعةكلتحدث،الجديدةالأجعال

الجائزةفانذلكمنبالرغمولكن.أيامبضعةكليحدثللدياتوم).(فانه

العصورمسارفيأكزبتكرارتظهرلا،الجديدالجنىوهي،الرئعسية

.73ص،52المصدرنظرا(1)

(T)002ص،هالمصدرانظر.
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الحالعين.كلعافينفعهاهيالحعاةفتوقعات.الجيولوجية

كانتاذاالكبيرةالجائزةلربححظأنمتلكفاننا،اليانصعبأوالقرعةوفي

بهذهتزودناوالحياة.موجودةبطاقةألفمائةكانتلوممااكزموجودةبطاقةمائة

بعضهاولكن،جدأقلعلأبيضاًأوبذوراًتمتلكالأجناسوبعض.التنوعات

بضعة(تمتلكالنفاخ).+ْ-وكرةملايينبضعةفالاويستر)+.(تمتلك.الكعيريمتلك

فيتكونعندماتؤكدأوتنفقدالبذورهذهمنكثيراًأنصحعحوانه.مليارات

ثم،ايضأيرقاتتصبحمنهاكثيراًولكن،تُخَصًبلاعندماأوالبعضمرحلة

.للانتخابتتعرضالبالغةأنمعلماللانتخابتععرضانهاثمفتيةكائنات

الحياةصورةولكن.اكثرببوضهناكتكونعندماأسرعتطوراًنجدأنويجب

يضعيونيوالمسمىالعذبالماءومخار.النوعهذامنشيءلالناتبينالماضيفي

طفلاخمسينتلدالولأديةالملارياكاثناتولكن.السنةفيبيضةالفمائتي

التيهيالملارياكانتالجيولوجيةالمراحلخلالفانهذلكمنوبالرغم.فقط

الضفدعبعنما،السنةفيواحداًطفلاًيلدوالجمل.اليونعومناسرعتطورت

رائعةلفرصةانها-مائيةبركةفيتسبحدعموصآلافخمسة.آلافخمسةينتي

الذيهوالجملفان،الجعولوجيةالمراحلوخلال،ذلكمعولكن!للانتخاب

ينهار(رسلبرتراند)تبريريجعلالتوضيحهذافانولذا.(أسرعبصورةتطور

.الأساسمن

.القدماءالعونانيينخرافاتالىالعلماءببعضيرجعبالتطوروالايمان

ليستالعطورفكرةبأنانفسهميقنعونبدأوا،ماوبطريقة،العلماءوهؤلاء

لصحتها.آخربرهانأذلكوأصبح.الانسانتاريخبقِدَمقديمةولكنهاحديعة

منقصيربريقمنأكزعلىايديهموضعوا))1(الاغريقبانتخبرنا(مُورو)

المحار.مننوعهوالاولتر).5(

ريات2الصمننوعهيالنفاخ)005(كرة

.01ص،االمصدرانظر)1(
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ما548سنةالى624سنةمنعاشالذي،ثالس.للتطورالأساسعةالحقعقة

الأمهوالماءانوأعلنالازرقايجةبحرفيالسابحةالحعاةالىنظر،الميلادقبل

هيأيننعلملاونحن.(توجدبواسطعهاوالتيالأشياءكلمنهاخرجتالتي

،الماءالىتحتاجالحعةالأشعاءكلان؟الكلامهذافيالتطورفكرةالىالاشارة

منالانسانعرفهاالتيالحقيقةهذهتقولوهي،الوجودحقائقاحدىوهذه

ديو).بعدهمأوالاغريققبلسواءاً،التاريخمرعلىالبسعطةملاحظاته

ناالقديمةالاغريقبلادفيسابقأرأينا))1(لقديقولالآخرهو(كايوك!

،والقرون،والرؤوس،الأطراف-المتفرتةالوحداتفكرةحملامبادوكل!

حُذِفوالتي،الوحشيةالأشكاللتكوينبالصدفةتعحدالتيالتائفة-والععون

الانتخابلفكرةاقتراحأولهذاوكان.الحعاةبواسطةذلكبعدكع!رشها

سفسطةمنلهايا.(دارونقبلمنبعدئذاخرىمرةالتُقِطَالذي،الطبععي

التصوراتتجتمعفهنا!!النظريةلعكوينوالعلمالخرافةبينياضوربط

حقائقمعواحدبخطالوجودفيالتائهةوالععونوالرؤوسللأطرافالسفعهة

أنلاثباتهايكفيفانهعقلكفيفكرةعندككانتاذاولذا.التطوروصِدَف

ثم،ذلكمنشيءأوقصةاوخرافةوتجدوالحديثةالقديمةالكعببينتفتئ!

ماهذاأليس؟لاولم.علمعاًوستكون.فكرتكصحةعلىكبرهانتستعمله

القدماءالاغريقخرافاتكانتICI:نتساءلونحن؟رأيناكماالتطوريونيفعله

الاكريقبقعةيستطعلمفلماذاالعطورصحةيؤكد(كايوكسدي)جعلتقد

الصانع؟بوجوديؤمنيجعلوهأنبالثهآمنتالتيكلهاوأوربا

الفعلردودتضعفهالمالتطورنظرية))2(انتقولالأخرىهيمُور(و)

أبوابوفعحالسابقةالصحيحةغيىوالتصوراتالماضياخطاءبشبالناتجة

.84ص،هالمصلرانظر()1

(Y)284ص،االمصدرانظر.
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التيالأساسيةالحقائقفان،ذلكمنالعكسعلىبل.الجديدةالمفاهعم

ناالعلموشعتطيع.قويتقدتلوهالذينالعباقرةوالعطوريوندارونوضعها

ولكنها،اليهاالوصوليمكنلاالتيالحقيقة:غايتهالىللوصولأخرىمرةيهدأ

التطورأدلةتسميانهانرىوهنا.(وتطورهوأصله،الانسانعن،التقريبية

هذافيالعاملينالعلماءآراءيععدىلاشيءكلانسابقأرأيناولكننا.بالحقائق

التيالتقريبيةالحقعقةتسميهاثم.حقائقهناكوليست،مختلفةوهي،الحقل

طالماوالجهودللوتتتبذيربمثابةشيءكليجعلوالذي،العهاالوصوليمكنلا

الاول.احعمالينناخذيجعلناوهذا.العهاالوصوليمكنلاانهمسبقأنعلماننا

والعاني.ورائهامننعيجةالىالوصوليمكنلاولذاخاطئةبأكملهاالفكرةان

حقفبايحقيقعهمعرفةأونهايعهالىالوصولالانسانعلىيسعحعلالموضوعان

الخليقة؟حقيقةانهعلىللناسيعرضونه

:ائعكاسهناكلعس

الىواحدباتجاهتسيرالحعةالكائناتتطورعملعةانالعطورعلماءيقول

انهيذكربلعبعرو().العمليةهذهفيانعكاسهناكوليس،فقطالتحسن

حالةأوتركعبأيالىترجعسلالةولا،جنسولا،حيكائنهناك))1(لعس

منجاءتالحععانانوهو،قويولكنه،عاموكمثال.بالضبطسابقة

لمولكنهااخرىمرةالسمكيةحالتهاوتبنتالماءالىرجعتوقد،الأسماك

متمعزةللحوتخليةأونتيأوعضواونظاموكل.اخرىمرةسمكأتصبح

....السابقفيموجوداًكانأوالآنموجودسمكأياعضاءعنبرضوح

نفسالىكلهاانعكاسهاولكن،للانعكاسقابلةكلهاللعطورالجينيةوالعملعات

درجةالىمحعملةغيرمسألةومعغيرمثابكبيعئياطاروضمنالتقاربفيالدرجة

منملعاراتبضعةمجردخلالحدثتقدتكونأنالممكنغيرمنانهابحيث

.71ص،41المصدرنظرا()1
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الطفراتكونالىالمسألةتأقيعندما!إحقاًمدث!هذاألي!.(السنين

بل،غريبةليستفانهاواحدةخليةمنالانسان(نتجتوانهاعشوائيةالوراثعة

انعكاسالىالموضوعيصلعندماولكن.جدأممكنةانهاذلكمنالعكسعلى

الطفراتألعس:نسألونحن.الاطلاقعلمحعملةكيرمسألةفانهاالعملية

ألي!اذن؟التحسنعكصتعملمنها%99أنيقولونهمأليى؟عشوائية

يجبالتطوربأننقرضان%،99ادالى%اادنقارنعندما،المنطقيمن

يكونأنيجبالذيالاتجاههوالاتجاههذاألي!%؟99ادباتجاهيعجهان

أنعلالعلميالبرهانأين،حالأيوعل%؟ااداتجاهوليسأكبراحعماله

الصدفةانأم؟هناممنوعةهيهل،الصدفةعنوماذا؟يحدثلاالانعكاس

رجعالجنىأنلووماذا؟الأجناسخصائصعكع!منتمنعهاالتيقوانعنهالها

الكرةمناطقفيالظروفلأنجداًمحتملوهو،تماماًالسابقةالظروتنفسالى

فانالتطورالىالممألةتصلعندماانههنانلاحظونحن؟تقريبأثابتةالأرضية

أرادوهاواذاكبعرةفهيكبيرةارادوهااذا.السياسعينمعليتصرفونالعلماء

هناك))1(لعسبالقول(كورتن)يؤكدالمجالهذاوفي.صغيرةفهيصغيرة

أين؟لماذا:نسألولكننا.(مسارهيعكسلافالعطور،الوراءالىرجوع

ينعكس؟لاالتطوربأنقانونانههل؟العلميالقانونأوالبرهانأوالدليل

!!خارجيآخرشيءهوهل؟القانونهذاوضعالذيفمنكذلككانواذا

باستمرار؟الوقوعدائمهاخرىعجيبةصدفةهذهأنام

تفيهرهموطريقةفلسفعهمالعطوريونوضعكعفةفيالسخريةيعيرماان

))2(بانهللانسانوصفهعند(كورتند)العاليالمقطعمنملاحظتهايمكن

تستطعالتيوالوحعدة،كامنةمستقبلعةتطوريةقوةتمعلكالتيالوحيدةالسلالة

.561ص،21المصدرانظر()1

.721ص،السابقالمصدرانظر()2
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تتطورانيمكنهالاالخوالخفاشوالقطفالحصان.حقيقعأجديدأشععأتعطيأن

.(ذلكيفعلأني!شطيعفقطوالانسان،حقيقيأاختلافأيخعلفشيءأيالى

لافلماذاممكناًالمطوركانICIبالقولالرأيهذانحاججأننستطيعولكننا

يؤمنانسانمنغريبرأيهذاألعستعطور؟أنالحعواناتتستطعهذه

هواننقولهنستطعأنمافقصارىواقعأالتطوركاناذاانهنرىاننا؟بالتطور

وجودبوعييدركلانهغيرهمنللعطوراستعداداًأكزيكونأنيجبالانسان

أنيُفْتَرضالتيالكامنةالعطوريةالقدرةنلغيأنبدونالعظيمالمشروعهذا

تبدولاباكملهاالفكرةأنالواقعفي.الأخرىالحيةالكائناتجمغتحملها

هـذاكان))1(اذابالقولالموضوعيلخص(سمعث)فهذا.صلبكعِلْم

غيرأصلهافيهيالتيللمتغيراتالطبيعيللانتخابنتيجةيأتيالتكيف

منهاكعيرالتيالخطواتمنكبيرأعدداًتتضمنوانبدلاالعمليةفان،تكيفية

التأثعراتذاتالطفراتبواسطةمفصلتكعفانعاجانكما.المقدارصغيرة

جرَاحيواجههاالتيالصعوباتنفسسيجابه-العملاقةالطفرات-فقطالكبعرة

يمكنوالذيميكانعكياًعليهمسيطَرمِشرَطباسععمالبعملعةللقعاممضطر

ذهبند"لا9يذكرهالهحجةفي9"فثرو.خطوةكلفيواحدةقدمأتحريكه

متكيفةالموجودةالحيةالكائناتأنبمابالقوليجادلفهو،ذلكمنأبعدالى

بذلك.كلعاًمقتنعألستولكنني.بالضرورةمؤذيةالكبيرةالطفراتفانجيدأ

فقطالعملاقةالطفراتانعخاببواسطةانتاجهيمكنلاالتكيفأناتفقوأنا

أُدْمِجَتقدتكونأنيمكنعرضعةعملاقةطفراتأننقبللالماذاارىلاولكنني

عدمهذامنيتضح.(النهايةفيتجريبيهووالسؤال.الانتخاببواسطة

وكل.التطورنظرياتعلاتفاقهناكوليسالأشياءهذهلاثباتالحقائقوجود

ظاهرةعلىمهزوزةنماذجأونموذجموافقةيحاولونالعلماءأنهوالأمرفيما

العلمية.القوانيناوبالعلمتتعلقلاوالقضية.العلمنطاقخارج،موجودة

.521ص،6المصدرنظرا(1)
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عاربجلدالبقرةبقيتبينماالثقيلالصوفدثارفامتلكالخروفتطورلماذاوالا

الحعةالكائناتتطورتولماذا؟البيئةنفسيعيشانكلاهماانمنبالرغمتقريبأ

فيعاشتأنهامنبالرغمنراهاالتيالجذريةالاختلافهذهمختلفةفاصبحت

تطورتولماذا؟(واحدةخلعةمنتطورتكلهاأنهاافعراضعلى)البعئةنفع!

بعضهابينمايموتالحيالكائنفانبعضهامنمهماًعضواًقطعنااذااننابحعث

منلهنهايةلاماهناكفانالواقعوفي؟(كالنبات)يموتلامعظمهقطعنااذا

ومشلولةعاجزةأمامهاالتطورنظريةتقفوالتينطرحهاأنيمكنالتيالاسعلة

الوجودالىجاءتنفسهاالحعاةأنطبعأنظن))1(قديقول(اندريو).تمامأ

عمرنعرفلازلنالافاننا.حقعقةيكونلاالظنولكن.قصعرةفترةقبل

علىبهباسلاتخميناًيععبرسنةملياراتأربعةيقاربماأنمن(بالرغمجُرمِنا)ْ

بدءوظروفوقتنعرفلافانناجرمناعمرنعرفلاانناوبشب.حالأي

حيكائنالىوتبذلَاللاعضويةالمادةمنمزيجاولحدثوسواءاً...الحعاة

كانلأنهاأولماالحياةاي)لأنهاسواءاً،حعميةبطريقةأوالصدفةبطريقة

الاشعاععة،النشاطاتأوالكيمياويةالعملياتبواسطةوسواءاًانجثقتعليها،

الايمانفانذلكومع.(للمناقشةقابلةنقاطهذهكل:الالهيالذهنشرودأو

علينايعرضونهبالتطوريؤمنونالذينوأولئك،صحيحاًأوخطأكانسواءاًايمان

اله.وكأنهبهيتمسكونوهم،نقبلهاأنوعليناشرععةعلميةحقائقباعتباره

فقط:نكيفانه

ولعس.فعلأوقعقدالتطوربانحقيقعةأدلةتوجدلاانهسابقأراينا

منتطورتقدمعينةسلالةانفيهاجداللابطريقةيئبتأنيسعطيعمنهناك

ذلكمنوبدلأ.(الأخرىالعلمحقولفيالمتبعةالطريقةعلى)اخرىسلالة

.412ص،61المصدرنظرا(1)

الأرضية.الكرةيقصد)5(

015

http://al-maktabeh.com



يستمرونالتطوريينولكن.الآراءفيكعيرةواختلافاتكسيرةافتراضاتتوجد

التكعفقابليةبسببحدثقدوأنهبدلاالتطورأنتبينالتجا(بأنباخبارنا

إِحداثفيالتكعفيذهبحدأيفالى.الحعةالكائناتفيملاحظتهايمكنالتي

جديد؟كائنكلياًالىالكائنفعهيتغيرالذيالحدالىيصلانهوهل؟التغعرات

عالمهناكلعسالواقعفيأنههوالأكيد))2(ال!عيءبانيعترف(سعبنز)

ومع.التطوربواسطةالكائناتمنرئشيةمجموعةأصلرأىالأحعاءعلماءمن

استنساخبواسطةالجنينةاوالمختبرفيانتاجهاتمقدوأنواعأأجناصاًفان،ذلك

هيماولكن.(الطبععةفيتحدثأنهاعلىالمعروفةالعطوريةالعملعاتبعض

بأنيخبرنا(رسلبرتراند)ستبنز؟عنهايتكلمالتيالعطوريةالعملياتهذه

فخلال:الاصطناعيالانتخاببواسطةكعيراًتغييرهاتمقدأليفة))3(حعوانات

تركضالسباقوخيل،حليباًاكزتنتجالأبقارأصبحت،الانسانوساطة

المعوفرةالأدلةأكثرأعطتكهذهوحقاثق.اكثرصوفأتنتجوالغنم،اسرع

لاالمربينانلحقعقةوانه.العطوريفعلهانيستطيعماعنلدارونْوضوحاً

ولكن،قردالىمارسوبعالأرمارسوبيال)000(،الىسمكةتحويليسعطيعون

يحعاجهاالتيالعديدةالعصورخلالتحدثنعوقعهاقدكهذهعظيمةتغعرات

ولعسوالتحسنالتكيفيتعدىلامعوفرهوماكلانويتضح.(الجعولوجيون

بالقولمُور()تجعبالأنواعلتغييرالمطلوبالزمنوعن.النوعأوالج!ش!تغير

مرحلةمنيتطورأنالحديثالانساناستطاعهل.حادةالمعضلة))1(ان

ملعونمقدارهاالتيالوجيزةالفعرةفيافريقيالجنوبالقرد-الانسان

يا)الأجدادهؤلاءبينالفروقكانتاذالأنه،كلايبدوالجواب...؟سنة

.اص2،المصدرانظر)2(

.74ص،25المصدرانظر)3(

جسمه.فيكيعىفيطفلهبحملحيوان=مارصوبيال)**(

.304ص،االمصدرانظر(1)
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الانتخاببواسطةالاعتباربنظرأُخِذتقداليوموانسان(النياندرنالانسان

سنةالملعونفان،دارونافترضهاالتيوالسرعةبالاسلوبيعملالذيالطبيعي

ليسالزمنبسببحدثالتطوربانالقولفانلذا.(كافيةتكونأنيمكنلا

لاوتخمينافتراضسوىليسوهو،اطلاقأاليهتشيرأدلةهناكوليسكافياً

دائماً.هكذاوكانا،بالتطوريؤمنونالذيناولعكقبلمنلهماأساس

واينالتطورفكرةمثهاانبثقتالتيالحقيقعةالخلفيةالىنتوصلولكي

يستمر)ان)1(العطورتقولالتيبيتنت()دورثيبقولنستشهد،فانناالآنتقف

لااننابحيثالعادةفيجداًبطيءانهمنبالرغم،ديقةكل،يومكلحولنا

التطوريالعغيرعلرائعةامثلةتعتبرحولناالمألوفةالكائناتمنوكعير...نراه

وسنونو،حديقتكفي(الموجودفالدانديليون)ْ.مستمراًزاللاوالذيالحديث

هذهمريضاً-تجعلكالتيوالجراثيم،السقفتحتعشهيبنيالذيالدار

المحعطالعالمفيالتغيراتلتلائمباسعمرارنفسهاتكيفالاععياديةالكائنات

يمكن،بع!اطةوبكل،انه؟بالعطورالعلماءيعنيماذابالضبطولكن...بها

أجعالخلالالحيةالكائناتتتغيربواسطتهاالتيالعملعةانهعلنُعرفهأن

لي!فالظور.تماماًصحيحاًألي!هذاولكن.(تغيرهوفالعطور...كثيرة

خليةمنانساناًصنعالتطورهواننفهمهفا.تغيرأيولعس،تغيرمجرد

اسوأتصبحوالمسألة.كبيرفهمسوءيعتبرتغيرمجردبأنهوصفهفانلذا.بدائية

ونحن.(التقدميعنيبالضرورةليسالعطور(ان))2(بيتنت)تقولعندما

وكيف؟اذاًوديمومةبقاءهناكيكونكيفكذلكالحالةنتtsاذا:نسال

))3(ولكنالتاليقولهانرىدعنا؟الدنياالأنواعمنالراقيةالأنواعتطورت

.01-9ص،9المصدرانظر(11)

.النباتمننوع)8(

.17ص،الابقالمصدرانظر)2(

(r)17ص،الابقالمصدرانظر.
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يصبحجميلكمأوذكيكمأومعقدكملعسالواتعفيالتطورنجاحمقياس

نسلاويتركاليومالبقاءعلىقادراًسيكونهلهوالمهمولكن،الحيالكائن

.(معينزمنفيمعينةلبيئةالتكيفالىتقودالتطوريةوالتغيرات.لاكداًام

وتشويشأخلطاًنرىاننا؟كذلكهوهلولكن.التكيفهوالعطورفاناذن

على،التطورعلماءبواسطةعلعنايُعرَضكما،التطورنفهمفنحن.هناكثيراً

أصبحتقدالبدائعةالخليةكانتاذا(بعتنت)تقولهماليسآخرشيءانه

يلي:كماتلخيصهايمكنتصريحهايعضمنهاالتيوالمععالية.انسانأ

تطور-تكيفتغير-

.(علينايُعرَضمابموجب)يليكماوال!تكيفالتطورنفهمولكننا

نغر-

تطورتاأتا
تكعف

اشعاءاًيخلقالتطورفانانسانالىتطورتقدالخلعةكانتاذالانهذلك

تكنلملاجديدةلظواهرانتاجانهأي.بالضرورةسابقتهامنأفضلجديدة

الذيالاتجاهفيتطوراًاكزخصائصانتاجنحوتغيروهو،قبلمنموجودة

تطوراً.أكثرنحلوقاتأي،متطورةجديدةسلالاتتكوينفييساهم

صحعحألعسفانهكهذهوبنظرية،الانساقالىخلعةحَؤل،يقالكما،فالعطور

الكائنفيتغيرأيانمنهيُستقرأوالذي،المجردالعغيرمعالتطورنساويأن

للمحيطالعكعفعلىالحيةالكائناتقابلعةانئستَنْتيثم،تطوراًيصبحالحي

الخليةفانمجردتغيرأيالعطوركانفلوإ!للفكرحدثماذالعمري.تطورهو

اخعلافأالعطورعنيخعلفالتكيفان.مطلقاًانسانأتصبحأنيمكنهالن

السابقة:المتتاليةمنأفضلبصورةتنطبقالآتيةالمعتاليةانلناويبدو.جذرياً
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موجوداًيكنلمتطوراًاكزشئأتخلقجديدةتغعراتحدوث-العطور

قبل.من

بينما:

التغير-.التكيف.

وكأنهالعكيفعنيتكلمونوالتطوريون.تغيرأيليسالتطورفانلذا

التكعفعنتجاربهماجراءالىيقودهموالذي،بالعكسوالعكس،تطور

فمفهوما.الموضوعحولوتشولاخلطأهناكأنوواضح.تطوراًوشتبرونها

الحقعقةولكن.المعنىنفسلاعطاءمتبادَلبأسلوبيُستعملانوالتكيفالتطور

للكائنتحدثالتيالتغيراتهوالعكيفلأن.ال!ثيءنفسليستاالعمليتانان

بينما،آخرنوعالىالجنستغيىولاالبعئيةالظروفمقاومةمنلتمكينهالحي

التطورفكرةفان،الواقعوفي.جديدأكائناًيخلقالذيالتغيرهوالتطور

معينةبيئةالى))1(التكعفبأنتخبرنا(بيتنتو).العكيفالىتُخْتَزَلبأكملها

الزرافةانيعنيقدالزرافةعندالطويلفالعنق.وسطيتوافقيكونأنيجب

منتزيدفانهالذا،للآخرينبالنسبةالمتوفرغيرالغذاءالىنصلتستطعأن

نأيجبفقلبها.للزرافةمشاكلتسببايضأولكنها،لهاالغذاءامدادات

لاوقد،دماغهاالىتصلأنالدممنكافيةكمعةتستطيعلكيأعلىبقوةينبض

فانهولذا.الأعناق-قصيرةقريناتهابهاتركضالتيبالسرعةتركضأنتستطيع

هيالأصلحيةلأن،الأصلحولعسللصالحالبقاءعنالكلامالأفضلمن

.(غداًأصلجةاقليكونقداليومصالحايكونوما،دائماًوسطيتوافق

أنلهايمكنلنالخليةفانآخرشيءخسارةمعناهشيءاكتسابكاناذاولكن

الأصلحولعسيبقنالصالحبانالقولان،حالكلوعلى.انساناًتصبح

يعضمنالأصلحلأنالأرقىمنافضلالبقاءيستطععالأدقانالقولمعناه

.7ص،9المصدرنظرا(1)
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ليسبأنهالقولبمعابةوهو.منهتطورأاكزيكونانويجببالععريفالصالح

الواقع.فيتطورهناك

والموادالظروفكانتلماانهالواضحفمنالتيهفعننتكلموعندما

ضروريالكيففانالأرضسطحعلاخرىالىمنطقةمنمتغعرةالغذائعة

اللُهانامخليةمنتطورتسواءاًأصلهاكانمهماالحعةللكائناتبالنسبة

للاسعمرارللظروفالتكيفقابليةالىتحتاجالحالعينكلتافيفهي،خلقها

قابليةسعضعبالتأكيدالخالقهذافانخالقخلقهاقدكانتواذا.بالحياة

التكيف،هذانرىلكيمختبريةتجاربنجريأننحتاجولا.فيهاالكيف

الرياضيةالتمارينمنقليلهونحتاجهماوكل.انفسنافيرؤيتهنستطيعفنحن

لونيعغيركعفلنرىالشمسالىأجسامنانعرضأوعضلاتناتنموكيفلنرى

تطوراً؟نسمعهأنيمكنهلولكن؟والبيئةللظروفتكيفهذاأليس.لرتنا

الظروفنفستحتوضعاذاالحيالكائنلأنعشوائيةعمليةليسوالعكيف

يصبحالشمسالىالمعرضفالجلد.مرةكلفيالتغعراتنفسمنسيعانيفانه

التكيفكانولو.الحارةالأجواءفيدائماًتزدادالتعرقوقابلعة،دائمالونأأغمق

كلفيمخعلفةنتائجتعطيوالنباتاتالحيواناتمعالعجاربلكانتعشوائيأ

تحسينفان.ممكنأالحعواناتأوالنباتاتمننوعأيتحسينكانولما،مرة

التكعفأنعلىصارخلدليلأوفرانتاجلاعطاءوالنباتاتالحيواناتخصائص

ثابتة.توانينيتغ

فيالموجودةالقابليةالىالانساننبهتالتطورنظريةأنننكرلاونحن

منجزءهيالتيوالغذاءالمعيشةظروفتحستلوفيماللتحسينالحيالكائن

كانذلكانعلى،للبيئةوالتكعفالظروفتحملعلىالحيالكائنتابلية

العطورنظريتيمنالاحعاءعلماستقرأَهاولكنالنظريةتقصدهالمعرضيةنتعجة

الىادىمماوالنباتاتالحعواناتمنكثيرنسللتحسينواستعملها،والوراثة

لمالأحياءعلماءولكن.أوفربصورةالغذائعةالموادوانتاجالأنواعهذهتحسين
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فانلذاآخرالىنوعمنالناتاتأوالحعواناتهذهاحدىتبديلمنيتمكنوا

صحيحةالظريةبأنالاستسلامالىتقودنالاالحيةللكائناتكهذهتحشنات

بدونوحتى.(والتكيفالعطوربينالخلطفيهايحدثالتيالنقطةوهي)

عنالتيجةنفسالىيصلأنبامكانهالاحياءعلمفانالتطورنظريةمساعدة

كما)أصلهكانمهمانالحيالكائنفيموجودةالتكيفخاصيةلأنآخرطريق

اقدامهتكونالقدمينالحافيفالفلاح.بذلكتخبرنانظريةالىنحتاجولا.(قلنا

الأرضفييعملوالمابداًاذاعريضةأقدامهمتكونلاأطفالهولكنعريضة

التكيفخاصيةيستعملون،البدءومنذ،التطوريينولكن.القدمينحافي

اعتقادهممرةكلفيلهمتثبتالتيتجاربهملاجراءالحيالكائنفيالموجَودة

عنمنطقيةتقللاأخرىبعفاسيريفسرأنيمكنذلككلبأنناسينبالعطور

منطقية.أكزتكنلمانتفسيرهم

:استنناج

بينالسائدةوالآراءالمختلفةالتطورلنظرياتوتمحعصبدراسةقمنا

يتفقواحدةنظريةتوجدلاانهاسعنعاجالىفوصلنا،بهاوالمععلقة،العلماء

هذهمنأيتسندكافعةعلميةأدلةهناكوليست،أنفسهمالعلماءعلع!ا

الذينلأولئكآراءاًسوىلعتالنظرياتهذهفانعامةوبصورة.النظريات

للظروفالحيةالكائناتتكعفتخصالمتوفرةالتجريبيةالأدلةوجميع.يطرحونها

بدونيؤكدأنيستطيعأحدهناكوليسآخر.الىنوعمنتطورهاوليسوالبععة

برهاناييعطيأنيسعطيعمنيوجدولا،فعلاًوقعقدالتطورانشك

علعه.

الطيعي،والانتخابالطفراتمنكلبينتجمعالنظرياتوأحدث

تمالنظريتينهاتينمنكلاولكن.العطورعنسويةمسؤولانكلعهماانوتزعم

فكرةينقذلامعاًجمعهمافانولذا.لوحدهاأخذتلوفعمافضلهاعلىالبرهان

.العطور
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تطوراً،التكعفويععبرونالتطورمعالتكيفيخلطونالعلماءانويعضح

كوسعلةالحعةالكائناتفيموجودفالتكيف.مختلفعانمسألعانالواقعفيولكنهما

الىنوعمنالحيالكائنتغيريسببلاولكنهالقاهرةالظروفضددفاعية

آخر.نوع
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السابعالفصل

:التطورنظريةفيالموجودةالمفاهيمبعصرتحليل

حعاتنافينلاحظهاالتيالظواهربعضالىالفصلهذافينتطرقسوف

الىللوصولمحاولةفيتحلعلهاونحاولالتطور،نظريةتزعمهاالتيأو،العومية

نظريةباستطاعةكاناذاوفيما،علعهاالتطورمفاهيمتطبيقلكيفيةأعمقفهم

لها.مقبولتفسيراعطاءالعطور

الأرقى:نحوالتطورمنالغاية

هذاكاناذاوهدفغايةعمللكلانهالقولعلشِايمليالعقليالمنطقان

يتوخىلاالعملذلكفانغايةهناكتكنلمواذا.أفضلنتعجةمعوخعاًالعمل

يمثلانهأي.فائدةبدونوالامكانعاتالوقتفيوتفريطاًعبثأويصبحنعيجة

هذافيوجودلهلي!العملمنالنوعوهذا.نقصانوالخسارة،خسارة

معناهذلكفانواحدعابثلعملالكونقوانينسمحتاذالانهذلك.الكون

مناكزحدوثامكانيةمعناهوهذا،العابثالعملبحدوثتسمحقوانعنهان

اعمالحدوثمنيمنعماهناكليس،الحالةهذهوفي.واحدعابثعمل

معتناقضوهذا.وتدميرهالكونفناءالىتؤديالتيوالنوععةبالعددعابعة
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وهذه.وجودهوعلىعليهالحفاظتحاولالتيالصارمةوقوانعنهالكونوجود

حالعلعهتقضيبل،الكونأرجاءالىيتسللانللخللتسمحلاالقوانين

العابثالعملوحدوث.وتوازنههذاشكلهفيالكونبقيلماوالا،حدوثه

توازنهتسببالتيالعادلةالقوانينعلوجودهيستندالذيالكونبعدالةيخل

وأ،وانعهىالكونلاختلعدالةتكنلمولو،العدالةهوفالتوازن.وبقاءه

العملفحدوثلذا.أيضاًالعدالةفيهتسودمتوازنآخرشكلالىتحوللكان

كلهوالظلملأن،ظلمبالعدالةوالاخلال.العدالةبهذهاخلالالعابث

يحدثفكيفتحكمالتيهيالعدالةكانتولكن.العدالةعنخروج

واحدآنفييجتمعانلاوالمتناقضان،متناقضانوالعدالةفالظلم!!الظلم

منوهو،الكونفيماجميععليسرينجدهكوفيقانونوهذا.واحدومكان

الاساسية.العقلبدجهيات

الحعاةفاكتسبتالاحسننحوتطورتعندماالمادةأنهوهناالسؤال

الجبار؟العملهذامنالمادةتنشدهاالتيالغايةهيفما،التطورنظريةبموجب

جنتها؟التيالفائدةوما

التيالمادةنفسالىاخرىمرةويرجعيموتالحيالكائنأننرىاننا

لماترجعبل.الحيالكائنخلالبالمرورالمادةتلكتتغيرولامنهاخلاياهتكونت

لهنهايةلامامنهاجزءاًوأصبحتالحيالكائنخلاياخلالمرتلوحتىكانت

يهايموتمرةكلفيالحياةقبلعليهكانتماالىترجعسوففانها،المراتمن

لمالتيالمادةعناختلافايتختلفولافعهاحراكلامادة،الحيالكائن

أنهاهويحدثالذيالوحيدوالعيء.اطلاقأالحيالكائناوالحيةالخليةتدخل

ماأبعدوهذا،للركوبالحصاننستعملكماالحيالكائنقبلمنتُستعبَد

يحولهالماذنالحيةالخليةالىالمادةفتطور.تطوراوفائدةيسمىانمنيكون

مثلمايختلفلثيءأيالىالمادةتعغيرولا.الحياةقبلعليهكانتمماأفضلالى

منالمادةغير،الكونأنعجالذيالكبيرالانفجاروبعد،الأولالوجودأن
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كما،غعرهاولعس،طؤرهاأو)تعقعداًوأكزأثقلذراتالىالبسعطةالذرات

تطورفكرةمعالتشبيههذاوربطتشبعهلصعاغةيقولواأنالعطوريونيركب

توقفتالمادةانناسين،تطورفييزلولمكانالكونأنوزعمالحعةالكائنات

العناصرنرىاننابل،مسعمرتطورهناكولعسمجهوللسببالتطورعن

عنصرالىويتحوليعثعفهو،يزعمونماعكسلهيحدثكالعورانعومالعقعلة

هي.كماوبقيتاستُعبِدَتالمادةفانالعطورمنوبدلًا.(الرصاصهواخف

التيالحَعاةتفنىحعثوالوقتالجهدفيضعاجسوىيمعللاالعملهذاأنويبدو

عليه،كانماالىيرجعشيءوكل،تكنلموكأنهاوتنتهيالجديدالشيءهي

كالآتي:هيالعامةالصورةفان،وباخعصار.ميتةمادة

!خرهدىف"طسيرنحوحيةالمحاترجعالمافىة
لمنىالحياةص-موت-حياةمادة

كانت

ناحيةمنأوالمادةناحيةمنسواءاً،عابثاًعملاًيبدوالعملهذاان

آخر،حيكائنالىالحعاةينقللكيفقطالوجودالىيأقيالذيالحيالكائن

للوقتومبذرانعابثانالحيوالكائنالمادةأنويبدو.غايةأوفائدةبدون

منصورةبأييمكبنلاالعابثالعملوهذا.الطريقةبهذهباللعبوالجهد

وأنالحدوثامكاَنيةلهتكونلاأنالأجدربل،تطوربأنهيوصفأنالصور

.بالحدوثوعدالتهالصارمةالكونقوانينلهتسمحلا

اذن.موجودةالحيةالكائناتأنحيث،حدثالشيءأنوبما،ولكن

نأالمنطقيالعقليقبلولا.العظيمةالظاهرةلهذهآخرتفسيراًهناكوأنبدلا

الكععرةالتعقيداتوجودمعخاصة،معينةغايةيستهدفلاكهذاعظيماًعملاً

فيه.المتداخلةللأشياء
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نفسه:معالتطورمبدأتناقض

العقل،او،الحياةأو،المادةسواء،ابعادهجميعفِىالوجودتصفحنالو

يحدثشيءولا.الععقعدمنتهىوفيصارمةقوانينتحكمهشيءكلانلرأينا

لتنظيم،نتيجةهووالنظام،نظامهووالقانون.القوانينلهذهالخضوعبدون

لاامورفضيلعقماوأخذلحساباتنتعجةوالتدبير،لتدبيرنععجةوالتنظيم

.ذكاءوالعفكيرتفكيروالاختعاراختيارمعناهوهذا.يليق

الىسنصلفانناالعطورنظريةبموجبالانسانأصلعنبحعناواذا

وهذه.منهأدقهومماتطورالانسانانتقولنتعجةالىشصلأننااي.المادة

جزءوكل،ومنظمةمعقدةأجزاءمنيتكونالانسانأنوبما.واضحةالنععجة

قوانينبموجبوواجباتهوظائفهيؤديمعقدنظامعنعبارةالأجزاءهذهمن

فلا،(نظامأنهاي)قوانينمجموعةهوالانسانأنبماأي،صارمةوايعازات

نسابقاًا،قلناوكا،لأنهوذلك.وذكاءتفكيرعنواختيروتدبرتنظموانهبد

مماجاءالانسانانتقولالتطورنظريةانالا.ذكاءاًتتطلبعملعةالاختيار

ولا،الذكاءتمتلكلاالمادةفانالحالوبطبععة.المادةوهوذكاءاًمنهادقهو

نجدوهنا.كالانساننظاملانتاجالمطلوبةالتفكيرعملعةتجريتستطعأن

وبين(التطورنتاجمنثُعْتَبَروالتي)عقليةبديهياتمنتقدممابينالتناقض

أصلاسعنعاجالىالمؤديالسليمالطريقيكونباننأتمنهفأيهما.العطورمبدأ

.؟المادةوهي،الانسانمنذكاءأأدقهوماأو؟الذكاءهوهل،الانسان

نقول،وضوحأأقلبطريقةولكنالواضحالجوابالىوللوصول

فامتلكالاحسنالىتطورقدالانسانان(نفسهاالعطورلغةوباستعمال)

جميعفيعليهاوشتمدبهامسلمبديهياتيمتلكالعقلوهذا،العقل

هذهومن.المعرفةانواعجميعالىالانساناوصلتالتيالعلميةالاستقراءات

المتناقضيْناجعماعاسعحالةمعناهوالذي،العناقضعدممبدأالعقليةالبديهيات
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وانبدلا(العقليالقانوناو)البديهيةوهذه.واحدآنوفيواحد!ثيءفي

قبنااذاانناحيث،تطورهناكفليسوالا،العقلاليهوصلماأرقىتكون

هذااذن.شيءأرقىيكونانيجبالاَنموجودهومااننقبلفانناالعطورمبدأ

علىنستندنحنلذا.الراتيالعقلقوانيناحدلأنهراقٍقانونالعقليالقانون

التطوروبضمنها)الأشعاءعلىالحكماجراءفيالراقعةوقوانينهالراتيالعقلهذا

اجعماعقبولعدمالىتطورناونحن.وأرقاهاالأحكامأفضلوحكمه(نفسه

.للتطورالأخيرالنتاجسوىلسناونحن،المتناقضيْن

التناقض؟عدممبدأعنالراقيعقلنالنايقولماذا

،يخترجأو،يكعشفأويصنعأنيمكنلاذكاءاًأدقهوماانيقولانه

فسوفالاذكىيكنلمانفهو.تناقضذلكفيلأنمنهأذكىهوما،يفهمأو

،أواحدشيءلفهماثنانتطلبانه):يقولالمثلفانلذااالاذكىيعرفلن

يستطععلنسوفولذا(يفهمهلكيالأقلعلىمثلهيكونأنيجبحيث

.ايجاده

منه.اذكىيصنعهمايكونأنيمكنولاالاذكىفهويعرفهكاناذاوأما

ذلكلأنذكاءاًأقلانهنقولأنيمكنفلاالأذكىعَرَفاذا،اخرىوبكلمة

ولكن:بالقولذلكاستتبعناثم،معينةقدرةيملكلابأنهأولًاعرفناهاننامعناه

وهذا،ذاتهالوتتفييملكهالاولكنيملكهاانهأين،يملكهاانهذلكمع

الذيالانسانانتجتالمادةانالقولفانلذا.تقدمكماقبولهيمكنلاتناقض

قدرةتمتلكلاالمادةاننقولفنحن.تناقضلانهمقبولغيرمنهاأرتىهو

تمعلكلافهي.ص!نعتهالتيهيالوتتبنفسولكنمنهرقياًأتللأنهاالانسان

تناقضوهذا،ذاتهالوقتفي،منهاأكبرتملكأو،تملكهاولكنهاالانسانقدرة

لاالحالةتلكوفي،القدرةتمعلكلاالمادةتكونأنفاما.قبولهيمكنلا

تلكوفي،القدرةتمتلكانهاأو.منهاأرقىهوالذيالانسانايجادتسعطيع
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ليسمعناهوهذا.منهاوتطورالمادةمنأرقىالانسانانالقوليصحلاالحالة

.تطورهناك

أرقىهوماالىحيكائنايبعطورالقولعلىينطبقالاستتاجوهذا

التناقض.معناهوالذي،منه

التناقض:عدممبدا

التطوريزعمونالذينقبلمنيُقبلانيجبالتناقضعدممبداان

قوانينأحدلأنهللتطور(الآنلحداالأخيرالنتاج،نظريتهموبموجب،لأنه

وأرقىأفضلهوالقانونهذاانوبما.غعرهمنارقىهوالذيالشريالعقل

معناهايجادهالىأدىالذيالتطوربامكانيةالقولفان،التطوراليهتوصلما

منه،أدقشيءمنتطوروانهبدلالانهنقيضهمنتطورهبامكانيةالقول

يكودنأناماكهذاأساسياًقانونألأن،نقيضةهومنهأدقالذيالوحعدالثيءوا

شيءهناكولعسصحيحنقيضهأنواماصحغهوأنهامااي.خطاأوصحياً

حيثيكونأنيجبماوهو،صحيحالقانونهذاانالقوليمكننالذا.بينهما

لفترةعاشتدخطأوهونقعضهانمعناهذلكفانالحالةهذهفي،الأرقىانه

التطورانمعناهذلكفانايضأللتطورنتاجهوالنقعضكانولما.الزمنمن

يكونانيمكنولا،تطوربأنهيوصفانللخطأيمكنولا،خاطعاًمبدأانتي

بموجبقبلهعاشوانهبدلاالآخرءالعيوهذا)آخرشيءأيمنأرقى

هذاانقعللوفعما)الصحيحانتجالخطأانقبوليمكنلاوكذلك.(العطور

فانخطاالتناقضعدممبدأكانواذا(منهأدقهومماتطورالأساصيالقانون

وليىالوراءالىالرجوعهوالخطأانتاجلأنمعنىأيلهيكونلنسوفالعطور

الأرقى،نحوتطورعملعةهنَاكليسانهنستتجالحالاتجمغفي.الامامالى

التناقض.لحلآخرتفسيراًهناكوانبدلاواذن

ماالىالانسانأوصلالذيوهوجدأمهمقانونالتناقضعدممبدأان
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اذاأما.تطورهناكليسانهنستنتجوبموجبه،قبولهويجبمعرفةمنلديه

الحالةهذهوفي.عليهاعتمدتالتيالمعرفةانواعجميعنرفضانفيجبرفضناه

تنهارسوفالمعرفةنظريةلأنغعرهااوالتطورنظريةعنالتكلمحتىيمكنلا

بأكملها.

:البقاءاجلمنالصراع

هناككانالبقاءأجلمنالصراعمبدأارساءالخليةقررتعندما

الىيؤدياو،وفنائهاالحياةانهاءالىالصراعهذايؤديانأما.احعمالان

ناأي.الحياةفناءالىالصراعهذايؤديأنبالامكانوكان.عليهاالحفاظ

وذلك.الفناءاحتمالمنبالرغمالطريقهذااخعار(المادةأو)الحيالكائن

الىبهتؤديأنالممكنمنكانمغامرةفيالدخولقررالحيالكائنانمعناه

منالمنشودةالغايةالىللوصولالطرقأسلمليسهذاانوبدجهي.الفناء

خطورةالطريقهذافيانبل.عليهاالحفاظأووانثاقهاالحياةايجادعملية

بالمخاطر.محفوفاًولكنصحيحاًلي!طريقاًسلكالحيفالكائن.جداًكبيرة

الأرقى.نحوالتطورطريقفيالسيرمبدأيناقضوهذا

البقاءالىتؤديسوفالعمليةبأنمسبقعلمعلالحيالكائنكانIواذ

سابقغيبيعلميصحبهوإنماواعياًعملأفقطليسذلكفان،الفناءوليس

.للحوادث

تانونيسودأنالأجدركان،والقاءالتطورنظريةمعوتمشياً،ولكن

هذالأن.القويوسيادةللضعيفالقويقتلوليسالحياةعلىللحفاظالعآخي

لاانهيعنيلاوهذاللقويبالنسبةضععفولكنهضععفأليسربماالضعيف

القويالنسلانجابيستطيعلاانهيعنيلاذلكانكما،تركيبهفيالقوةيحمل

قصبرينأوضعيفينأبويننرىأنغريباولعس.الحياةتجربةخوضعلىالقادر

الطويل،منذكاءاًأكثريكونقدالقصيرانكما.طويلأاوقويأنسلأينجبان
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من(دارونو)،النازيةادعاءزيفيبينوهذا.للبقاءأصلحفانهوبذلك

تبلهم.

الكائناتبعضاتتاجظاهرةعنالناسبعضعندالفهمسوءهناونذكر

ناسابقأرأيناوقد.البقاءمتطلباتتفوقالنسلمنكبيرةلاعدادالحية

القسمأنبحعثكبيرةبسرعةتتكاثرالحيةالكاثناتجميعان)(OWيقول(رصل)

أنلهيسمحالذيالعمرالىالوصولقبليموتأنيجبجيلكلمنالأكبر

السنة.فيبعضة000100009حواليتضعالقُذسمكةفانثى.نسلأيترك

سعصبحالبحرفان،آخرقُدسمكوأنتجالبلوغالىالنسلكلوصلفاذا

ولكننا....جديدبطوفاناليابسةستتغطىبعنما،سنينبضعةخلالصلداً

ئابتة،وكقانون،والحيواناتالنباتاتأجناسان،الحقعقةفي،نرى

تنافس،المخعلفةالأجناسوبين،جنسكلضمنيوجدولذا....تقريبأ

تمكعفنفهملاونحن.(الموتهيالهزيمةعقوبةتكونوفعه،مستمر

أولأيشيرفهو،(رسل)سردهاالتيالملاحظاتمنالاستنتاجهذاالىالتوصل

عندماالأخرىالأسماكبواسطةيؤكللانهالبلوبخقبليموتالسمكأكزأنالى

هناكفلعس،العناف!أيننرىلاونحن.بيضازاللاأوجداًصغيريكون

صغير،سمكبواسطةيؤكلقدكبيرلسمكبيضألأن.الاطلاقعلىتناذ!

معنايتفقوكما،ثقةبكلنستطعالقولونحن؟(رسل)استنتاجيكونفاين

تؤكللملو،والبيوضالصغيرةالأسماكهذهمعظمأن،الناسمنكثير

البقاءفيالحظيحالفهاالتيتلكعناخعلافأيتختلفلاأسماكالىلكبرت

سبيلعلى)الزيتونشجرةعنقولهيمكناليءونفس.(تؤكللالأنهاا

الكرةتملأأنتسعطيعوالتي،حياتهافترةخلالالزيتونملايينتنعجالتي(المثال

تنتجالزيترنشجرةأنفهل.سنينبضعةخلالالزيعونبأشجارالأرضية

.73ص،52المصدرانظر(1)
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للاخرين؟كغذاءتنتجهأنهاأم؟الأخرىالأجناسمعللعنافسفقطالزيتون

،للانتاج،الملكةوهي،واحدةنحلةعلىتععمدالتيالنحلأجناسعنوماذا

في،المسالةهذهان؟تنقرضبأكملهاالمملكةفانالملكةهذهماتتواذا

وضعان)1()يستنتجبليبعرو().مسدودةنهايةفيالتطورلينوضعت،الواقع

الأجناسمعالعنافسفيكهذهملائمةوغيرحرجةوضععةفيباكملهالجنس

.(بوضوحمفهومينلعساكهذهظاهرةاحعمالأهميةأوواقعفان،الأخرى

،وهذا.لغيرهمبالنسبةل!شىولكنللتطورينبالنسبةواضحينلعساانهما

،توازنفيانهامعناهوالذي،ثابعةالأجناساعدادانالقائلالعصريحوبمععة

الوقتوبنفسبالغذاءبعضأبعضهاتزودالأجناسجميعأنالقولالىيقودنا

وهيبعضعلىبعضهايعغذىالحيةالكائناتانأي.العوازنعلىتحافظ

فينسلهايكونالتيللأجناسوبالنسبة.والطبيعةالحعاةلادامةالوحيدةالطريقة

الطريقةفان،لأطفالهاالعنايةاوالحمايةتوفرلاالأملأن،(كالأسماك)خطر

.البعوضمنكبيرةاعدادوضعهوالانقراضمنالجنسعلىللحفاظالوحعدة

وعلىالنباتاثعلىتتغذىفانهاالحعواناتأما،الأرضعلىيتغذىوالنبات

نابأجمعهاالطبيعةفيالحيةالكاثناتتصوريمكنولا.الأخرىالحيوانات

غيرستكونالطبيعةفانكذلككانتICIلأنها،فقطالأرضعلىتتغذى

حيكائنوكأنهاوتبدو،وعجيبدقيقنظاموالطبععة.نعرفهاالتيالطبيعة

مننوعكلفيهاحيث،الواحدالحيكالكائنمعقدبنظاموتعمل،واحد

الواحدالحيالكائناجزاءتؤديكمايؤديهالذيالثابتدورهيمتلكالأجناس

والعابعة.المرسومةأدوارها

:المفقودةالحلفات

الترتيبتاخذالتيالحعةالكائناتمناثنينبينالاختلافاتالىنظرنالو

.71ص،41المصدرانظر(1)
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فانوأحعانأ.واحداًاخعلافأولعست،كعيرةلوجدناهاالتطورسلمعلى

تطوراًانهاأو،الآخرمنتطوراحدهماانوبما.الثابهمناكزالاخعلافات

لأنواحدةنقطةفيالختلافيكونأنإفالمتوقع،بعدئذانقرضثالثنوعمن

بمثلالكائنينهذينبينالاختلافكاناذاولكن.طفرةيمعلاختلافكل

حدثتقدطفراتعشرانمعناهذلكفان،المثالسبيلعلىاختلافاتعشرة

ولا،اليهاالتطورنظريةتتطرقلملأسبابانقرضقدجديدجيلطفرةكلوفي

آثارها.توجدلاولماذا،الأجيالمنالهائلالعددهذاذهبأينالىتخبرنا

المفهوممنوبدلًا))1(بالقولالمسألةهذهيوضح(ليكي.ب.س.ال

نأهيالحقيقةفان،المفقودةالحلقةعنبالبحثالمشغولينالعلماءلدىالشائع

الحصان،ذلكعلومعال.(مفقودةزالتماالسلسلةمنكاملةأطوالا

واحداختلافمناكزفهناك،الفصعلةنفسالىينتمياناللذانوالحمار

ولكن،الأجناسمنواحدنوعليستبينهماالمفقردةالحلقةفانلذا،بعنهما

.الأجناسهذهمنلايلهااثريوجدلاأنهالا.منهاعدداً

بعضيقترحكماواحد،آنفيحدثتكلهاالطفراتهذهكانتICIأما

الوضعفان،(بأجمعهاالصدفةبطريقةحدثتالطفراتهذهوطبعاً)العلماء

نظريةوتطبيق.وقوعهعلىالبرهنةوعسيرالتطورينعلىالعبريرعسيريصبح

الكائناتأجناسمننوعلكلكهذهطفراتحدوثاحتمالانيبينالاحتمال

جنسينلكلواحدوقتفيالمتعددةالطفراتحدوثافترضنااذاانهاي،الحية

الأجناسنجدلالأننااواعتياديمقبولأنهعلىالتطورسلمعلىمعتاليين

الصفر.الىستتجهالاحتمالقيمةفان،(واحدةطفرةكلتمثلهاالتيالمفقودة

تصلحلاانهامعناهذلكفانانقرضتقدالأجيالتلككانتواذا

هيبينماباقعةزالتلاالتيسابقتهامنأصلحكونهامعتناقضوهذا.للبقاء

.851ص،51المصدرنظرا(1)
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جمعالكائناتأنمعناهذلكفان.موجودةسابقعهاتكنلملولانه.انقرضت

لأن،(الأخيرالنتاجهوالذي)الانسانعدامنقرضةتكونأنيجبالحعةا

بعض.منبعضهاتطورتالاحعاء

الأصلحان،السادسالفصلفيرأيناكما،العلماءبعضيقولوقد

يمكنلاكهذارأيأأنكيفرأيناوقد(.)ْالأصلحولش،يبقىالذيهونسبعأ

.البقاءمنتمكنهاكزبخصالمجهزاًيكونأنيجببالععريفالأصلحلأنقبوله

فييعيشأنيشطيعلا،بالتاكعدفالانسان.والأسدالانسانذلكعلىومعال

بالرغم،عقلهبسببللبقاءالأصلحفانهذلكومع.الأسديععشكماالبراري

فيالعيشمنوبدلاً.القفرفيللععشالانسانمننسبياًأصلحالأسدأنمن

ويبقى.الملائمةغيرالظروفيتحاشىالانسانفانالبراري

عنهايبحثالتيوالقرودالانسانبينالمفقودةالحلقةذكرمنهنابدولا

نا،طويلةولفترة،العلماءاعتقدحيث.(دارون)زمنمنذالعطوريون

معحمسينوكانوا.واحدحيكائنمجردوالقرودالانسانبينالمفقودةالحلقة

الحلقةأناكتشفوامضنيةوجهودطويلوقتوبعدأنهبمالا.للفكرةجداً

احدهمكانولو.الحيةالكائناتمنعددأبل،واحداًحياكائناًليستالمفقودة

ذلكلرأى،الئابهفقطوليس،والقردالانسانبينالاختلافاتالىانتبهقد

بساطة.وبكل

والقرودالانسانبينالاخعلافاتانفردلكلالواضحمنفانهوالاَن

كلينو).الخوالنسلوالعقلوالقابلياتالعظميوالهيكلالمظهرفيجلية

حواليتوجدانهفيجدالهناكليسانه)1(االىيشير(ستركلاند.ج

كليمتلكالذيفهوالاصلحاما،،لافضلالخصالبعضيمتلكالذيهونسياًالاصلح)5(

الافضل.الخصال

.12ص،3المصدرانظر(1)
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ويزعم()5.(.البروكونسولوبينبعنناالعطورسلسلةفيالحلقاتدزينتان).(من

.القرودوبينبينناالحيةالكاثناتمنقلعلاًعدداًهناكانالآنالعطوريون

هذايعضمنهامماكزاختلافاتالقرودوبينبينناتوجدالواقعفيولكن

الكاثناتهذهمناثنينكلبينكئيرةاختلافاتتوجدلأنه،الادعاء

لهذهأثرايوجودعدمأسبابتسعطعتفسيرلاالعطورونظرية.المزعومة

هذهفيحقعقيةصعولةتعحداهاوالنظرية.اليهاتعطرقاوتذكرهاولا،الأحعاء

الأدلةوهذه.خاطئةبأكملهاالنظريةأنالحديثةالأدلةبينتوقد.المسألة

الىاقربشيءوهي.الأرضعلىفجأةظهرالانسانانْالىتشيرالجديدة

فعه.الكامنةالاشعداداتبموجبالعقليعقبلهاالتيالحقيقة

:والتطورالزمنسلطان

تموتثمتحيافالخلية.الخليةفيالجديدةالحياةعلىمطلقسلطانللزمن

جعلالذيالمجهولالسرهذاالعطورنظريةتفسرولم.معينةزمنعةفترةبعد

وتموتوضهرمتكبرفالخلية.المثودةالجديدةالحياةافناءعلىالقدرةهذهللزمن

نالماذاولكن.الجديدالمولودفيالحياةتضعفانهالذا،تكنلموكأنهاوتنعهي

المولوديستطبعبينمابالحعاةالاسعمرارعلىقادرغيرالحيالكائنيجعلالعمر

وهذه.مقنعاتفسعرأتعطيلاالتطورنظريةان؟أطوللفعرةيعيشأنالجديد

أجيالخلاليمرالأجناسمنالنوعنفسأنعرفنااذاأهميةذاتتصبحالمسألة

الأجناسهذهوبعض.واحدةطفرةتحدثأنقبل،تموتثمتععثى،عديدة

الحيالكاثنيُعخز(الحعاةأي)الشغلانلماذاولكن.واحدةخلعةمنتعكون

،الاخرىالاحياءاو،الاولىالخلعةتتطورلمولماذا؟الزمنبمرورالععشعن

.؟الزمنتستطعمقاومةلكي

عر.ثناا=الدزينة)5(

.القروديقصد)..(
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تموتلالانهاالجديدللكائنكلهاالحياةتُسَفملاالامالخليةوطبعاًان

الذيالنوعنفعىمناخرىحياةتعطعهولكنها.الجديدالشلانبعقاقحال

الجديدفالنسل،تحملهاالتيالحياةمنكاملةصورةأنهاالحقعقةوفي،تحمله

لان،للحعاةانعقالولي!استنساخيحدثأي.امهحعاةمننسخةعلىيحصل

والعملية،الجديدالنسلمجيءعندالأمفيينقصانلاونوعيعهاالحعاةكمية

الجديد.النسلالىالأمالخليةمنللحعاةكاملانتقالليست

الجديدالنسلفيالحعاةولكن،الامموتعندتفنىالأمالخليةفيالحياة

فحالما،عدوانأومتناقضانوالحياةالزمنوكأنويبدو.آخروقتالىتبقى

الملفعةالظاهرةوهذه.لقتلهاعلعهاالزمنتأفييبداالجديدةالحياةتولد

فيه.يبتواولمالتطوريوناليهيلتفتلمشيء،المجهولبسرها،للانتباه

الجديد(النسلتمثلالتي)الجديدةالخليةهذهفيالحياةأنأيضاًونرى

نراها،(انعقالوليساستنساخفعهاالحياةلأن)0(االعدممنالوجودالىانبثقت

تتطورلمففم.محاللايقعلهاالذيالزمنلسلطانومستسلمةمهزومةولدت

مرةكلففي؟والاندحارامامهوالهروبلهالاسعسلامولعسالزمنمجابهةباتجاه

.؟الزمنسلطانقبلمنأيضأمهزوماًالنسلهذايولدجديداًنسلأالخليةتنجب

يتطورالكائنهذاانمعناهذلكفان،داثمايتطورالحيالكائنأنقلناواذا

فيه.مهزومهوالذيالوقتبنفس

هووما؟للحياةالزمنيناصبهالذيالعداءهذاهوما،هناوالسؤال

فيفنعها؟الحعاةعلىيؤثرولكنهفيفنيهاالمادةعلىيؤثرلاولم؟وسببهسره

(التطورنظريةبموجب)تطورهافيكبيرأشوطأالحعةالخليةقطعتلقد

موض!وعتركتولكنها،الانسانالىوصلتحتىوالبيئةللظروفمقاومعهاوفي

.(كرالثافيالفصل)انظرنفميرنا،بموجبعدمهناكلي!).(
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فيالسرهوفما،النظيرمنقطعبشكللهواستسلمتالزمنلمقاومةالتطور

.؟ذلك

:الظاهرةلهذهتفسيرانهناك

علوجودهفرضالذيالزمنلسلطاناستسلمتالحياةان،الأول

أوجدتالتيالمادةتستطعولم،مجهوللسببلقتلهووضعنظاماًالحيالكائن

يكونأنيجبعندئذ.اثمعكلةهذهعلىللتغلبالحياةتلكتساعدأنالحياة

لأنالمادةمنوجودهيستمدالزمنولكن.الوجودسلمفيالمادةمنأرقىالزمن

عليهيعتمدوالذي،طاقةهوالذيالضوءوتشعمتجمعةطاقةعنعبارةالمادة

يفنىوالتيمنهاوجودهيستمدالتيالمادةمنأرقىالزمناناىِ.(.)ْالزمن

منأرقىالزمنيكونكعفاذ،واضحهوكماتناقضالىنصلوهنا.بفنائها

عليها؟وجودهيعتمدالوقتوبنفسالمادة

حالالحيالكائنعلالقانونهذافرضتالتيهيالمادةان،العاني

وفي.الحياةعليهفرضتكماالموتعلعهوفرضتبالزمنمتأثراًفجعلتهانبعاقه

منبدلاالتناقضهذاولحل.والتطورالبقاءفيالمنشودةالغايةمعتناقضهذا

.التطورنظريةتزعمهالذيالتفسيرغيرالحياةلظاهرةآخرتفسيروجود

:والموتالنوم

الىالحياتيةوالفعالعاتللحركةوتقليلللوعيفقدانالنومأنالمعلوممن

الموتمننوعهذاأنويبدو.مستوىأدقالىبالحعاةوالنزول،الادقالحد

للاحتياجلالمنعهتعطورأنالحيةالخليةعلىوكان.للوقتوخسارة،المؤقت

للجاةالضائعالوقتهذالاستغلاليتطورأنالحيالكائنعلىوكان.اليه

الحيةالكائناتعلىكانلماذا.ليموتلاليحعاولدانهدامماوالتطوروالعكاثر

العاشر.الفصلانظر)55(
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عمرها؟الممنبهيستهانلاالجزء(العيشعنآخر)وبمعنىالوعيعنتتوقفأن

مؤتت؟موتبمثابةهيالتيالظاهرةهذهمنللعخلصتتطورأنتستطع

فيالحيالكائنعمرنصفوتقاربجدأطويلةالنومفعرةانالملاحظ

غيرالحيالكائنلأنثيءفيالحياةمنليسوالنوم.الحعةالأجناسمعظم

يجعلالوعيفقدانلأنالانقراضالىأقربفانهوبالأحرى،خلالهفعال

لماذا،ليبقىوُجِدَالحيالكائنكانواذا.لأعدائهسهلةفريسةالحيالكائن

(يموتاي)ليناموُجِدَبانهالقوليصحألا؟الزمنمنطويلةلفتراتينام

منأحياناًأطولأو،تقريباًمساويةالنومفترةأنطالماليحعاوجدأنهمنبدلاً

نظريةوتنهار،عرضيأناتجاًالحياةتصبحالحالةهذهوفي؟والوعياليقظةفترة

لها.موضوعهناكيصبحلاحعثالتطور

وتحعالتبقىوُجِدَتالخليةكانتفاذا.غريبصفانهاالموتمسألةأما

شاطيءالىيوصلهابمسارلتسيروجدتقدالخليةكانتواذا؟الموتفلم

هذانحوتؤديكلهافعهاتسيرالتيالخطواتتكونوأنبدلاوالرقيالسلامة

وهوالفناء،لأنهالخطواتهذهمنالموتيكونكيفنرىلاونحن،الغرض

الخلعةلتاخذحدثفماذا.والرقيالعطورنحوالمثودةالغايةعكسبالضبط

فيالمُستَثمَرةوالجهودالغاياتكليقؤضالذيالانتحاريالانعطافهذا

عنالعكسيوالعحولالكاملالاخهياربهذاالمادةسمحتلماذاترىويا؟سبيلها

الغاية؟

الطببعة:فيالنوازن

نوعاًلوانبحيثومحكمةدققةبطريقةالطبيعةفيمتوازنةالحعةالكائنات

والحياةالتطوربعملعةالاخلالالىذلكولأدىالعوازنلاختلواحداًاختفى

لأنهاالأجناسبعضتموتانأما،المعالسبيلوعلى.بأخرىأوبطريقة

لأنوتطغىسعتكاثرأخرىأجناصأانأو،اخعفىالذيالنوععلىتعغذى
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منسلسلةتسببسوتكهذهوظاهرة.اختفىعليهايتغذىكانالذيالجنى

الىفيهالكليالتغيريكونوقد،متوازناًجديدأوضعاًتولدقدالتيالتغيرات

جديراً.مهعمناًجنساًتنتيالتيالدرجة

منوأكز.عليههيكاجعلهاعجيبتوازنفيتبدواالحعةالكائناتان

انهابجثشابهوماتكعفشكلعلىنفمهاعنالدفاعوساثلتمتلكانهاذلك

بعضفان،حالأيوعلى.الانقراضمنأجناسهاعلىالحفاظتحاولدائماً

بينتوقد.بعضهاانقرضبعنماالسنينملايينمنذموجودةالكاثنات

ولكننفسهامنتختفِلمانقرضتالتيالأجناسانالجيولوجعةالاكتشافات

هذاانهل:هناوالسؤال.فنائهاعنمسؤولةخارجعةعواملهناككانت

جنسلكلالأدواريعينصانعأهناكأنام؟حظأنههل؟أيضأصدفةاَلتوازن

ئعطورالأجناسهذهأناو،هوكماالعوازنهذاعلىللحفاظالأنجناسمن

للكائنالملائمةوالظروفالصجحالتوازنعلىللحفاظسلفأمحددباسلوب

؟الانسانوهو،مستوىأرقىالىيتطورلكيالوحيدالمهمالحي

الطريقتعبْدلكيالمادةأو،للطبيعةبالنسبةانهالبالعلىيخطروقد

لخدمةثيءكلسخرتالمادةانمعناهأرقىشيءالىيتطورلكيللانسان

الحالةكانتاذا،ويتضح.الامامالىالعطورعمليةتمضيلكيالانعان

الحلقةأوالمثودةالغايةباعتبارهبالانسانواعيأاهتمامأهناكان،كذلك

الظروتوهيأتطورتالمادةانكذلكوتضح.المثودةالغايةنحوالحاضرة

الأخرىالأجناس،بعضأو،كلتطويرمنبدلأ،واحدحيكائنلخدمة

AUانةباتمضيسوتالأخرىفانلاحداهاالنجاحيكعبلمفاذا،للاحتعاط

وتحملها.

صواءأ،الحيةالكائناتاليهتطورتالذيالععقعدملاحظةتقودناوقد

نأالواقعفيحيث)مهمالحعاةعلالحفاظأنوكعص،اجعماعيأاوبايولوجيأ
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(الحياةعلىوالحفاظالموتتحاشيعلىتقريباًكليأمعمركزةالحيالكاثنفعاليات

أنهاأم.واحدحيكائنعلىتركزالمادةجعلالذيالسببعنالعساؤولالى

!!ينقرضلنسوفالكاثنهذاانمسبقأتعلمكانت

اذنلماذا،ذاتهامنبدافععشواثعأتطورتقدالحيةالكائناتكانتاذا

نرىأنالمفروضألي!؟(الانسان)الاعلىالمستوىالىفقطاحدهاوصل

بععةنفسفيتععثىوانهاخاصة،الانسانتطوركماأيضأمتطورةأخرىأجناسأ

أنمنيمنعهاماهناكوليس،لهامشابهةوظروفبيعةأو،الانسانوظروف

علىيدلماهناكفليس؟الخاصةبطريقتهاربماولكن،الانسانفعلهماتفعل

يبررماهناكلي!انهكما.يتطورلكيفقطللانسانملاثمةكانتالظروفأن

نأالىيشيرماأيضاًهناكولع!،المعقدمالمستوىهذاالىوحدهالانسانتطور

منبشكلتطورهااعاقأوالعطورمنالاخرىالاحعاءأوتفالانسان

.الأشكال

والمعرفة:العلموراثة

هذاويحتوي.التطورسلمعلىمستوىأعلىهوالواعيالعقلان

حياتهللانسانتسهلكثيرةمعلوماتعلى،الاكعسابوبواسطة،العقل

علىتخطروقد.والراحةالصحةأسبابوتعطعهمعيشتهوطريقةالاجتماععة

ومفيد.جيدشيءالأممنالمعرفةلهذهالجديدالنسلوراثةأنهيفكرةالبال

الانسانية.وخدمةالامامالىالتطورعمليةدفعفيكثراًيساهمفانهوبالتأكعد

والفلاسفةالعلماءمنكعرهماأو(اينشعاين)او(نيوتن)علمأنتصورنافلو

فيالانسانتقدمفيستساهمكانتكم،ابنائهمبواسطةتُورَثوالمفكرين

عالمنالكانكذلكالحالةكانتولو؟المختلفةوالفكريةالعلمعةالاتجاهات

الفضاءغزوالىوصلناقدكناولربما،كلياًالآننعيشهالذيالعالمعنيختلف

.الآنالانسانلفائدةاكبربصورة
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كلوفي،فقطالغريزيةالأساشةالمعلوماتمعيولدالانسانطفلان

وكما،ذلكوفي.شيءكلوتعليمهالصغيرالطفلبتربعةالانسانيقوممرة

أفكارعلىعقولهمبرمجةوتتمالأطفاليتروحعث.كبيرةخطورة،نشاهد

فياستعمالهميسهلمما،لأخرىدولةمنأو،لآخرمععقدمنمعناقضة

الانسانكانولو.غريزيةبصورةالعلوميرثواأنمنبدلأ،والدمارالحروب

لكانتبل،معحاربةمجعمعاتالىتحولوالماالغرائزيرثكماالعلوميرث

نحويسيركبيرواحدانسانيمجتمعيتكونأن،التطورنظريةوبموجب،النتعجة

التطويرفيجديدةبطفراتالجديدالنسلولقام.المنشودةالتطويريةالغاية

الىجديدةمعلوماتيضعفحعثمرةكلفيالعمليةهذهفيوالاسراع

الوقتوتبذيرآباوةاننجمالععلمحياتهيقضيأنمنبدلاً،الموروثةالمعلومات

يستطيعالانسانعندالواعيالعقلكانولما.النهايةفيالقيللانعاج،والجهد

منكجزءتلقائياًالسلوكهذايسلكأنبهالأجدريكنالم،الحقيقةهذهادراك

تطورهناككاناذاالسلوكهذايسلكلمفلماذا؟أنعجتهالتيالتطويريةالعملية

التيالحلقةالىواعطاؤهاالأمانةحملعلعهحعث،التطورلهذانتاجهوكانواذا

أنالىاخلاصبكلالأمانةاذواوالذينقبلمناسلافهفعلكماالسلمفيتلعه

انتاجه؟تم

العلوميرثأيضاً(والحعوان)الانسانانتلكاخرىمسألةوثمة

العلوموهذه.المكتسبةوالمعارفالعلوميرثلاولكنه،الغريزيةوالمعارف

تطورهناككاناذاانهنرىونحن،يرثهالالأنهمكتسبةسمعتانماالمكتسبة

مننرىولا.أيضأالعلومهذهوراثةمنالانسانتمكينطريقفيسارلكان

بل.كريزيةنسمعهاالتيالأخرىالمعارفيرثأنهطالما،ذلكفيمانع

لمولكن.العطورطريقوفيالمنشودةالغايةنحوبالضبطيسيرذلكانبالعكس

عمليةأو،الحعاةأو،المادةانلماذانتساءلوقد.ذلكمنشيءيحصل

؟المفيدةالميزةهذهعنغفلت،التطور

176

http://al-maktabeh.com



استت!اج:

مثل،الحيالكائنتخصالمواضعالتيبعضالىالفصلهذافينظرنا

منوغعرها،والموتوالنوم،البقاءأجلمنالصراعوفكرةالعطورغاية

التالية:النتائجالىفوصلنا.الظواهر

مقبولاًتفسيراًالظواهرهذهتفسيرتسعطيعلاالتطورنظريةان-

ومعقولأ.

،التطورعمدعةمنالمادةعليهاحصلتايجابعةلأفائدةليهناكدعست-

أنهاهوالوحيدالشىءأنبلالعمليةهذهمنشيعاًتكعسبلمالمادةانووجدنا

استُعبدَج!.

قبولهيمكنولابنفسهنفسهيناتضالبقاءأجلمنالصراعمفهومان-

الفلسفية.النظروجهةمن

العقلبديهياتويناقضفيهنقيضهيحملنفسهالتطورمفهومان-

العجعبة.الحياةظاهرةلتفسيركمفهومقبولهيمكنلاولذاالأساسية
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الثامنالفصل

:والتطورالانسان

الحيواناتتطورتكماتدريجيأتطورالانسانان(دارون)اععقدلقد

وقادت.كالقردةكانواأسلافناأنزعمتنظرياتعدةوظهرت.الأخرى

آخرحعواناًسوىليسالانسانبأنالاعتقادالىالعلماءمنكثيرأالعطورنظرية

الانسان)مثلتعابيروظهرت.منهاتطوراًاكثرولكنه،العلعاالقرودفصعلةمن

كانتالأفكارهذهانبينتالحديعةالأدلةولكن.لذلكنعيجة،ناطقحيوان

.ترووبدونمانوعأعجلعلىطرحتقد

لبعضبالنسبةفيهاجداللامسألةالانسانبحعوانيةالاعتقادوكان

ما،نوعمنقردانهالواضح))1(لمنانهيقول(موريسديزموند).الناس

قردنااليهاينتميالقالقرودفمجموعة.....غريبنوعمنولكنه

آكلاتنوعمنكانتالتياللبائنخزينمنالأصلفي).(ظهرتالعاري

.61-11،51المصدرنظرا(1)

.القرودكبيةكثيفشعرجسمهعللي!لانهالانسانيقصد).(
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مهمةوغيرصغيرةمخلوقاتكانتالاولىاللبائنوهذه.البدائيةالحشرات

وعشرينضبينماقبلالغابرالزمنوفي....الغاباتأمانفيبعصبيةوتعقفز

الىتتطوربداتقدالقرودقبلماالحيواناتكانت،سنةملعونثلاثينالى

وأضخم.اكبرقرود-الشبههذهأصبحتالزمنوبمرور....الفعليةالقرود

فوقيداًهازة،باسعقامةالمشيالىتبدلتفانهاالمرحوالتقفزالركضمنوبدلأ

بقصصأشبهقصةمنلهايا.(أذيالهاانقرضتوقد،جانبعهاطولعلىيد

علمعةأدلةايبدونخيالهمفيالناسبعضوصلالحدهذافالى.الأطفال

حعوانيةعلىاخرىمرة(موريسديزموند)ويؤكد.هذهتصوراتهتسند

ولي!البيولوجيةالتغعراتخلالجاءتمععشتناطريقةوان،الانسان

الىالنظرهكذا)..(هوانهايرىلكيالفرديحعاجهما))1(غايةفيقول،العقافية

مدهث!أتكنولوجياًتقدمأاعطاناالعقافيوالعطور.الحاضرالوقتفيجنسناسلوك

فانهالأساسيةالبيولوجيةخصائصنامعهذاتعارضكلماولكن،فاكثرأكز

وضمنياً،الحيوانعةطبيعتناأمامبتكراررؤوسنانحنيونحن.قويةمقاومةيلاقي

نتفقلافانناالحالوبطبععة.(داخلنافييضطربمعقدوحشبوجودنعترف

فيتحدثوهي.لهاآخرتفسيربوجودونعتقد،كلياًالملاحظاتهذهمع

وهي،كلهاالأوربيةغيرالمجتمعاتفيتحدثلاولكنالأوربعةالمجتمعات

تمحديعةمقارنات))2(انيؤكدستبنز(و).فقطالانسانغرائزتخص

المناظرةوالبروتينات....الانسانلبروتعناتالكعمعاثيةالتراكعببيناجراؤها

تحملوالغولوالشمبانزيالانسانانبينتالمقارناتوهذه.القرودفيلها

الأساسيةالكيمعائعةالموادلهذهبالشب!ةبعضاًبعضهامنقريبأتشَابهاً

منمامرحلةفيانهالقائلةالنظريةبقوةتسندالأدلةوهذه....للجسم

.461ص،السابقالمصدرانظر()\

حيوانية.اي)55(

.164ص،2المصدرانظر)2(
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توافقالنظريةوهذه....القرودلثهحيواناتالانساناسلافكانتطورهم

عملاقةنظرياتيصنعونالعلماءفانوهكذا.(الحديثةالمتحجراتأدلةتماماً

خطعهاعلىالبرهانيقوملكيِفقط،المتحجراتأدلةقلةمنبالرغم،كهذه

علمحقلفينِتف)5(الحقائق))1(ولكنيقول(سزكلاندو).قصيروقتبعد

فكرةأيلاعطاءجمعهايمكنلابحعثبمكانالتفاهةمنوحدهاالثرطبائع

.ب.س.لوا(مططناهاأوالنِتَفهذهدورنامهماالكبعرةالصورةعن

وخلال،الانسانأنتععقدواحدةفكريةمدرسة))2(توجدأنهالىيثير(لعكي

فيتلاحظالتيكتلك،طويلةأيديهفعهاكانتمرحلةخلالمر،تطررهمسار

.(بالانهياربدأتالرأيهذاتسندالتيالأدلةولكن،والغولالشمبانزي

فالأنواع.ابدأيحدثلمالتدريجيالعطورانتبينالآنالحديثةالأدلة

وأسلافنا،تتطورمنفردةحيةككائناتوليسكاملةسلالاتشكلعلىتظهر

تسندأدلةأييجدواأنالعلماءيسعطعٍولم.ذلكشابهماأوتردةيكونوالم

ناتععرف(مُوررُوث)ان)سابقانذكرناوقد.قردةكانواأنهمالقائلالرأي

جميععنتختلف(الأجناسمجموعاتاي)المجموعاتهذهمنواحدكل))3(

أقربحتىبين،فجوةأو،استمراريةلاوتوجد.المجموعاتبقعة

تغيراتفان،الحديثالانسانناحية))4(منيقول(كودمان)و.(العجمعات

اطارضمن،الانسانلأصلأخرىنظرياتأمامالطريقتفتحكهذهجذرية

أييلعبلاالطبععيالانتخابانوالعخللعون)..(يقولون...غيرهأوالعطور

.9ص3،المصدرانظر(1)

القليل.اليءومعناهايختفةجمع).(

.1V1ص،51المصدرانظر()2

.912ص،االمصدرانظر3()

.71j001ص،01المصدرانظر(4)

تتخللهالذيالاجناصظهورمنيتكونالتطورانيقولونالذينالعلماءمنقسم)55(

.تطوربلاطويلةفعرات
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اليئي.نجاحهاعلىللعاثيرلاحقةمرحلةفييدخلولك!نهالأنواعأصلفيدور

ينععش،أويموتلكيبأكملهجنساًينعخبالمحيطضغطفانأخرىوبكلمة

الانتخابفان،الرأيهذاوفي.!داروين"أكدكمامنفردةحعةكاثناتولعى

ضمنفقطصغعرةتطوريةقغيراتيسببانهعلالعهيُنظَرللأفرادالطبيعي

جنسبروزتسببالتيالكلعةالعغعراتوليس،!مجهريةتطوراتأالجنعى

.أعملاقة)تطوراتجديد

أخرىمشكلاتمعيتعاملواأنالعلماءعلىفانالحاضرالوقتوفي

يعترف(ستركلاند.جكلين).سابقعهممنورثوهاقدكانواالتطورلنظرية

جانبفيقرود-شبهأسلافعندنافنحن.كثيرأمتقدمينلسنااليوم))1(اباننا

مقدارهاالفجوةوهذه.الآخرالجانبفيأنفسناوعندناالفجوةمنواحد

التيالكائناتبقايا،)2(انالىيشير(كرتنبيجورنو).(سنةملعونعشرون

الزمنناحعةمنأيضاًمتأخرةفانهاعامةوبصورة،قلعلةالقرد-الانسانشبه

ايمانوبسبب،المتحجراتأدلةندرةمنالحالةهذهوبسبب.(الجعولوجي

انهاتبينثم،عديدةنظرياتظهرتفقدالقرودمنالانسانبتطورالعلماء

علىظهرالحديثالانسانأنالمعحجراتأدلةب!نتودد.خاطعةكلهاكاثت

ذلكشكلوتد.فقطسنة03500004-00اديقاربمامنذالأرض

آراءهم.منهمكثيركيرفقدولذا،للتطوريينبالنسبةحقعقعةمثكلة

فيالجديدةالطريقةفانالاولىالمراحلفي))3(حتىأنهالىتشير(رُوثو)

الىأيضأاشارتالكاربوفي"الاشعاعاو14الكاربون)بواسطةالتاريخاختبار

.8ص،3المصدرنظرا(1)

(Y)4ص،21المصدرنظرا.

ذلكمناكزلفترةالأرضعلموجودالانانانتبينجدأالحديثة1،دلة)0(

.(سنة005002الى050051حوالي)

.8ص،االمصلرانظر)3(
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التجاربأشارتوقد....يعصورهأنعلىالعلمتجزاممااحدثالانسانان

فانهاثمٍومن.(داروناععقدممااكبمبسرعةتغيريكونقدالانسانانالفذة

لفعرةموجوداالانسانكانأ)1(اذا:يليك!ابوضوحالعطورصورةتعطي

؟المتحجراتتبينهالذيالكبيربالمقداريتغيىأنباستطاعتهكانفهل،قصعرة

بالاجابةتنهاراوتقفأنأماالعطورنظريةفانالنهايةوفي،اساسيالسؤالهذا

ان!هاو،استغرقهالذيالوقتفيممكناَالتطوريكونأنفأما.عليه

ظهورنأ)2(1بالقولكهذاسؤالعلىيجيب(كورقنبعجونو).(مستحيل

هناكوليس،فجاثياًكانسنة00035حواليقبلأوربافيالحديثالانسان

أناصهمالذينأولعكالىالنياندرتالانسانمنمعروفانتقال

أنهيؤكد(ستركلاندو).تطورهناكليسأنهيعضحولذا.(الهيئة-حديثو

تطورناهالذيبالمقدارجنسناتطورفانالعطوربهايعملالتيالطريقة))3(بسبب

تدالمباشرأسلافناخطكاناذاالجسميةالناحيةمنمستحعلةقضعةعنعبارة

فيها،جداللاقضعةتكونأنيجبالحقيقةوهذه.اعتعاديةظروففيعاش

عصورنااكعنفالذيالكثيرالعشويشسببكانالحقعقةهذهقبولرفضوان

(واشبورن.لشروود)بالدكعورتستشهد(مُورو).(العاريخقبلماالتي

الرياضعةالعفاهةاسمعليهأطلققدالجديدالوضعهذا))4(انبالقول

القرد-الانسانوبينبينناالاختلافاتمنواحدكلكانICIلانه.والاحصائعة

سيكونالواقعفيفانهللفردالجينيالتركيبمنمنفصلعنصرأساسعلىمبنية

العهتشيرالذيالزمنفيالحديثالانسانالىالقرد-الانانتغييرالمسعحعلمن

لمجردولكنعلميلسببوليس،النصهذاطرحومع.(الفعلعةالسجلات

.921ص،المصدرنفى)1(

.121ص،12المصدرانظر)2(

.22ص،3المصدرانظر)3(

.304ص،االمصدرانظر)4(
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كانبانهباعتقادهاتعمسك،العلماءوكباقي،(مُور)فان،بالعطورالايمان

هووالذي،فقطسنة00005الى00004خلاليتطورانالانسانباستطاعة

قليلةجعنعةتغيراتفعلأهناككانت))1(اذافتقول،الواقعفيجدأقصيروقت

منالعقدمفان،احياناًبسرعةتحركقدالعطوركانواذا،ضرورية

سنة،ملعونخلالوقعقديكونأنغريبأليسالانسانالىالقرد-الانسان

سنةالفالخمسينخلالحصلتقدالنهائيةالترتيباتتكونانغريبأوليس

بينفالفروق،قلعلةليستالجنيةالتغعراتأنهيالمشكلةولكن.(الماضية

يؤمنونالعلماءفانذلكمعولكن.وجذريةأساسيةفروقوالانسانالقرود

الأمورفانولذا.مسدودةنهابةفيسيقفونفاخهمالعطوربدونلأنه،بالظور

مسالةفانهاخطاأمصحعحاًالعبريرهذاكانسواءأولكن،تبريرهايجب

منللخروجطريقةاقترحواشبورنفان))2(ولذانتقول(مورو).أخرى

تحويلبامكانهاالطبععيالانعخابمعنسبعأقليلةجعنعةفتغعرات.الزمنمازق

الحُريالعومأناسالى،الصغيروالدماغالحرةالخطواتذيالقردالانسان

فترةخلالالتطورانجازكانالطريقةوبهذه.أكبربأدمغةولكنأيضأالخطوات

ليستفانهاالحالوبطبيعة.(ممكنأللزمنالجديدالحساببهيسمحممااقل

أيعلىمعأكدةتكونأنيمكنهاولا.فعلأحصلقدالعطورانمنمتأكدة

منأكواممسألةليستلانها،فقطكبيردماغمسألةليستوالمسالة.حال

اكزالانسانفانذلكمعولكنالانسانمنأضخمفالفيل.الحعةالخلايا

،فعالكعضوالعقلومسألة،القابلعةمسألةهيالمسالةان.الفيلمنتطورأ

يلفت(كودمان)فان،قريباًسنرىوكما.اللحممنأقلأوأكزكمعةولي!

القابلياتولكنهاالدماغحجمليسالانسانيصنعالذيأنالىالانتاه

العقلعة.

.414صالسابقالمصدرانظر)1(

.214ص،السابقالممدرانظر)2(
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يقولفهو.(مُور)لرأيمعاكسةحقيقةالىالانتباهيجلب(كورتينو)

عندفأكزأكزبالقرودشبيهأالقديمالانسانيكونأنيجبالحالةتلك))1(في

فانالحقيقةوفي.كذلكيكنلمانهلدثتناولكن.الوراءالىبالزمنرجوعنا

وفي....القديمالانسانعنلعصوراتناخاع!القرد-الانسان"مصطلح

علىالقردعلعهيطلقماشكلعلىكانتأسلافناهععةبأننشكنحنالواقع

تقريباًمكانكلففي.رئعسيةلم!ثمكلةالعريضةالخطوطوأمامنا....الاطلاق

بالانسانفجاةاسئبدلاكلاهماالقديموالانسانالنعاندرتالانساننجد

نوععةخصلاتيمتلكونالجددالغزاةهؤلاءفان،ذلكمنوالأكثر.الحديث

اينولكن.تعطورلكيبالقصيرلي!وقعاًاسعغرتتوانهابدلاوالتي،مخعلفة

الفهمضوء))2(علىانه(مُوررُوث)وتعترف.(؟الحديثالانسانأصلبدأ

يعغيرأنيجبوتطورهالانسانزمنعنيُدزسكانمماكثيرأفان،هذاالجديد

.(تراجعأنيجبالدراسعةوالمناهجتكتبأنيجبالجديدةفالكعب.الآن

تمبينماجديدةنظرياتظهرتفقدولذا.العطورنظريةتنهارأخرىومرة

بالاشتراكشخصياً،))3(اننييقول(لعكيوا.القديمةالنظرياتعنالتخلي

منمباشرةتطورربماالانسانانقوياععقادلدي،الآخرينمنالكعيرمع

.(طويلةاضافعةايديتطويربدونساقينذيكائنالىسيقانأربعذيكائن

ناتقترحالنظريات))4(احدىيقولفهو،ذلكمعٍيتفقلا(كورتن)ولكن

انسانومن،الشمالفيالنياندرتالانسانمنمحلياتطورالحديثالانسان

اجدلاولكنني،لذلكنظريةوضعيمكنوقد.الشمالفيبروكن-وتلالسولو

.1و427ص،21المصدرنظرا(1)

.274ص،االمصدرنظرا()2

.الأرضسهولكزاالذيالانسانيقصد()*

.171ص،51المصدرانظر)3(

.271ص،21المصدرانظر()4
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جدأقصيروالزمنجدأكبيرفالعغير.مقنعاًذلكأرىلابأن!الاعترافمنبُذأ

.(العطررسلالاتترتيبفيأوالغابرةالأزمانفييشبههماهناكوليس

تبين(التينظرياخهمطرحفياسراعهمبسبببةبأخطاءالعلماءوقعلقد

علىالتعرففيحتىاخطأواوقد.خاطعةانها،وأخرى،اخرىمرة

سوىيكونلاقدنفهالنياندرتالانسانانيذكرواشبورن(و).المعحجرات

القرودمنطقةفيمخيمهبنىواشبورنالدكعورانتذكرمُور(و).قردأاوغولأ

مخذدةالجماجم))1(بعضأنفوجد،القرودفيوالعظامالعضلاتلدراسة

وأنف،العيونحولعظيمةحافاتكانتوهذه،الجبهةعبرعظعمةبحافات

هذهانولو".ناعمامنحنياًيمعلككانبعضهاولكن.جدأومسطحعريض

مغريةلكانت1،واشبورنيقول(،كمتحجراتوجدتقدكانتالجماجم

فيولكنهما.حديثانسانوالعانعةالقرد-بكينرجلالأولىيسعيلانللفرد

يقول(لعكيوا.(تمامأالوقتنفسفيوعاشتاالجنسنفسمنكانتاالواقع

الانسانأجناسبعضالىتعودالتيالجماجممنعدداًونقارننفحص))2(لو

العظيمةللاختلافاتالحالفينندهشسوففانناغيرهامنأكزالمعروفةالحية

ويمكن.الاعلمنأوالامابممنأوالجوانبمناليهانظرناسواءاً،بينها

مننموذجيةامعلةبينمعتَبراتغيراًتتغيرالقحفأوالدماغحُجْرةانملاحظة

الذينالأفرادجماجمبينأقلبدرجةاختلافيوجدبينما،نحتلفينجنسين

لم))3(الانسانانعلىيؤكد(كرتنو).(الواحدالجنسنفسالىينعمون

المدىفيمعتبرتداخل))4(يوجد(كودمان)يقولوكذلك.(القروِدمنيرتقِ

أدمغةبعضالحقعقةوفيالحديثوالانسانالنعاندرتالانسانبينالجمجمي

.904ص،االمصدرانظر!1)

.631ص،51المصدرانظر()2

.951ص،21المصدرانظر)3(

.831-281ص،01المصدرانظر(4)
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فيالنوعيةوالقفزة....الحديثالاناندماغمنأكبركانتالنياندرتال

الذيال!عيءانتبينالياندرتالانسانمعبالمقارنةالحديثالانسانقابليات

،نرىونحن.الدماغتركيبولكنهالدماغحجمفقطلعسالانسانيصنع

مفكروناهمفها،بالضرورةيرتبطانلاوالذكاءالدماغحجمان،وبتكرار

الحجملمدىالطرفينكلامنيأتونالعظام

المنظمين(1أ)أنيذكر(كرتن)و.(سم0002الى0001الجمجمي

مجموعةقاثمةتعقعدزيادةمنوحذرينتمامأواعينالآناصبحواالزيولوجعين

التىوالجماجم.(كافغيرأساسعلىجديدةبأسماءالرسمعةالمصطلحات

،الفترةنفسخلالعاشتأنهاتبينبعضمنبعضهاتطورتأنهايُععقدكان

وضعتوقد،الانسانأصلحولوالفموضالتناقضمنكئيرهناككانولذا

الخيالمنبنوعاو،اليائيىالعجلمنبنوع،أخرىوتلتها،النظريات

فهوبهيععقدلاومنالموضةمننوعأالعطورأصبححيثالناسلبعضالضارب

منوبالركم.التأخردليلأصبحوالخليقةبالثهفالاعتقاد،علمعأأومعقفأليس

الواقعفان،حمقةأخهاعلىوالانسانالقرودبينالعلاقةلناصورواالعلماءان

ولم،مزاعمهمنمتاكداًالعلماءاولعكمنأحديكنلمانهالىيشيردائماكان

علىمبنيغيراعتقادسوىالموضوعيكنولم.الجوابيعرفمنهماحديكن

ومملوءةخادعةبطريقةعلينااععقاداضهمعرضسوىالعلماءيفعلولم.العلم

وان،الأرضعلىفجأةظهرالانسانانالأدلةأحدثبينتفقد،بالغش

ذكاءأيقللاآخرانساناًسوىيكنلمقردأيعتقدونهكانواالذيالقديمالانسان

استعملوقد،مجتمعاتناتشبهمجتمعاتفيعاشوقد،الحديثالانسانعن

قرودهناكتكنلمانهأي.وغعرهاالأقمشةوحياكةالفلكوعلمالرياضعات

القديمالانسانعاشوقدزعموا.كماالقرديشبهانسانأاو،الانسانلثبه

الجديدةالاكعشافاتوهذه.طويلبزمنالأرضعلىظهورناقبلوانقرض

.6ص،21لمصدرانظرا(1)
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لفعرةمقبولةكانتالتيالمزاعمبعضفيآراءهميغيرواالعلماءبعضجعلت

أصللتفسيرجديدةنظرياتوظهرت،(حقائقأنهايعتقدكانمااو)طويلة

تطوريحصلفلم.الخارجيالتدخلنظريةمثل،التطورعنبععداًالانسان

لعلماءبالنسبةالحيرةعصرهرالعصرهذافانولذا.أدلةلهيجدواولمللانسان

اخرىمرةنفسهاستفرضالتيالحقعقةهيوحواءآدمفكرةتكونوتد.التطور

والعحقعق.بالبحثالعلماءقضاهالزمانمنقرنمنلأكثرالجهعدةالجهودبعد

:الانسانفردية

المستقيمةقامتهمثلالانسانفرديةتكوينفيعديدةخصائصتساهم

(الأخرىالحيواناتمعبالمقارنةالشعريكسوهلاالذي)العاريوجلده

بين)الوحدانيةوهذه.عقلههويميزهمااهمانالا.الخوجههوسمات

الانسانالىنظرواعندمامنطقيمبرربدونالعطوريونأهملهاقد(المخلوقات

دزموند)أنكيفسابقاًرأيناوقد.النطورسلمفيآخرحيوانأنهعلى

المسائلجميعالحاثضعرضويضربالانسانحيوانيةغلىيؤكد(موريس

بالعقل.المتعلقةالقضاياوهي،الثقافية

فيحعوان،جدالأيوبدون،))1(الانسانانيؤكدأيضأ(سعبنزو)

فهل،واضحاًليسالتصريحهذاومعنى.(البيولوجيةوخصائصهأصله

أنيقصدانهأمجسمشكلعلىنراهاالتيكتلك،جسمعةحقيقةيصفانة

خلعطأهناكأنوالظاهر.الحيواناتأجناسكبقعةحيواناًسوىليسالانسان

مسبقايمانلعأكعداستخدمتقدالجسميةفالحقعقة.المعنىفيموجودكليهمامن

العارفين،المثقفينوكبقية،ولكن.رقياًأقلاسلافمنتطورقدالانسانبأن

فانذلكمع))2(ولكنيقولفهو.الانسانفرديةينكرلا(سعبنز)فان

.461ص،2المصدرنظرا(1)

.461ص،السابقالمصدرانظر(2)
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وجهاتأكثرمنجنسناالىالنظرفعند.بيولوجيحعوانمجردمنأكثرالانسان

لاحيث...الفريدةالنوعيةفيسلوكناندركنستطعأنموضوععةالنظر

بواسطة،نسعطععهالذيالمدىالىقَدَرِهفييعحكمأنآخرجنسأييسعطيع

وتصورالامامالىالنظروكذلك،الماضيمنوالاستفادةالتذكرعلىقابلعاتنا

.(أفضلحعاةلتوفيرمعاًوالعملبعضمعبعضناوالعكلم،المشقبل

منمجموعةيمعلكفهو.فريدمخلوق))1(الانسانيقول(برونوسكي.و)ج

رقممجردليس،لهاوخلافاً،انهبحعث،الحيواناتبينفريداًتجعلهالمواهب

وعقله،بجسمه،وهو.الأرضلسهولصانعولكنه-الأرضسهولعلى

ولكنهوطنهيجدلموالذيمكانكلفييظهرالذيوالحيوانللطبععةالمسعك!ثمف

تمتلكالانان))2(فرديةبانيؤكد(كورتنبيجورو).(قارةكلفيصنعه

.(تأكيدبكلتاريخعأتفسعراً

الخاصة،بطريقتهفريدالمخلوقاتاجناسمنجنسكلفانالواقعوفي

الانسانهوانالانسانوبينبينهماالوحيدوالفرق.أدمغةتمعلكالحعواناتوكل

أدمغةبتطوركثيراًمكترثينكيرالتطوريينولكن،والرعيالارادةيمتلك

انهاوالحقيقة.التطورعمليةفيأخرىخطوةمجرديعتبرونهافهم،الحيوانات

عنيختلفالوجودمنآخرنوعهوبسيطأكانمهماالعقللأن.كذلكلعست

.المجردةالحياة

العقل:

بموجب)التطورسلمفيالآنلحدالاخعرةالحلقةهو(الفكراو)العقل

يمتلكفهو.والمادةالحعاةعنيختلفوالعقل.(الأرقىنحوالتطورنظرية

اشغالعلىالقدرةأي،الاراديالتفكيىيمعلككما.والعمييزوالاخعيارالارادة

.91ص،71المصدرنظرا(1)

.?27ص،21المصدرنظرا2()

918

http://al-maktabeh.com



موقعفيتضعهالاختلافاتوهذه.عنهنفسهايقافأوالاراديالتفكيرفينفسه

والحياة،الوجودمننوعفالمادة.البسيطبثمكلهاالحياةوعن،المادةعنمميز

بعز)ويشير.الوجودمنثالثنوعفانهالعقلوكذلك،الوجودمنآخرنوع

الدماغخلايامنمجموعةمجردعنيختلف))1(الوعيانبالقولذلكالى(رسل

العقلانبثاقفعملعة.(الذراتمنمجموعةمجردعنتختلفالحعاةأنمعلما

كما(فعلاًوقعقدالتطوركانلوفعما)الحيالكائنل!تطرراتساقيةعمليةليست

الحياةانبعاقعنأهميةيقللاالوجودفيانعطافهوبلالتطوريونيزعم

منأخرىمرحلةمجردولي!الحياةالىمضافةجديدةظاهرةوهو.الوجودالى

التيالواسعةبقابلياتهالعقلولادةالتطوريونيفسركعفولكن.التطورمراحل

مأ؟هذهصدفةأيلعمري؟أيضاًصدفةكانفهل؟يحصيهااندلأحيمكنلا

مننوعأيالحالةهذهوفي؟الأساصيالدورلعبتالتيالظروفكانتأنها

وهل؟العقلالىيحتاجالذيالوحيدالكائنالانسانجعلتالتيتلكالظروف

عن(الاولىالخلية)الحعاةأنتجتالوالظروفتشبهكعميائيةظروفاًكانت

كيفنفسيةظروفأكانتواذا؟نفسعةظروفأكانتانهاام؟الصدفةطريق

وفي؟معاًوذاكهذامنكانتانهاام؟التطوربموجببايولوجعاتفسعرهايمكن

عندالعقلانتجتكهذهظروفاًأنوهل؟منهماكلنسبةهيماالحالةهذه

العقل؟الىاحتاجالذيالوحيدالمخلوقهوالانسانكانوهل3فقطالانسان

العقلالىتحتجلمالأخرىالحعةالكائناتأنتثبتالتيالعلمعةالأدلةوأين

الذيالغزالأنمتأكدانني؟المخاطرضدنفسهاعنوالدفاعحعاتهالتطوير

منهلاستفادعقلأيمتلككانلو،تقتلهالتيالصيادرصاصةويتلقىساكنأيقف

موجودالعقلأننلاحظاننا.المحققالموتمنحياتهولانقذيجريمامعرفةفي

ولكنهالانسانعندتطوروتد،الذمماءمنمعفاوتةبنسبكعيرةحعةكائناتعند

يوجدالاراديالفكرأنبحيثبكعيرأدقمستوياتعلىالكائناتتلكفيبقي

.55ص،31المصدرانظر(1)
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نفستحتيعيشالانسانأنعلما،الواعيالفكروهو،فقطالانسانعند

وكذاء.ومناخطبيعةمنالكائناتتلكظروف

تطورتمثلًاكانغزالآخرشيعأطورتالأخرىالحبواناتأنفعلواذا

لمهنافالسؤال،الخالعضلعةالقوةعندهتطورتوالاسدالركضسرعةعنده

ظروففييععشونزالواولاعاشواالجميعانعلماالشاسعةالاختلافاتهذه

للاخر؟طعامأبعضهمفأصبحوالغذاءوالجوالطبععةمنمعشابهة

الخصائصنفس(تمتلكأو)طورتالحيواناتبعضأنأيضأوللاحظ

تمتلكهاالخصائصفهذه،والطعرانالعضليةوالقوةالريعالركضمثلكغيرها

الانسانيمتلكهالعقلولكن،الأجناسمنواحدأنوعاوليسكععرةحيوانات

نا؟للبقاءالانسانيحتاجهممااكزالىالعقلهذاتطورولماذا؟لماذا،فقط

العقلعة،قابلعاتهمنفقط%01يستعملالانسانانبينتالعلمعةالاكعشافات

w.3قدالعقلأنمعناهذلكفان،منهادقغلوقمنتطورقدالانسانكان

نأيزعمالذيالادعاءمعيتوافقلاوهذا.الانسانيحتاجهممااكثرتطور

المتبقعة%09ادانكيفنعلمولا،الزمنبمرورتضمرتسععمللاالتىالأجزاء

بانهيذكر(كودمانو).الاولالمجالفيتطورتأنهاكعفولاتضمرلم

بعقلالانسانيزودانالطبععيالانعخابيستطيعكيف،والاسسأل))1(وكما

المخلوقحاجةبموجبيتمالتطورانتقولالنظريةاناذ.(؟احتياجاتهيفوق

المتطلباتأتتاينفمن،المتطلباتتقررالتيهيالحاجةهذهوانللبقاء

الاضافية.القابلياتيمتلكالانسانجعلتالتيالاضافية

عقلأنهيأعلاهتقدمممااسعنتاجهايمكنالتيالواضحةالنتيجة

علىالانسانعقلظهور))2(حالانهالىيشير(كودمانو).يعطورلمالانسان

.682ص،01المصدرنظرا(1)

.24ص،الابقالمصدرانظر(2)
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.(الانسانعلىالعملبامكانهيعدلمالطبيعيالانعخابفانالوجودمسرح

))1(انهيقول(كودمان)فان،المشهورالاحعاءعالم.(والاس)الىومشيرا

نتيجةجاءروحيكمخلوقالانسانتطورانتصورالمسعحعلمنأنهشعر

شيءكلان))2(هلصواببكليسأل(كودمانو).(الطبععيللانتخاب

يجيبثم.(؟دارونوتطورالصرفةالماديةمعيتلائمالعقلوظيفةعننععلمه

ككلالدماغنظامان،وبعكرار،تبينالجديدةالبحوثان،بالعكس)

لخلاياهالفعزيائعةالقابلياتتععدىبطرقيعملأنمابكيفيةيستطيع

فانالانسانأصليخصوفيما.(ملعاراتعشرةحواليعددهاالبالغالعصبية

اعطاءعلىقادرأيبدولافالتطور.مهممنعطفحافةعلىيقفالآنالعلم

فيالتطورنظرياتأنويعضح.تكفيلاالعطورنظرياتوأحدث،الجواب

قدوأنهبدفلا،منهادقهومماتطورقدالانسانيكنلمفاذا.حقعقيخطر

طريقعنجاءتقدالأخرىالحيةالكائناتكونتبريرفانوبذلك،خيق

الانسانفان،))2(باختصاريقول(كودمان)و.عسيراًيكونلنأيضأالخليقة

تبدوالمخعلفةمكوناتهاواحدة،كلياًجديدةوعقليةجسميةرزمةيمثلالحديث

.(بعضاًبعضهالاتمامبدقةمتكاملة

الجلد:

مغطىغيركونهناحيةمنالحيواناتباقيعنمعمعزاًجلدأالانسانيمتلك

بالنسبةمحيراًلغزاًزالتولاكانتالظاهرةوهذه.المناطقبعضعدا،بالشعر

بموجبلذلكالعفسيرهووما؟هكذاعاريأالجلدأصبحكعف.التطورلمدعي

نأالواقعفي؟التغعراتسببهيللبقاءالحاجةبأنتقضيالتيالتطورنظرية

وبعض.الظاهرةهذهلتفسيركثيرةنظرياتظهرتوقد،مشعصيةالمشكلة

.265ص،الابقالمصدرانظر(1)

.267ص،الابقالمصدرانظر()2
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هذافيالعاملينالآخرينقبلمنتقريبأمباشرةرُفضتالنظرياتهذه

كاناذاهوفالسؤال.ممعولاًجواباًلعطىنظرلهاىالآنلحدلوجد.ولاالحمل

التطوراحعياجاتبسببشعرهفقدوأنهبدفلامنهأدقهومماتطورقدالانسان

هذهكانتولما.بالشعرمغطىكانلومماأفضلبصورةالبقاءعلىتساعدهالتي

نأفيهنكرواالذيالحدالىذهبواالناسبعضفان،مسدودةنهايةتمئلالحالة

بالقولذلكيذكر(موريعقديزموندو).شَعرأالحعواناتاقلهوالانسان

القائلالرأيانالقولبعيداًالىذهبالمشهورينالاختصاصعين(حد))1(ان

صحعحأ.يكونأنمنالبدكلبع!يدجمعاللبائنبينمنشعرأالأقلاباننا

الاعتباربنظرالخياليالشعرفقدانلأخذوضعتالتيالمتعددةالغريبةوالنظريات

الانسانبانالقوليشبهوهو.هراءهذاانوواضح".لهاحاجةهناكلعس

.(اعمىلعسفانه،ععنينيمعلكولانه،الاعمى

سفعهةوبعضها.الشعرفقدانظاهرةلعفسيرعديدةنظرياتظهرتوقد

كاناوالاحباطالياسان)دراكللفردويمكن،مضحكةانهابحعثدرجةالى

العلم.باسمالنظرياتهذهظهوروراء

تخلىعندماانههوالتفسيرات))2(احدان(موريسديزموند)ويخبرنا

فان،لهوطنأتمثل،ئابتةقواعدفي).(واستقرالبدويماضيهعنالصيادالقرد

نفساستعمالانويُعتَقَد.الكعيرةالجلديةبالطفيلياتمملوءاًاصبحعرينه

القرادأنواعمختلفلتكاثرخصبةأرضيةاعطىقدلعلةبعدليلةللنومالأماكن

شديدةخطورةيمثلفيهاالوضعأصبحالتيالنقطةالىوالبقوالبركوثوالععة

أصبحالعرينساكنفان،المشعرمعطفهنزعوبواسطة.للأمراضللتعرض

.33ص،11المصدرانظر()1

.33ص،السابقالمصدرانظر()2
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لماذانتساءلفقدالحالةهيهذهكانتICIولكن.(أفضلبصورةالمثكلةيجابه

ا!وحيدالانسانكانلماذا؟ذلكالمغاراتتسكنالتيالأخرىالحعواناتتفعللم

فيعادثواالذينأولئكخاصة،البشريةالأجناسجميعولماذا؟ذلكفعلالذي

احعمالأ؟أقلالطميعاتوجودأنحيث،مثلأالجبليةكالمناطقالباردةالمناطق

غيرأصبح،الناراكثافوبعد،الانسانانتقولأخرىنظريةوتوجد

سببكاناذاانهأيضأهنانتساءلوقد.فقدهفانهولذا،لتدفعتهللشعرمحعاج

وأحعانأ،الاستوائعةالحيواناتتمتلكهفلماذاالبردمقاومةهوالعروجود

تافهة.نظريةهذهأنالواضحمن؟بكثرة

ما،نوعأوسخةكانتالانسانعندالتغذيةعمل!يةانتقولاخرىنظرية

الأمراضولعحاشي.الأمراضتسببكانتوالتي،اللحومأكلعندخا!ة

(العقابأو)الباشقطيرلناتضربالنظريةوهذه.شعرهفقدالانسانفان

بسببعنقهرلىفَقَدالطائرهذاأنوتزعممعلاًعقهعلىريشاًيمتلكلاالذي

انهالقولمناكثرالىنحتاجلاالظريةهذهعلىوللرد.الوسخةتغذيتهطريقة

علالذيالشعريفقدأنالانانعلىكانفقد،السببهوهذاكاناذا

وهو،الرجالفيوجههعلىالععرتاركأجسمهعلىالذيالشعروليس،وجهه

الانسانأكلطريقةفانذلكالىبالاضافة.الكعافةبهذه،الموضوعفيالمهم

كالصقورالأخرىالحيواناتعنوماذا.الباشقاكلكطريقةوسخةليست

الواقعٍوفي؟شعرهاأوريشهاتفقدلملماذا،الخوالنموروالأسودوالنسور

تبريراولكن،تُطرحنظريةولأي،شيءلأيالطبيعةفيمثالاًنجدأنبامكاننا

تصببحولكي،الظريةلأنذلك.م!نطقياًعلمياًاواسلوباًاعتبارهيمكنلاكهذا

وأحيانا،،منطقعةأسبابوبواسطةعلمياًنفهاتبررانيجب،مقبولة

أيضاً.بالعجربة

ليعيشالانسانذهب،مازمنعةفترةفيانهتقولأخرىنظريةوهناك

الأعماقالىينزلأنعليهوكان.فيهبكرةالغذاءوجودبسببالبحرقرب
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ولكن.الماءبسببشعرهفقدفانهلذلكونعيجة،شابهوماالأسماكليصطاد

يكونمااولوهماوالوجهالرأسعلىالشعربقاءسببتفسرلاالنظريةهذه

الذكوركانلماكذلك.الماءفييغوصأوالانسانيعومعندماالماءمعبعماس

الشعرالأناثفقدتلماذا(هناالصيدوهو)عادةبالأعماليقومونالذينهم

عامقدفعلأكانالانسانأنلوثم؟للذكورذلكيحصللمبينماوجوههنمن

التنفسيستطيعتنفسيأجهازأيطورلملماذاشعرهفقدانهبحيثطويلةلفترات

هيهذهأليع!؟أوفرغذاءعلىويحصلأطولفترةفيبقىالماءداخلبواسطته

أطفالهأنبحعثيتطورلمولماذا؟للبقاءالتطوريونيزعمهاالتيالحاجة

التعلم؟الىالحاجةوبدونتلقائيأالعوميستطيعون

ناالنظريةهذهوتزعم.الصيادنظريةتسمىأخرىنظريةوهناك

نالاحظاصعادأوأصبح(كالقرودكانلانهاالأشجارمننزلعندماالانسان

احتاجانهمعناةوهذا.فريسعهيطاردأناحتاجفانه(اللحومتاكللاالقرود

كانالشعرولكن.الركضجراءمنجسمهفيتولدتالتيالحرارةيفقدلأن

فنه.يعخلصأنعليهكانولذا،الحرارةفقدانيمنعثقيلمعطفبمعابة

العقيلالشعرمعطففقدانه))1(بواسطةانهيزعم(موري!ديزموندو)

نأالانسا،اسعطاعفقدجسمهسطحعلىالتعرقكددعددزيادةوبواسطة

ولكنالاعتياديةالعوميةالحياةلغرضلعسالتبريروهذاكعير-تبريرعلىيحصل

السائلمنالسخعةالرقيقةالطبقةانتاجمع-سويةالعنعفةالمطاردةللحظات

علىتععمدالنظريةوهذه.(للهواءوالمعرضالفعالوجذعهأطرافهعلىالمتبخر

علىالأدلةولكن.الغذاءندرةبسببالأشجارتركواأسلافناأنالقائلةالنظرية

))2(انيقول(كورتن)فانالعكسوعلى.مطلقأعليهاالحصوليتبملمذلك

الغاباتموتمعل،الأزماتمننوعبسببالأشجارتركعلىيجبَروالماسلافنا

.37ص،11المصدرانظر(1)

.35fص،21المصدرانظر()2
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وهذا.(مفضلةجديدةمناطقلغزوالأرضالىنزلواولكنهم،الجفافبسبب

هذهفيمعوفراًكانالغذاءلأنفريسعهمطاردةعلىمجبراًيكنلمالانسانانيبين

اذا،حالأيوعل(.فعلاًحصلِماهوالتطوركانلوفعما)الجديدةالمناطق

الحعواناتتفقدلمفلماذا،لشعرهالانسانفقدانسببهيالمطاردةكانت

أكثرشعراًالانسانانثىفقدتولماذا؟شعرها،الاسودمثل،الأخرىالمفترسة

لم،حالايوعلى؟بالمطاردةيقومالذيهوالرجلأنمنبالرغمالرجلمن

وجههمنالشعرالانسانفقدانعدمسببتفسرأنالنظرياتمنأيتستطع

علىالشعرانولماذا.التناسليةاعضائهوحولالابطوتحت(للذكربالنسبة)

أوالخدودأوالأنفأوالجبهةعلىولي!والشارباللحيةعلىيتركزالذكروجه

الحاجبين.عداالعيونحول

ناقصةنجنمالملائمةمحاولاتسوىلشتالمطروحةالنظرياتأنويبدو

الملائمأوالصحعحالعفسيرتربمنهاأييوجدولا.موجودةظاهرةعلى

دراستها.المطلوبللظاهرة

:التطوريخونالانسان

لحدالتطورسلمفيالأخعرةالمرحلةيمثلالانسانانالعطوريونيقول

منونستتج.(فيهشكلامماوهذا)الحعةالكائناتأرقىفانهولذا،الآن

هذايكونوقد،للتطوراستعداداًالكائناتهذهأكثريكونأنيجبانهذلك

قوةتمتلكالتيالوحعدةالسلالة))1(انهيقولعندما(كورتن)بهيعترفماهو

علعهيجبكانانهنتصورفقدوواععأذكياًالانسانكانولما.(مسعقبليةتطورية

المشروعهذافيوشمرعالزمنيختصرلكيواععةبصورةالتطوريحاولأن

الانسانفيالواعيالعقلولادةومعالآنخاصة.المادةبدأتهالذيالعظعم

.172ص،21,المصدانظر(1)
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انهنععقدفقدلذا،العطوروعملعةالحياةوايجادايجادهمنالغايةيفهموالذي

نتذكروأنبدولا.فعهأتمنتهاوأالمادةعليهعلقعهاالتيالأمانةيؤديأنعلعهكان

علىحرصتقدالانسانمنتطورأوالأقلالمفكرةغيرالحيةالكائناتأنهنا

العهوصلتحتىالعطوربخصوصواجبهاأداءفيونجحتقبلهالأمانةهذه

والحفاظالأمانةهذهبحملجديراًايضاًيكونأنفعليه،(الانسانالىاي)

افضلبامكانياتومزودالتطورسلمفيالحياةالعِهوصلتماارقىفهو،عليها

شيءوبأي؟نرىماذاولكن.مهمعهلانجازقبلهكانتالتيالحيةالكائناتمن

وتطويرنفسهوتطويرالأمانةبحفظمشغولانههل؟الانسانهذامنهمك

ذلك؟منالعكسنرىأنناام؟معهالأخرىالحيةالكائنات

سواءاًبعضأبعضهوقعلنفسهبعدميرمشغولأالانساننرىأنناالواقعفي

التيبالحروبمليءوالتاريخ،المخعلفةالأممبينأوالواحدالمجتمعضمن

فياسععمالهايمكنالتيللطاقاتعظعمتبذيرهذاأنوواضح.بذلكتشهد

السلاحٍصناعةمنالآنالانسانبهيقوموما.الامامالىالعطورعملعةدفع

تطوراليس،فقطنفسهوليس،الأرضعلىالحيةجمعالكاثناتلعدميرالذري

لعمليةحدثفماذا.الأرقىنحوالعطورمبدأمعصارختناقضولكنه

هوالذي،الانسانقرروهل؟انعكست،مجهولولسبب،أنهاهل؟التطور

علعه؟يفمردفانهولذاتافهأالضخمالعملهذايعتبرأن،العظعمةالجهودنتاج

بهيدمرمااختراععلىالحيالكاثنساعدالذيهوالعقلامتلاكان

غلطةكانفاذا؟المنشودهوانهأم؟غلطةالعقلهذاامتلاككانفهل.نفسه

الانسانيحاولفلماذاالمنعودهوكانواذا،التطورمبدأمعواضحتناقضفانه

جهودأويصرفللدمارجديدةطرقبايجادجداًمشغولوهو؟نفعهتدمير

وكأنه،نفسهتطويرعلصرفهامنبدلأذلكسيلفيطائلةوأموالأعظيمة

يقالوقد.التطورفيالجديدةالحلقةيكونلكيلاالعدميريةالغايةلهذهوُجدَ

فانالحالةهيهذهكانتفاذا.المادةتثدهمعطوركائنآخرهوالانسانان
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وجميعنفسهيفنيانلاوالتكاثرللبقاءحالأحسنعلىيكونأناذنبهالأجدر

لهبالنسبةوالأمجاد،امجادهصناعةفيجدأمشغولالانسانان.حولهالحعاة

والفتكوالقتلالقوةباشعمالامامهالركوععلىالآخرينواجبارالعظعمةهي

.والمؤامراتالدساضوحياكةبالناس

انتهتقدالغايةأنمعناهذلكفانالتطورفيحلقةآخرالانسانكانواذا

الىللوصولكانالشينملياراتاسعغرقالذيالطويلالجهدهذاحصيلةوأن

آخرهوالذي،العقلأنويتضح.الآنشيءكلانهاءيحاولالذيالانسان

وهو.ذلكعكسلهتريدالتيالمادةسعدهعلىالآنيتمرد،العطورفيمرحلة

هيالتي،الحياةاستسلمتأنبعدللمادةالمنشودةالغايةضديعملبذلك

الغاية.لهذه،التطورسلمفيالوسطىالحلقة

تكنلمغلطةكانللانسانوولادتهالتطورتمخضأنذلكمننستنتج

الأرقى.نحوالسعيعملعةمعتناقضاًيمئلبدورهوهذا،بنتعجتهاعالمةالمادة

الأسبابواضحكيرالدمارنحوالانعطافهذافانتعلمالمادةكانتواذا

وصفهالأفضلبل،تطورأنهعلىتفسيرهيمكنولا،الأولىالعايةمعولتناقض

الانسانفانالواقعوفي.النهائيةالغايةالىالوصولوعنالعطورعنبالانحراف

الميتة.المادةالى-البدايةالىالرجوعيحاول

ماهناكفليسى،المرةهذهالتطورمسارعنانعطفتقدالمادةكانتواذا

دامماأخرىاوقاتفيالتطورعنانحرفتتكونقدبانهاالاعتقادمنيمنع

دامتمابالعطورللاععقادمبررهناكيبقىلنالحالةهذهوفي.ممكناًالانحراف

نحوبالتطورالاععقادمبدأينهاروبذلك،موجودةالانحرافاتحدوثامكانية

الكرهمنهاالانسانفيالانحرافاتهذهمنكثعرةأمثلةوتوجد.كلعأالأرقى

والسادئة.

فيوراثيةطفراتأنهابالقولالانحرافاتهذهالناسبعضيبرروقد
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وبرهاناباكملهاالفكرةبضَعفاعترافأذاتهبحَدهذاأنالا.المعاكسالاتجاه

اععرفنااذاخاصة،التطورمسارعنواحدانحرافمناكثروجودعلىساطعأ

يأعلىبهيعترفونماوهو)المعاكسبالاتجاهالطفراتحدوثباحعمال

لوكاناالبشريالعقليحملأنالواجبمنكانأنهنرىواخيرأ.(حال

الأرقىنحوالتطورمبدا،تركيبهمنوكجزء،طياتهفي(العطورحصعلةفعلأ

سيسهلكانوالذي،(والنازيةنيتشةطريقةعلىليسولكن)واعيةبصورة

أخفقتهلتُرى.سلعمبطريقالمنشودةالغايةالىبهاوشرعالعطورعملية

العظعم؟العملهذاانجزتأنبعدالحقيقةهذهوعيفيالمادة

والساديَة:الكُزه

معيللاوحقدمدمرعداءشكلعلىيظهرالذيالكرهالانسانيتحسس

حضاراتعلىوالقضاءوالدماربالحروبالتاريخويشهد.الناسبعضعندله

احراقولعل.المختلفةوالايديولوجعاتالملوكبينوالحقدالكرهبسببكاملة

الأمعلةمننائمينالناسكانبينماسوداءلعلةفيمملكتهعاصمةلرومانيرون

يفعل.أنوالحقدالكرهلهذايمكنلماالصارخة

الحاضرعصرنافيظاهرةوأبرز،مخعلفةبصورالبشربنيبينالكرهويظهر

يحملالذيالأبيضالانسانهوفها.اللونبسببالعنصريالتمععزهوللحقد

،،نراهبرجليهالقمرعلىنزلانهحتىعظمتهاأوجفيالتكنولوجيالتقدمراية

باحتقاراذنعهمملوءاًالى،الأرقىنحوالعطورفكرةاليهتصبوالماوخلافأ

ولا.جلدهلونعنتخعلفجلودهمالوانلأنإلالعيءلاالأخرىالأجناس

الكبرىالدوليدفيورقةأبرزولعل.شيءفيالتطررمنذلكنعتبرأنيمكن

علىوالضغائنالأحقاداثارةهوهذاعصرنافيالناسبينالحروبلاشعال

خلافوهوبعضأبعضهمويقعلالناسفيتطاحن.والعِرْقعةالقوميةأساس

فأين،والكراهيةالحقدبسبببالمآصيمملوءالانسافيوالمجعمع.التطورلمفهوم

الأحسن؟نحوالتطورمنهذا
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أيمناحسنليسوهو.الانسانفيخيراييولدأنيمكنهلاوالكره

تطورقديكونأنيمكنلاولذا.الثركيرلثيءوصفهيمكنولا،آخرشيء

نجايالأحسننحوتطورانهعلىوصفهيمكنلاوبهذا،منهأسوأشيءمن

وصفهيمكنبالعأكعدفانهذلكمنالعكسوعلى.العقلعةالمقاييسمنمقعاس

علوكان.الدمارالاينعجأنيمكنلالأنهالتطورمسارعنانحرافانهعلى

ادقشيءمنتطورقدفعلاكاناذافقطالتآخيونزعةالحبيحملأنالانسان

هناككاناذا)وأجدادهالانساناسلافأنكعفنرىلاونحن.منه

قد(التطورنظريةبمفهوم)منهمكلاًلأن،كالكرهشيءالىاحتاجوا(اسلاف

فكيفالمراحلجميعخلالساريأالعطوركانواذا.آخرشيءمنتطور

الىالايقودلاالذيالحقدالىمستمرتطورفيالتيالحيةالكائناتاحعاجت

انهاالكائناتفيوالمفروضالعطورعكسهوالدمارفانالحالوبطيعة.الدمار

تطورها.مراحلمنمرحلةأيفيتحتجهلم

الآخرينبايذاءصاحبهيتلذذالانعشارواسععقليمرضفانهاالسادئةاما

الىيقودالألملأنتطوراًالألممنصعادةعلىالحصولاعتباريمكنولا.قتلهمأو

لاأن،هكذانسميهأنأردنااذا،التطورعلوكان.الحياةالىوليسالموت

الأصلح،الايبقىلابحعثعلعهايقضيالأقلعلىأوكهذهانحرافاتينعج

.التطورمبدأمعثمياً

لتفسيرأخرىنظرياتبواسطةتفسيرهايمكنالواقعفيالظواهروهذه

.سنرىكماوالخلعقةالوجود

:اسنشاج

منتطودقدالانسانأنتزعمالتيالنظرياتوتحليلتمحيصتملقد

أبداًقويسندعلىتعتمدلمالنظرياتهذهبأنالاستتاجالىفوصلنا،القرود

الانسانأنتبينالحديعةالأدلةأنبل.لاسنادهاالقطععةالعلميةالأدلةتتوفرولم
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مقبولًاتفسيرأتعطيأنال!تطورتستطعنظرياتولا.الأرضعلىفجأةظهرقد

جسممنالشعرفقدانلأسبابولا،العظيمةووظائفهالعقللقابليات

عنانحرافاتتعتبرالتىالظواهربعضتفسيرتستطيعلاأنهاكما،الانسان

والسادية.الكراهيةمثلالتطور

وسائلعنالبحثبواسطةالتطورضديعمردالانسانانكذلكويبدو

لأصلمقبولتفسيراعطاءعلقادرةغيرالتطورنظريةوأن.الذاتلتدمير

لتبريرها.كافيةعلميةأدلةأوفلسفيةقاعدةهناكوليس.والانسانالحعاة
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التاسعالفصل

الخلق:

اعطاءفيفلهالولاالنجاحلهايكتبانالعطورنظريةباستطاعةكانربما

فانالواقعوفي.مدودةنهايةالىاوصلهاوالذيالانسانلاصلمقبرلتفسير

الحياةلاصلأو،الأجناسمنأيلاصلمُرْضتفسيرأيتعطلمالنظرية

حدثتقدالصدفمنلهنهايةلاممايقربماانزعمتفقطولكنها.نفسها

الأخرىالصدفمنذلكمنأكبراعداداًانثم،الحعاةلانبعاقواحدآنفي

هذهفيالتاملوعند.العومنعرفهاالتيالحيةالكائناتلانتاجبالوقوعاستمرت

يمكنكيف.العلمباسمالحقيقيوالجنونالهذيانمنشيثأنجدهاالافعراضات

نا؟والمحكمةالعجعبةالطريقةبهذهيحدثانالصدفمنالهائلالعددلهذا

العلميشعملولم.فروعهمنفرعأيفيكهذهواهعةنظريةيعرفلمالعلم

تمالعلمفان،الواقعوفي.التطورعدانظرياتهمنايلتفسيرالصدفةمفهوم

لكلسبهناكوأَنالصدفةواشحالةللأشعاءوالسببعةالعلةمفهومعلىثسِده

القوللان.صدفةقضيةتكونأنيمكنلاالأشعاءبينالعلاقاتواَن،حادثة

القوانينوضعيجعلالحوادثبينتربطالعيوالأسبابالعلاقاتبصدفة
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علىبُنيتالتيالمعرفةجمعنظرياترفضالىويقود،مسعحيلةقضعةالعلمعة

الصدفة.وتوعاشحالة

العظاموهي،فقطماديةأدلةعلىالعطورنظريةاعتمدتلقد

لمحعث،الميتافعزيقعةالقضايامنايالاعتباربنظرتاخذولم،والمعحجرات

بعنتوالتي)والنباتاتالحيواناتوأحاسيسلشعوراهعمامأيوليأو،أحديفكر

واحساسأشعورأتمتلكأنهاالنباتاتعلىأجريتالتيالحديثةالعلميةالبحوث

الىالنظريةوصلتعندماولكنوالتخاطر).((كالتمععزاخرىوخصائص

هذهوشكلت،يمتلكهاالتيالعقيةالامكانياتمسالةتجاهلتستطعلمالانسان

انويبدو.عندهاعاجزةوقفتالتيالعطورنظريةأمامحقعقيةعقبةالقضية

أدلةيجدواأنالعطوريونيسعطعولم،الاععباربنظرالمسألةهذهيأخذلمالعطور

حيث)1()ومنبقوله(ستانلي.مسععفن)بالدكتوريسعشهد(كودمان)و.لها

سجلاتفيالبارزةوجبهعناالخفيفوحاجبناالحادذقننايظهر،نعلملا

الأسسبموجباطلاقأبهاالتنبؤيمكنلاالخاصةالسماتوهذه.المعحجرات

قنهفان،الجسميةالنظروجهةومنبالقرل)2()وشتمر.(سبقتهاالتي

الصوقيوجهازهالبارزةوجبهتهالرقيقةجمجمتهوجدرانالخفيفوحاجبه،الحاد

يؤكدجعلهوهذا.(يُعلملاحعثمنيظهركليأالكلاممنالمتمكن

الجسمعةللخصالالفجائيللظهورملائأتفسعرأتعطيلاالنظرياتهذهان)3،)

وكأنهاالبعضلبعضهاومعززةمتممةتبدووالتيالحديثالانسانفيوالعقلية

فانهحيكائنأيالىالنظرعند،الواقعوفي.(صانعبواسطةهكذاصُنعت

وتس،العادينطاقعنخارجةمابطريقةآخربعقلعقلاتصالهوالتخاطر)5(

التلابلألي.

.183ص،51المصدرانظر(1)

.revص،السابقالمصدرانظر)2(

(r)273ص،السابقالمصدرانظر.
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فهذه.الصنعبواسطةالكليالكائنهذاتكاملكيفيةملاحظةالعسيرليمن

الأجناسمنوكعير،والنحل،الطيورأنواعوبعض،للنملالعجيبةالأنظمة

بعضاًبعضهالتساعدالأجناسهذهتطورتكيف.ذلكعلىدليلاكبرالأخرى

بعضهاتكملالأدواروهذه،المحدددورهلهالمجموعةمنفردكلأنبحيث

يمتلكواحدحيكائنوكانهاوالبقاءالععشمنالمجموعةتعمكنبحيثبعضاً

هذهالىيتطرقوالمالتطوريينفانذلكومع؟واحدأوعقلأواحدةروحاً

وأالضععفلأخعهالانسانمساعدةظاهرةاعترضتهمعندماولكن.المسائل

يطرحأنيجبكانالسؤالنفسأنمنبالرغم،تجاهلهايسعطيعوالمالمجروح

وغعرها.والئحلالنملعن

وأسلافهالحديثالانسانبينالفجوةأن)1()الىيشير(كودمانو)

ومبدأالعشوائيالجيناتجريانمنأكزشيعأأنبحيثكبيرةدرجةالىأساسعة

الانسانلخصائصيمكنكيف.بالموضوععلاقةلهيكونقدالطبععيالانتقاء

تفوقالغرابةان؟عشوائيةبصورةتجتمعأنعالياًتنسعقاًوالمنسقةالمتعددة

.(التصور

مخلوقاتمنتطورقدالافسانانفرضنااذاأنناالى(كودمان)ويشير

أماكنأربعفييتطورأنعلعهكانالحديثالانسانانسنجدفاننا،أدق

وافريقيااوراسيا).(وامريكا:(المعوفرةبموجبالأدلة)الأرضعلىمتفرقة

الانسانانيبدواكعشافهاتمالتيالعظامأدلةبموجبانهأي.واسعراليا

والذي،الأرضيةالكرةمنمناطقأربععلىالوتتنفسفيتطورقدالحديث

.مراتأربعالحديثالانسانالىالقديمالانسانمنتطورالانسانانمعناه

منعلعةأجناساربعةاسعطاعتكعف)2()يسالأنالى(كودمان)قادوهذا

.YIAص،الابقالمصدرانظر(1)

اوربا.منالقريبةالاشويةالمنطقة)0(

.272ص،الابقالمصدرانظر)2(
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الوقتوبنفسالحديثالانسانمسعوىعشوائياًالىتتطورأنالقديمالانسان

الرئيسعةالأجناسفيملاحظتهيمكنالذيالعاليالجعنيالانسجامعلىتحافظ

؟(.للعالمالجيولوجيالأساسعلىالمصنفة

يمتلكانهناحعةمنوالنملالنحلعنيخعلفالانسانفانحالأيوعلى

مارتنو)(دكسونتَرئسْ)فانولذلك.بكثيرللبقاءيحتاجهمماأكزقابلعات

العالمومعالجةوترتيبتنظعمعلىوقابليتناحاجتناانالى)1()يشيران(لوكاس

أكزهيوالتي،الفريدةالانسانيةوالمعانيالرموزوعالمالثقافةانشاءالىيوجهاننا

تتعدئعقولناوظاثفانيؤكدإ2()وكورتن.(البقاءلغرضاحتياجاتنامن

.(فعهاتطورتالتيالبيئةفيالعقولهذهتعطلبهمعقولشيءأيكعيراَ

يقملمنظريةأوالضحلةللماديةيمكنولاوعمعقةكثعرةالأسعلةان

لها.الأجوبةتقدمأن،أمامهامشلولةوقفتالتيكالتطورصحعها،علىالبرهان

قابلياتيمتلكولماذا؟العقلامعلكالذيالوحيدالحيالكائنالانسانكانلماذا

ظهروكيفولماذا؟البقاءلغرضيتطلبهاالتياحتياجاتهتفوقالتيالكثرةبهذه

النفسوعلمالاحياء:حقولعدةفيالبحثاسعمرلقد؟الأرضعلىفجاة

الماديةان)يلي)3(كماالمازق(كودمان)ويلخص.وغيرهاوالآثاروالفعزياء

يظهرالتيالظواهرمنالعظيمللمدىكتفسيرجدياًنقصأناقصةتبدوالعقلعدية

الىالتوجهمنبدلالذا.(الانسانيةللطبععةأساسيةكمركباتبعضها

الطويلةالجهودبعدالوحعدةالطريقةانها.الأجوبةعلىللحصولاللامادية

،العلماءأنويبدو.تكفيلاوحدهافالمادية.الباحثونعاناهاالتيوالمضنية

اشارةوهذه.الواضحةالاسعنعاجاتالىوصلوا،الوعرةالطريقركوبوبعد

.61ص،81المصدرنظرا(1)

(Y)ص،21المصدرنظراIrv.

.672ص،51المصدرنظرا)3(
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النظريةالىللتوصلقرونالعلماءأجراهاالتيالمعقدةالعلميةالبحوثالى

المادةولكن.طاقةالىتعحولالمادةأنالانسانعرفبعدهاوالتي،النسبية

شيءكلوفي،لحظةكلفيالانسانجسمفيطاتةالىتتحولدائأكانت

فيكانتحركاتهمنحركةكلأنالانسانيعلمولم.يعلميكنلمانهإلا،فَعَله

يقولها،كلمةبكلوتفوهه،ليدهفتحريكه.طاقةالىالمادةتحويلالواقع

يعلملمانهاي.طاقةالىالمادةتحويلكلها،المجردوئفك!يره،وبكاؤه،وقهقعه

.باستمرارطاقةالىالمادةيحولمفاعلالالي!(جسمه)نفسههوأنه

قولأودافعاً،العلماءعلىيستحِوذهاجساً،يزالولا،كانالتطوران

غمامةأوعاوةعيونهمعلوكأنَالاتجاههذافيماضونوهم.واحداتجاهذي

بعد،الأوانآنوقد.الأخرىوالاحتمالاتالاتجاهاترويةمنتمنعهم

وياخذونأعينهمعنالغشاوةالباحعونهؤلاءيزيلأن،الحديعةالاكتشافات

يكونفقد،العطورفكرةعنوالبعيدةالمطروحةالأخرىالآراءالأععباربنظر

.هناكالجوابفانالواقعوفي،هناكالجواب

يكلم(كودمانو).المسرحالىاخرىمرةيعودبدأالروحمفهومان

4-'ورالانسانعنجديدةعلمعةاكعشافاتعن J،السصرْجونان)1()فعقول

فعلسوف،بوبركارلوالسَزوالتشريحالطبفينوبلجاثزةعلىالحائز،اكلز

نأيقولانفهما.والدماغللعقلالمزدوجبالنظاميؤمنان،الأولالعالميالعلم

حلقة)علىيسيطرملموسغير(عقلأ)أوروحاًيمتلكالانسان

...الحاصبةالمبرمجيوجهكماأوالسعارةالاثقيقودمعلما،)0(الدماغالارتباط

ويوجين.هذهازدواجععهلأصل،مبدعأوذكاءاً،خارجعأمصدراًاكلزويرى

الكَمْمعكانيكالععقيداتتحلعلهوعند،الفعزياءفينوبلجائزةعلىالحائز،وايز

.02ص،الابقالمصدرانظر(1)

والجم.العقلبينالوصلحلقةهوالدماغأنيقصد).(
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والأفىلة.(المادةفييؤثرأنيستيمماديألاعقلأيمعلكالانسانانيععقد

الفيزياثيان)1()كودمانيقولحعث،الانسانوجودازدواجيةتوْكدالحديثة

لا،كتبك!ا(،العقل):ذلكمنأبعدالىذهبجعنزالسَزجيص!البارز

علينا،يجببأننانشكبدأنافقد،المادةعالمالىفجائيأدخيلأالآنبعديبدو

ايضاًيذكر(كودمانو).(المادةلعالموحاكمكخالقنصفهان،بالأحرى

وحدانيةانقلتاذا:الانسانظاهرةلعفسرايمانقفزةيقفز...اكلز)ان)2(

،الخبراتمنمُستَتدةوليست،الجينيالرمزمنمُستَمَدةغيرالانسانيةالنف!

عبارةنفسكل.الالهيالابداعمن:هووجوابي:اذنمستمدةهيأينفمن

.(الهيخلقعن

وأَحدزمعلهوكان(دارون)عاصرالذىِ،(والاس)فانالواقعوفي

تصوروقد.الانسانمسالةأمامعاجزأوقف،الاحياءفيالتطورعلممؤصسي

لديهيكنفلم،بالعطوريؤمنكانولما.الانسانتطورقادخارقأذكاءاًهناكان

انقاذغايتهكانتالذيالرايبهذاالتصريحعداالمازقمنللخروجآخرطريق

؟الرايهذايقودناضيءأيالىولكن.مهدهافيالاخهيارمنالتطورفكرة

العطوريينان؟العطورفلم،موجودأالخالقكانواذاإ!الخالقالىأليس

منأكزوبعد،(والاس)كلماتالىينتبهواولم(دارون)خطىعلىساروا

.الغباروواراهابعدهمنخلفهاالتيوثاثقهعنللبحثرجعواالزمانمنقرن

النظريةوضعالذيالفعزيائيالعالم،(اينشتاين)انيذكر(كودمانو)

العلممتابعةفيمنهمكفردايان))3(يقول،الذريةالقنبلةونظريةالنسبعة

علىمتفوقةروحاً.الكونقوانينفيتعجلىروحاًانمقعنعأيصبحجديةبصورة

.266ص،السابقالمصدرانظر(1)

(r)462ص،السابقالمصدرانظر.

.226ص،السابقالمصدرانظر)3(
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بقدراتنابالعواضعأمامهانشعرأنعليناوواحدة،كبيرأتفوقاًالانسانروح

.(البسيطة

يمكنهمكعف.حقعقيالمأزقفان،الغربفيوالمفكرينللعلماءوبالنسبة

ومفاهعمهالانجعليقبلواأنيسعطععونلابعنماالخالقفكرةيقبلواأن

هناكولكن؟العلمالانجيليناقضلماذاموجوداًالخالقكاناذالانه؟المتناقضة

موجودالخالقانوهو،الآنلحدالاعتباربنظرالغربعونياخذهلمللمشكلةحل

مسالةويفسرالعلممعيتناقضلاآخرالهيكتابوهناكخطافيهوالانجعل

منوالعانيالأولالشطرينيقبلونوالغربيون.ومعقولعةتفصعلبكلالخلعقة

هذااختصاصمنليستوالأسباب.العالثالشطرليسولكنالحلهذا

وهذه،جديدةنظريةعنللتفتقعقولهمقادالوضعوهذا.لمناقشعهاالكتاب

العدخل.نظريةوتسمى،التطورنظريةاكثرمنمبهمةالنظرية

نظريةان)1()بالقولالنظريةلهذهبالغرضيفيوصفاًيعطينا(كودمانو)

حتىالمجواناتتطورتزعمفهي.مزدوجاًأصلاًالانسانتعطيالتدخل

لتفسيرمتفوقذكاءبواسطةتدخليتبعهاثم،القديمالانسانالىالوصول

نموذجان....الروحيةوازدواجيتهووحدانيته،الحديثالانسانظهور

ليسولكنلنفسهاصورةكانالمعفوقةالروحهذهخلقتهماانيزعمالتدخل

جسمعةهيئةأفضلتكيعفوبواسطة...العقلعةبالقابلياتبلالجسميةبالهععة

منكل،الشخصيةسماتهاخلقتفانها،القديمالانسانوهي،موجودة

الانسانيستعملوقد..،منهوُلدتالذيالمرئيغيرالواقعالىطريقٍخلال

الصافيةالعلمعةولحظاتهوفنهأحلامهخلالمنأحعاناًالخلاقةامكانعاته

ويخبرنا.(المنفوقةالروحهذهتكنهالذيالواقعالىيدخلوالشامانعة).(لكي

.427ص،السابقالمصدرانظر()%

الآلهةبوجودويؤمنعجوبعالمبوجوديعتقدوأورباآصياشمالادبانمنبدائيدبن)5(

اللف.وأرواحوالث!ياطين
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هذهومعظم.المعدخلةالروحهذهماهيةعننظرياتعدةعن(كودمان)

الأرضالىاتتروحأنهاتقولفاحداها.العلممنالخيالالىأقربالنظريات

عنعبارةالمتدخلان)1()تقولواخرى.آخرجرممنفضائيةسفينةبواسطة

وعلى.الاستعنائيةالأرضخواصلتجربالأرضزارتآخرواقعمنأرواح

القدماءالناسخلالمركبألهااتخذتالأرواحهذهفانالنظريةهذهزعمحد

عديدةلعالوبعد.والغناءوالنساءكالخمرالجسديةبالملذاتللعمتعالموجودين

مركبتهافيمحبوسةنفسهاالأرواحهذهوجدتالكثيرةوالعربدةالصخبمن

مدمنة،أصبحتلأنهاولكن،الموتخلالكانلهاالوحيدوالتحرير.المادية

ثمفقطواحدة)..(لركبةالتناسخبواسطةالرجوععلىاصرمنهاكثعراًفان

هذهمنلهابالنسبةمفرهناكليع!انهأحستانوبعد.اخرىثم،اخرى

لتغعيرمضيًفهابالعملتبدأأنالأرواحهذهبعضقررت،المفرغةالحلقة

النهايةفيتتخلصأنخلالهاتستطعمنأفضلجسميةمركباتلايجادالانساني

الانسانانلماذايفسرقدوهذا.الأرضيةللملاحقاتالمغريالانجذابمن

ونحن.(الواقعينبينممزقأزاللايبدو،العاليةخصاثصهومع،الحديث

الحياةتفسيرفيالجنونالىأقربخيالأمعلمهووهل؟هذاعلمأي:نسأل

العظيمة؟الظواهرهذه،والعقل

منتعاني(الروحفيافلاطوننظريةمنمستمدةوهي)النظريةهذهان

أنللفردويمكن.تفسيرالىبحاجةالذيالكثيروتترك،تحمىلاضعفنقاط

؟المجيءعنتوقفتولماذا؟الأرواحهذهأتتأينمنكثيرةاسئلةيسال

لاولماذا؟جسمهالىدخلتوكيف؟الانسانجسمتطويرمنتمكنتوكعف

تتكاثروكعف!!دخلتكاتخرجتسعطعأنفهي؟الموتحتىالخروجتستطيع

.927ص،السابقالمصدرانظر(1)

.جديدةاجسامفياحلالهااي،الأرواحتناسخيقصد)5+(
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الملذاتتغريهاولماذا؟الأولالمقامفيخلقهاومن3الناستكاثربعدد

نأأم،والمرسعقىوالنساءالخمريعرفالقديمالانسانكانوهل؟والشهوات

يتصورالغرببالانسانوكأن،الماضيعلىمعكوسأالغريالواقعمنتصورهذا

ويفكرونثلهيععونكلهمالناسوان،وملذاتهنفسهأساسعلىكلهالعالم

يصدقونفهم.عظعمةبالخالقالمؤمنينكيرالناسمشكلاتان؟معلهبشهوانية

جمعتحلالتيالوحيدةالمنطقعةبالحممةيؤمنونلاولكنهم،كهذهخرافات

العلماءحعرةعنيعبر(كودمانو).الخالقهوالهانوهي،المشاكل

منالقادمةالجديدةالمعلوماتعلى)1()واعتماداًيقولعندماوضوحبكلوضلالهم

التطورنظريةبقدرمعقولةالآنالتدخلنظريةفان،مخعلفةعلميةحقولعدة

أدلةوجودعدموببب.المفاجيءوظهورهالحديثالانسانأصللعفسير

منمععنأمقدارأيعطلبمنهمابأيالاععقادفان،النظريعينمنلأيمباشرة

علىالعطورعلماءأخفاهاالتيالحقعقةالىنصل،النهايةوفي،اذن.(الايمان

وأبالعلملهاعلاقةلاالمسألةأنوهي،الزمانمنقرنمنلأكثرالناس

توفرعدممنبالرغممععنةبقضعةايمانمسألةهيو)نما،العلميةبالحقائق

ملزمينلسناانناالواضحمنفانهالحالةهذهوفي.الايمانهذالتبريرالأدلة

بهذهبالتطورالايمانبينالفرقهوما:نسألفانناالظروفهذهوتحت.بقبولها

نورولكنه،العقليعرفهانيمكنلااللهانالقائلةالكنيسةونظريةالطريقة

؟يؤمنونبماذا،بالتهالايمانعنتخفواالذينلأولئكوبالنسبة؟القلبفييُلقن

الروحخلقمنولكن!إإمعقولةويععبرونهاالتدخلبنظريةيؤمنونانهم

هكذاتعبثلماذايصفونهالذيالخارقبالذكاءالروحهذهكانتواذا؟المتدخلة

هذهانولماذا؟الحروبفيبعضاًبعضهميقعلالناستجعلولماذا؟كايةبدون

ICIالذالفائقةالروح ASوتنكصكالحيواناتجاهلةتصبحتعليمبدونبقيت

اسلوبعنبالتطورالعلماءايماناسلوباختلافهووما؟تقريباًتامجهلالى

.028ص،السابقالمصدرانظر(1)
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يبينوهذا.العقلعةالأدلةاستخدامبدونيؤمنكلاهما؟بالثهالكنعسةايمان

تقدمهمنبالرغمالغربماالانسانيعيشهالذيالفكريالتخبطبوضوح

الذينالمسلمونخاصة،الآخرونيعلمهالارهيبةلحقعقةوأنها،العكولوجي

الانسانبهذامبهورونفاحهمذلكومعالأرضوجهعلىفكرأعظميمعلكون

والخداعالدسبامورعداالتاريخمرعلىجاهلًاكانالذي،الجاهلالأبيض

البثعرية.بحقالجماععةوالجرائموالرذيلةالناسعلىوالتآمر

الزمانمنقرنمناكزالعلمبددلقدا)1(بالقول(كودمان)وشعمر

النظريةأصبح!كلمااكثرمعلوماتتجمعتوكلما،الانسانتطورنظريةمتابعاً

تواصلاذاالنععجةستكونماذا:يتساءلانالاللفرديمكنولا.اقناعاًأقل

العلماءأن:الآقيهوذلكعلىوجوابنا(؟التدخلنظريةعنالآنالبحث

مازقالىينتهونثمالتطورنظريةمعفعلواكماوالجهودالوقتمزيداً-منيبذلون

أننرىونحن.العطورمعبهماانتهوااللذينلذالكمامشابهينمسدودةونهاية

المعماسكةكيرالمععقداتهيالعومالعلماءتواجهالتيالرئعسيةالمشكلة

بالنسبة)المعضلاتهذهحلالىنشيرأناستطعنااذاولكن.للانجيل

المقبولة.الوحعدةالفكرةتصبح(الخالقالله)فكرةفان(للغرب

.028ص،السابقالمصدرانظر(ا
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العاشرالفصل

:والسؤالالزمن

صلبة،قاعدةعلىتقفلاالتطورنظريةأنالسابقةالفصولفيرأينالقد

فانوهنا.للخليقةنتعجةجاءتالحياةأنالىتشيرالحديثةالعلميةالأدلةوان

التيالمشكلةنفسالىترجعالماديوالمفكرالأوربيللمفكربالنسبةالقضية

اللهفكرةتركواحلهايستطيعوالمعندماوالذين،قرونبضعةقبلغعرهصادفها

.هناكالجوابيجدونلعلهمالتطورفكرةالىوالتجأوا

الله،خلقالذيمن:منها،اخرىمرةنفسهاالقديمةالاسئلةوتطرح

وما،قديرشيءكلعلىاللهأنمعنىوما،نفسهيمعتأناللهيستطيعوهل

الاسئلة.منذلكوغيرتعملوكيف،الروحهي

الاسعله،هذهعمىفىالدخولنحاولسوف،المادمهالفصولفى

التيالحقائقعنأوضحصورةبرسموالانعهاءعليهاللاجابة،اخرىوأسئلة

فيالدخولوسنحاول.للكونالخالقوالله،الموتبعدوالحعاة،الروحتخص

لتوضعحمحاولةفيالفصلهذافيغتصرةبصورةومعناهماوالمكانالزمنموضوع

وجودمنوجودهوشعمد،كونناقوانينمنقانونأسوىلعسالزمنأنحقيقة
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كانتطالماالتيالأسئلةعلىللاجابةأمامناالطريقسيفتحوهذا.المادة

المفكرين.منكعيرعلىمستعصعة

:والمكانالزمان

المعقدةالفيزياءقوانينمنواحدأاكث!(اينثشاين)اننسمعماكعيراً

الرابع.البعدوهو،متغيرالزمنأنعلينصالقانونوهذا،القرنهذافي

ذلك؟يعنيفماذا

فيالمتبحرينالناسمنقلعلسوىيفهمهلاالموضوعهذاانالواقعفي

الموضوعهذاالىهناوسنعطرق.تصورهوصعوبةصعوبتهبسببالفيزياءعلم

الزمنمعنىلتوضعحمحاولةفي،المعقدةالرياضياتعنوبعيداً،جماختصار

يتغير.وكعف

الأولى.زاويتينمنالاعتباربنظرأخذهايمكنظاهرةعنعبارةالزمن

الذيالمشاهدأي،مالحادثةبالنسبةالساكنالمشاهدبواسطةالمقاسالزمنهي

يأهيوالحادثة)لهابالنسبةساكنفهو،واتجاههاالحادثةسرعةبنفسيسير

الختطيرحشرةأويقرأانساناوسيارتيناصطداماوشخصينلقاءمثلحدث

حدثتاذاالزمنمنالنوعهذاعلىومثال.(ذلكيشاهدالذيهووالمشاهد

فعكونالحادثةاصتغرقعهالذيوالزمنحدوثهاوقتوسجلناالأرضعلىحادثة

اتجاهنفسفييسيروالذي(نحنهوالذي)اثماهدقبلمنمسجلالزمنهذا

قبلمنالمقاسالزمنهيالثانعة.الأرضيةالكرةعلفكلانا،الحادثةوسرعة

مشاهدقبلمنسجلتاذااعلاهفالحادثة.للحادثةبالنشةالمتحركالم!ثماهد

الذيوالزمنحدوثهاوقتفان،الأرضعةالكرةقربويمرعاليةبسرعةيسير

بالنسبةالساكنالمشاهدقبلمنيُسخلالذيالزمنعنيختلفانالحادثةتستغرقه

فيدقاثقضواستغرقتسيجارةتدخنكنتاذاذلكومعال.للحادثة

مبتعدأيسيروالذيلكبالنسبةالمعحركاثاهدفان،بأكملهالتدخ!ينهاساعتك
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سبعالمعالسبعلعلى)أطولزمنأاستغرقتالسيجارةانيرىسوفعنك

في(لكبالنسبةالمشاهدسرعةعلىيعتمدالحقيقةفيالزمنهذاأنالا،دقائق

منأيفيخطاهناكوليسصحيحوكلاكما.باكملهاتحترقلكيساععه

الىفبالنسبة،سنةخمسينعشتواذا.صحيحتانكلاهمابل،الساععين

سنةسبعينعشترأيهفيانكأي،سنةسبعونعمركفانهذامشاهدنا

عشتأنكلاععقادكأيضاًصحيحوانتصحيحوهو،سنةخمسينوليس

ذلك؟يحدثفكعف،خطأهناكوليسسنةخمسين

علىيعتمدالزمنانذلك،جدأمعقدألعسالسؤالهذاعلىالجوابان

هذالفهمطريقةأسهلانالواقعفي؟ذلكيعنيماذاولكن.الضوءسرعة

يصلهعندماأي،يراهاعندماالحادثةيسجلالمشاهدان.الآتيةهيالموضوع

ياخذسوفمنكالصادرالضوءفانكبيرةبسرعةعنكيبتعدكانفاذا.الضوء

تحدثالتيالحادثةيرىلافانهوهكذا،ابععدكلمااليهللوصولاطولوقعأ

لأنوذلكعنكابتعدكلماتكبرالفعرةوهذه،الزمنمنفترةبعدالاعندك

حدوثهاوقتفيالحادثةيرىلاانهأي،اليهللوصولأطولوقتأيأخذالضوء

التيوسرعتهلكبالنسبةالآفيمكانهعلىتعتمدالزمنمنفترةبعديراهاولكنه

قربك،يمرعندمالسيجارتكتدخينكبدايةسجلICافانهلذا.عنكبهايبتعد

فيسيكوناللحظةتلكفيلأنهفعهاتنعهيالتياللحظةفييراهالنسوتفانه

الضوءفانسرعتهوبسبب،عنكابتعادحالةوفيلكبالنسبةيخعلفمكان

ناسيرىفانهالضوءيصلهانبعدوفقط،يصلهلكيأطولزمنأيسعغرق

بالنسبةمعيناًزمناًاسعغرقتمعينةحادثةاننرىفانناوهنا.انتهتالسعجارة

تغير.قدالزمنفانوبذلك.أخرلمشاهدبالنسبةآخروزمنأ،لمشاهد

هناكأننفرض:العاليالمئالنذكرالزمنعلىالضوءتاثيرولتوضعحٍ

سنةوأربعينتسعاًأنهاولنفرض،جدأكبيرةمسافةعنايبعدسماوياجرمأ

يستغرقمناالصادرالضوءانبحيثجداًبععدةمسافةعلىانهأي.ضوئية
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يستغرقمنهالصادرالضوءفانوكذلك،يصلهلكيضوئيةسنةوأربعينتسعاً

هذافيجالسشخصهناككانفاذا.يصلنالكيضوئيةسنةوأربعينتسعاً

الأرضعلىتحدثالتيالحوادثيرىلافانهبتلسكوبالأرضالىوينظرالجرم

سيرىفانهاليناينظركاناذاالمشاهدهذافانولذا.سنةوأربعينتمعبعدالا

لهيدلماهناكوليس.العانعةالعالميةالحربوهي،الأرضعلىتدورحرباً

والذيالأرضيةالكرةعنصدرالذيالضوءلأنانعهتالحربهذهأنعلى

بعد.منهشيعأيرلمفهولذا.بعديصلهلمانتهتقدالحربأنعلىيدل

وهو،الناسمعظمقبلمنفهمهيساءآخرموضوعالىالآنولنعطرق

ذلكتشغلفانكالغرفةمناليمنىالزاويةفيجالساًكنتاذافانث.المكان

فيوجلستقمتفاذا.الغرفةمناليمنىالزاويةفيالموجودالفضاءمنالحيز

وأ،جسمكيشغلهالذيالفضاءغيرتقدفانكالغرفةمناليسرىالزاوية

كلهاالخوالشوارعوالداروالكراسيوزواياهاالغرفةجدرانلأنلكيبدوهكذا

مكانهافيكلهاأنهاهيالحقيقةولكن.دائاًفيهكانتالذيالمكانبنفس

الفضاءفيدائميةحركةفيكلهاأنهاالا،بعضألبعضهاوبالنسبة،لكبالنسبة

يشغلهالذيالفراغفانلذا.الفضاءفيتدوروالأرضالأرضعلىكلهالأنها

جسمكيشغلهالذيالفراغانمعناهوالذي،مستمربتغيرالخوالشوارعالدار

انكاععقادكفانلكوبالنسبة.سكونهناكولعس،ايضاًمسعمرتغيرفي

الىالغرفةزوايااحدىمنتتحركعندماجسمكيشغلهالذيالفراغفيتتحكم

يستطيعمنهناكفلعس.للحقائقادراكوسوءوهماًسوىليساخرىزاوية

يسعطرأنيستطيعمنهناكليسانهمعلماجسمهيشغلهالذيبالفراغالتحكم

بعنتوقد.علعهمالناسيطرةدونعبرناوممرانمعغيرانفكلاهما،الزمنعلى

يععمدانالمخلفينومظهريهاواحدشيءوالمكانالزمانانالحديثةالفيزياءعلوم

المشاهد.على

ساكنونلأنناهوالفراغفينتحكمنسعطعأنباننااعتقادنافيوالسبب
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فاننانتوقفثماخرىالىزاويةمننتحركوعندما،ا،رصةالكرةالىنسبة

عليها.التيوالأشياءالأرضعةالكرةالىنسبةنتوقف

.باستمرارمتغيروكلاهما.معينزمنفيمعيناًفضاءأتشغلاجسامناان

وأ.معينوقتفيمعيناًمكاناًتشغلموجوداتعنعبارةحولناومافنحن

أوقاتفيمععنةاماكنفيتحدثحوادثعنعبارةشيءكلأخرىبكلمة

والمكان.معينزمانفيمعينمكانفيحدوثهعنعبارةالشيءفوجود.معينة

يا.للحادئةتسجيلهوزمنمكانهعلىاععماداًللمشاهدبالنسبةبختلفانوالزمان

.الزمكانبنظريةيسمىماوهذا.لهوالزمانالمكاناحداثياتعلىاعتماداً

الماهدجانبمنايضاًالوقتتدِشدونمعينشيءتحديديمكنلالذا

الىبالنسبةالثيءذلكوزمنمكانيقعسالذيللمشاهدالاحداثياتوتععين

القمرانفنقول.ثيءكلاختلافمعناهالمثماهدفاختلاف.الاحداثعاتهذه

فيالقمرانالقوليمكنولا،الأرضعللنابالنسبةكذاوقتفيكذامكانفي

وعلماءالفيزيائيونيقبلهالامغالطةفانهذلكقيلواذا.فقطكذامكان

موجودةالحقيقةوهذه.معينةحادثةلتدِشكافٍكيروحدهفالمكان.الفلك

ولا،كذاالساعةفيكذامكانفيكنتُفتقول،الاعتعاديةحياتنافيحتى

فيوجودكوقتمعرفةيريدالسامعلانفقطكذامكانفيكنتُالقوليمكنك

.المكانذلك

لقياسالمقاييسبعضالانساناتخذالحوادثتتابعحسابولتسهيل

الطول)الفراغلقياسمقاييساًاتخذكماالخوالساعاتوالسنينالأيامهيالزمن

لديناالحوادثولتعبيت.الخوالكيلومعراتالامتارهي(والارتفاعوالعرض

لأنولمحورنالنابالنسبةاحداثياتوهي،والزمانالمكاناحداثعاتنعطيها

اخرىومكانزماناحداثياتيعطيسوفاخرىبسرعةيسيرآخرثاهدأ

تغيريتصورانويسعطعالانسان.صوابعلىوكلانا،الحوادثلنفسمختلفة

تصورهفان،ابطأأواسرعيكونكأن،الزمنتغيرولكنالفراغأوالمكان
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علىيسيطرك!االزمنعلىالسعطرةمقدرتهعدمعلىتعودهبسببعليهيصعب

.الضوءلسرعةبالنسبةالبطيعةسرعتناذلكوسبب.المكان

المتناقض:التوامانلفز

الأرضعلىاحدهمايتركولادتهمالحظةوفي،يولداتوأمينأننفرض

تعجيل(ذاتاي)متسارعةبسرعةتتحركفضائعةمركبةفيالآخرويوضع

الىالفضائعةالمركبةترجعزم!ننامنسنةوبعد.الضوءسرعةمنقريبة

نتوقعهمالأننا!!غريبأيبدوسؤال؟العمربنفسالتوأمانسيكونفهل.الأرض

سيكوناحدهمالأنكذلكليستالحقيقةولكن،طبعأالعمربنفسيكوناأن

معقدالسؤالهذاعلىالجواب؟ذلكيحدثفكيف.الآخرمنعمراًأكبر

وملابساته.الموضوعلشرحبسطةمحاولةفيسندخلولكننا،جداً

فيلأنهامكانهافيتبقىلاالأرضفانالأرضالفضائيةالمركبةتتركعندما

والمركبةالأرض:الآتيهوعندنامافانلذا.الفضاءفيمستمرةحركة

فياخرىمرةتلتقيانثم،تفعرقانثم(،1)المكانفيتلتقعانالفضائعة

لعسفانهسابقاًذكرناوكما،المشاهدعلىيععمدالزمنكانولما.(ب)المكان

أنيجبولذا،والزمانالمكاننعينأنعلينابلفقطالمكانتععينالصحيحمن

معين،زمنفي(1)المكانفيالتقعاالفضائيةوالمركبةالأرضيةالكرةأننقول

ثم(1)الحادثةفيالعقتااكاأي.آخرزمنفي(ب)المكانفياخرىمرةثم

نالاحظ(الزمكانمحورالمسمى)مكان-الزمانمحورعلى(ب)الحادئةفي

.وزمانمكانبواسطةتوصفالحادثة

الأرضعلىنقطتينبين(صاريناو)خطينناخذانناالآننفرض

أيهووسؤالنا.وطوكيوالقاهرةالمعالسبيلوعلى،(كرويةهيالتي)

تتكونمتتابعةمقاطعالىمساركلبتقسيمايجادهيمكنالجواب؟أقصرالمسارين

علىللحصولالمقاطعجمعهذهأطوالنجمعثم،قصعرةمستقعمةخطوطمن
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الأقصر.المسارهوأقصرطولاًيمتلكالذيوالمسار.للمسارالكليالطول

محاورفيالأرضمسارتقسعمبواسطةمشابهةبطريقةتحلعلهيمكنالعوأمينومثال

تتكونمععابعةأقسامالىأيضاَالزمكانمحاورفيالفضاثيةالمركبةومسارالزمكان

محاورفيولكنالفراغفيلعسالتقطععانلاحظامستقمةمقاطعمن

المستغرَقالزمنلحابالزمكان"متريأنستعملثم،(فتجل،الزمكان

يمتلكانالكرةعلىالمسارينأنوكما.المسارينمنكلمعيقعرنالذيالكلي

(الزمكانمحاورعلىتقعان)حادثتينبينالمخعلفةالحركاتفانمختلفةأطوالاً

تسعغرقانالفضائيةوالمركبةالأرضيةالكرةأنمعناهوهذا.مختلفةاوقاتأتستغرق

زمنأتستغرقسوفالأرضأناي(.ب)الى(1)منللعحركمختلفينزمنين

المركبةبعنما،(ب)الى(1)منللانعقال(للزمنقياساتهاالىنسبة)معينأ

(1)منللانتقال(للزمنقعاساتهاالىنسبة)مخعلفاًزمناًتسعغرقالفضائية

ذلكعلىوللععرف.مختلفينعمرينسعمتلكانالتوأمينفانلذا.(ب)الى

التالي:الموضوعفيندخل

قريبتين.حادثتينبينللفترةالزمكانمعادلةبانهأالزمكانأمترييُعرف

حادثتانأنهمااي)قريبتانحادثتاننتLSاذا:يليكماالزمكانفعرةوتعرف

زمنبعدالأخرى(تتبع)تليواحداهماالفراغفيبعضاًبعضهماقربتحدثان

تحدثواحداهما،الفراغفي(م)جدأصغيرةمسافةبينهماتفصل(جدأقصير

أنهاعلىتعرفالزمكانيةالفترةفان،(ز)جدأقصيربزمنالأخرىبعد

دورلهاليسالزمكانيةوالفترة.الضوءسرعة=س،-=أحعث(2-ز21)
س

النووية.الفعزياءمعالتعاملعندمهمةولكنهاالاعتياديةحياتنافي

مفهومانأي"الوقتبنفس)معلمفهومهناكليس،الزمكانفي

،الزمانشبه)معلمفاهعمتسععملذلكمنوبدلأ.يوجدلاالتعاصر

iTimelike(المكانشبهو،Spacelike((الضوءشبهأو)والصفر"

(Null ( or Light like
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بامكانهاأنهااي)ببعضبعضهاربطهايمكنالتيالزمكانفيفالحوادث

انهمعناهوهذا".الزمانشبه)حوادثتسمى(بعضأبعضهاالىتصلأن

وأساكناًيكونأنفاما،بتعجيليسيرلاأي)متسارعغيرمشاهدباسعطاعة

قعاساتناوفي)المتتاليتينالحادثتينكلتافيحاضراًيكونان(ثابتةبسرعةقحركأ

.(المععاصرةغيرالحوادثتسمىالعادية

شبه)حوادثتسمىببعضبعضهاربطهايمكنلاالتيوالحوادث

فييكونأنباستطاعتهلي!مامثماهدٍايجادبالامكانانهمفاهوهذاأ.المكان

الحادثتانتسمىالاعتياديةقياساتناوفي).المتتاليعينالحادثتينكلتا

.(متعاصرتين

انهاي)ضوئيةاشارةبواسطةببعضبعضهاربطهايمكنالتيوالحوادث

شبه"حوادثتسمى(الأخرىالىاحداهمامنضوئيةاشارةارسالبالامكان

صفراً.تساويالزمكانيةالفعرةأنمعناهوهذا."الضوء

الجسميستطيعلاقصوىصعةهناكلأنصحيحةالأساسيةوالتعاريف

.(دائماالضوءسرعةمنأقلوهي)يصلهاأنالمادي

أقليمتلكالذيالخطوهو(الجعوديسي!يسمىالمهمالآخرالتعريف

الجعوديعي.هوالكرةعلنقطتينبينمساراقصرفانلذا.تحدب

المهم.الموضوعالمطنتطرقوالآن

يأ)الصفرجيودييبواسطةيوصفالزمكانفيالضوءمساران

المشاهديناولائكهمالمتسارعينغيروالمشاهدون.(الضوء-شبهجيوديي

تعريفانظر)الزمكانمتريعلالزمان-شبهجعوديساتعلىيسعرونالذين

هيالزمكانفيلمشاهدبالنسبةاستقامةالحركاتاكزأنمعناهوهذا.(المتري

المتسارعة.غير-الحركة

مرتبطةحوادثبينزمنأطوليمتلكالذيالمسارفان،الزمكانوفي
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-خ!ل!-؟---

الزمكاني،الكسلانهعلىيوصفوهذا.زمان-شبهجعوديسيهو-زمانعةشبه

فهي.شديدببطءتتحركالمتسارعةغير-الحوادثانأي.الزمكانكسلأو

ذلكمن.الأوقاتأطولتسعغرقوالتيالزمكانفيالمساراتأسهلتأخذ

التوأممنسناًاصغرسيكونالفضائيةالمركبةفييوضعالذيالتوأمأنيعضح

كيربحركةتتحرك،سماويجرموكأي،الأرضلأنالأرضعلىيتركالذي

.(ب)الى(1)منللذهابأطولوقتاَتشغرقفانهالذا،متسارعة

الزمن:الىعودة

واطويلًايكونأنوبالامكان،معغيرالزمنانسابقأجاءممالنايتضح

سرعةمنأعلىبسرعةتحركنااذا،ونظرياً.المشاهدسرعةعلىقصيراًاعتمادأ

جسمأيبامكانلي!انهوجدولكن.بالزمننعحكمنستطعأنفانناالضوء

أحدهووهذا.تدفعهالتيالقوةعِظَمكانمهماالضوءسرعةالىيصلأنمادي

المسماتالسماويةالأجرامداخليسريلاالقانونهذاولكن.كونناقوانين

مالناتصفأنتستطيعلانعرفهاالتيالفيزياءفقوانينأ.السوداءالثقوب)

.الأجرامهذهداخليحدث

المقاسةوالحادثةالمعثماهدسرععلىتعتمدنقيسهاالتيالأوقاتان

تسمىصغعرةجسيماتشكلعلطاقةعنعبارةوالضوء.والضوء

الئانعة(/كم0001003)هائلةبسرعةتسيرالفوتوناتوهذه.الفوتونات

السرعةفهذه.السرعةبهذهيسيركوننافيآخرجسيمهناكيوجدلابحيث

الموجودةالمادةحدودأحدهوالحدهذافانلذا.كوننافيالمادةحركةحدودهي

.(لاماديهواماعلىينطبقلاالحدوهذا.كوننافي

علىالعهاالنظروممكن.معأوالموجاتالمادةخواصالفوتوناتوتمعلك

مكافعةباطوالموجاتأو،مععنةمكافئةكعلةتمتلكماديةجسعماتأنها

طاقةالىالمادةتحويلبالامكانانهنعرتفانناالحاضرالوقتوفي.معينة
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الجسيماتمنكبيرعددالحقيقةفيهيللذرةالماديةالهيئةوأن،وبالعكس

فانكذلك.آخرالىشكلمنبالتحولوتخعفيتظهرالتيالأصغر

فكل.الذرةمكوناتاصغرتعتبرثعدلموالنيوتروناتوالبروتوناتالالكترونات

وهيأصغرمكوناتمنيتكونذاتهبحدعالمعنعبارةالمكوناتهذهمنواحد

ولاحوادثشكلعلوتختفيتظهرالمكوناتوهذه،مستمروتحولتغيرفي

هذهعنالمزيدلمعرفةمسعمراًالبحثيزالولا.ذلكمناكثرتحسسهايمكن

كيفاذ،ذاتهبحدعالماًالجسعماتهذهمنواحدةكلتكونوقد.الجسيمات

حتىفأصغراصغرنذهبانوبامكانناإ!آخرالىشكلمنفيهاالعحوليتم

ولكن،الحالبطبيعةتصورهيمكننالاشيءوهو،اللاماديالوجودالىنصل

نتعمقانناأي.الطاقةمكوناتيشكلانه،وبطمئنينة،نفرضأنبامكاننا

يكونلاوقد)اللامادةالىالطاقةالىالمادةمنوالنوعيةالحجمفيفأصغرأصغر

.(اللامادياليءماهيةيعرفأحدفلا،صحعحاًالعصورهذا

فانالأساسيةوالمكوناتالصغيرةالجسيماتعالمالىنصلوعندما

معينة.أوقاتفيمعينةأماكنفيتقعحوادثعنفقطنتكلمأنباستطاععنا

لاوالفراغ.الفراغيسمىمعينزمنفيالحوادثفيهتحدثلاالذيوالمكان

الخاصةمكوناتهيمتلكالفراغلأن(العدميعنيلااي)شيءيوجدلاانهيعني

تافيعنعبارةوالحادثة.(عدمأوليس)الوجودمنوجزءأفراغأتجعلهالتي

يأ،الحالبطبيعةالفونوناتعلىينطبقوهذا.محددينووقتمكانفيمعين

وينبعثداخلهفيينشألأنهالماديالوجودمنجزءالضوءفانلذا.الضوءعلى

،فوتوناتهناككانتلماموجودأالماديالوجوديكنلملوانهنسعنتجلذا.منه

هناككانولما،المكاناوللزمانقياسهناككانولما،ضوءهناككانولما

.(مكانولازمانلااشيء

؟اذنالزمنهوما

نأنسعطععالحالبطبععةولكنناالسؤالهذاعلىالإجابةالسهلمنليعى
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سرعةتغيرمعمقدارهويعغير،غلوقوتانون،الوجودمننوعانهنفرض

لجميعبالنسبةثابتةتععبرالتيالضوءسرعةعلىيععمدفانهوكذلك.المشاهد

صعبهذايبدووقد.متسارعينغيرأومتسارعينكانواسواءأالمشاهدين

يعوضالمخعلفينالمشاهدينسرعبينالفروقولكن(كذلكفعلأوهو)التصور

الضوءسرعةأنبحيث(الحوادثلحدوثاالتعاصرتحديدفيباخعلافهمعنها

حركعهم.كيفعةكانتمهماالمشاهدينلجميعبالنسبةنفسهادائماَتبدو

المادةتكنلمفعندما.الناسبعضىيظنقدكماازلياًشصألعساذنالزمن

عنعبارةوالضوء.أيضأموجودأالزمنيكنولمموجودأالضوءيكنلمموجودة

علىيعمدمتغيرعنعبارةوالزمن.الوجودفيمعينتاثيرفانهلذا،ْطاقة

المادةعالمفيآخرتأثعراًسوىليسالزمنفانلذا.والمشاهدالضوءسرعتي

ولو.أزلعأشيئاًلي!وهو.الوجودمننوعفانهاماسيةأكزوبصورة.والطاقة

تصوريكونوقد.أيضأينعدمانوالمكانالزمانفانعدمأوأصبحالوجودفني

(صغيرةنقطةالىينكمشنعصورهأننسعطيعلأننااسهولةأكثرالمكانانعدام

صعوبة.أكزالزمنانعدامتصورولكن

،؟واحدأشيئاًسوىليساوالمكانالزمانأنالنسبيةالنظريةلناوتقول

سرعةمعبالمقارنةحركتناسرعةعلىيععمدمنهماواحدكلبمقداروشعورنا

نرىأننستطيعسوففانناالضوءسرعةمنأعلىبسرعةتحركناولو.الضوء

منهيصلنالمالضوءلأنمستقبلالمستقبلأنذلكوسبب.والمسعقبلالماضي

قدكانمنهالضوءلأنماضيوالماضي،بعدمعرفعهباسعطاعتنافلعسولذابعد

سيكونالضوءمنأسرعنعحركأناستطعنافاذا.علمناهفانناولذاوصلنا

لاالتيالحوادثنرىلكي(الزمنناحيةمن)الامامالىنذهبأنباستطاععنا

نذهبنحنبل،تصلناحتىانتظارهاعلىمجبرينلسنالأننابعدتصلنالمزالت

مثلاًولنأخذ.حالتناالىنسبةالمستقبلنرىأننستطيعأنناأي.اليها

محاورفيالحوادثعننعكلمهناأننالاحظا(بو)(1)حادثعين
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قبلوتحدثزمكانمحاورتمعلك(1)الحادثةأننفرض.(الزمكان

(1)الحادثةفان(ب)الحادثةفيبقينافاذا.الزمنناحيةمن(ب)الحادثة

كاناذاولكن.تصلناحتىننعظرهاأنيجبلأننالنابالنسبةالمسعقبلستكون

الوصولبامكانناسيكونالضوءسرعةمنأعلىبسرعةنعحركأنباستطاعتنا

الحوادثكانتولما.المستقبلرؤيةسنستطيعانناأي،حدوثهالحظةفيالعها

بالسرعةنعحركأناستطعنافاذا،الزمنناحيةمنالأخرىبعدالواحدةمتتالعة

،تحدثأنقبلالحوادثرؤيةمننتمكنسوففاننا(الزمكانفي)الكافية

نأبامكانناوكذلك.نعصور(أنيمكنناقدكما)الزمنطابورفيانتظارهاوأثناء

الزمنطابورفيمخزونةلأنهاالماضيةالحوادثلرؤيةالزمنفيالوراءالىنرجع

ناحيةمنيليكماوالحوادثأنفسنانتصورأنيمكنناالواقعوفي.حدوثهابعد

ماوهوعلعنايمرالزمناناي)عليناتمروالحوادثساكنونأننااما:الزمن

سرعةمنأبطأسرعتناتكونعندماوذلك(الاعتعاديةحياتنافيلنايحدث

ذهابأعليهانمرونحنطابورفي(مخزونةاو)تنتظرالحوادثأنأو،الضوء

.الضوءسرعةمنأعلىسرععناتكونعندماوذلك(الزمنناحيةمن)واياباً

الوجودكاناذاأخرىبكلمةأو)موجوداًالكونكانICIيحدثهذاوكل

يكونلنسوفالزمنفانموجودأكوننايكنلمفاذا.(موجودأنعرفهالذي

تبلموجودشيءوأي.الكونوجودقبلموجودأيكنلمفالزمن.موجوداًايضاً

نسععملونحن.الزمنلعامليخضعلاالزمنانبثاققبلأي،الكونانبعاق

المقصودولكن.زمنأيتضمنذلكلأنالحوادثفيالتسلسللتعنيلاقبلكلمة

الزمن.لعامليخضعلافانهالزمنعالمخارجعالمفيموجودشيءأيان

بلاالكونخارجانهاي)وكونناعالمناخارجعالمفيموجودشيءأيانكذلك

مننوعالفراغلأن،الفراغأوالعكوينناحيةمنلقوانينهيخضعلافانه(مكان

يأ،لهيخضعلاالكونهذاخارجموجودهووماعالمنايخصالذيالوجود

فيالموجودالفراغيشبهفراغأتشغلمععنةهيئةعلىيكونبأنوجوبهناكلعس
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منالكونهذاخارجأنهنعنيلافانناالكونهذاخارجنقولوعندما.عالمنا

سببهالععبيرفهذا،الجسميأوالحجمياوالفرافيأوالماديالوجودناحعة

التىحاجاتهعنللتبيرطورهاقدكانوالتيالانسانيستعملهاالتىاللفةتصور

يشغللأنيحعاجأنضرورياًليسالوجودمننوعأنهنقصدولكننا،حوله

هذابدونموجوداليءوذلك،الكونهذاصفاتمنالحيزلأن،حعزأ

وابصفاتهيعصفأنيحعاجلافهولذا،(مكانلابععبيرالمقصودوهو)الكون

منآخرنوعفهو.وزمانهوفراغهللكونمحتاجغيروجودهدام!مالقوانعنهيخضع

انهدامماالعهمابحاجةلي!لأنهللفراغولاللزمنيخضعلاالذيالوجود

والفراغالزمنكانسواءاًموجودانهاى.لاأمموجوداًكونناكانصواءأموجود

الأخرىالكونلقوانينيخضعلاأيضاًفهوولذا.موجودينيكونالمأمموجودين

ولاالطاقةولاالأشعةولاالجاذبعةولاالحرارةفعهتؤثرفلا.بتاثعراتهايتأثرولا

.بوجودهووجدتكوننامنكلهاالأشياءهذهلأنشيءأي

التالية:بالنقاطذكرهجاءمانلخصأنيمكنناوالآن

.معغيرانوهماوكونناوجودنامنجزءوالمكانالزمان-

لا.ومكانزمانشكلعلىيظهرالذيالوجودمنواحدنوعهناك-

النظريةبينتوقد.الوجودهذاوجوهمنوجهينسوىلعساوالمكانوالزمان

.الزمكان-وحدةوشمى،الحقيقةفيواحدشيءهماوالمكانالزمانأنالنسبية

المخعلفونالمشاهدونويدرك،تنقسمالوحدةهذهفانالوجودنلاحظوعندما

نأمعناهوهذا(ومكانزمانشكلعلى)الوحدةهذهأجزاءمنمخعلفةكميات

الزمانوكمياتالواقعوتحسسادراككيفعةفيأثرهالهاالمشاهدحركةسرعة

.والمكان

ولاومكان،زمانالم!يحتا!لاعالمناالىالحاجةبدوذموجودشيءاي-

نظرنا.وجهةمنخالدفانهولذا.عليهيؤثران
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:للسؤاا

جامحةرغبةوفيهالطبعفضوليالعقلوهذا،مفكراًعقلاَالانسانيمتلك

الىالعقلعليهايحصلالتيالمعرفةوتنقسم.حولهيراهومابهيحعطمالمعرفة

يتلقاهاالتيالمعرفةوهي،الأساسيةأوالأولعةالمعرفة.عامةبصورةنوعين

والمعرفة.الخالروائحوشمالحرارةكتحسسأحاسيسهخلالالانسان

ويولد.الأوليةالمعارفباستعمالالعقليركبهاالتيالمعرفةوهي،الثانوية

تكونقدأنهامنبالرغمالأحاسعسعالمخارجتقعجديدةمفاهيمالعقل

اذا،ذلكعلىوكمثال.الأحاسيسهذهاليهتجلبهاالتيالمعانيمنمستقاة

هاتيننتحسسوقد.سيغليالماءفانمثويةدرجة(01)0الىالماءسخنا

معرفةتستطيعلنأحاسعسناولكنكعيربعكرار(والغليانال!تسخين)الظاهرتين

ولكي.ذلكيستنتيالذيهوالعقلوإنما،الغلعانسببهوالتسخينأن

هناككانتاذافعمايسالأنيجبالعقلفانالشبيةالعلاقةهذهعلىيحصل

احداماالظاهرتانهاتانتتعلماذا:فيسأل.أولأوالغليانالتسخينبينعلاقة

نريدوما؟الظاهرتينبينعلاقةهناكهل:يسألقدأو؟مرةكلفيالأخرى

بواسطةعليهانحصلالتيالأولعةالمعلوماتعنبمعزلأنههوهناتوضيحه

يقولوتد.الاسثلةبواسطةالعقليركبهاالاخرىالمعلوماتجميعفانحواسنا

ناسيرىلانهالتسخينهوالغليانسببأنسيعرفالعقلانالبعض

هذهفيالعقلأنهوذلكعلىوالجواب.الأخرىاحداهماتتبعالظاهرتين

لاولكنه،الأخرىاحداماتتغمنفصلعينظاهرتينرؤيةمنسيتمكنالحالة

لنسوففانهلذا.دائماًالأخرىستسبباحداهمااناستنتاجمنيتمكن

نابعدذلكيستطعاستنتاجولكنه.دائماالعسخينسيتبعالغليانأنيستنعج

يساللاوقد؟بعنهماالعلاقةهيما؟التسخينالغليانيتغلماذا:نفسهيسال

ادراكي.بمفهومأوبصمتيسألهاولكنه،جهرةالأسعلةهذهالعقل

وأالأوليةالمعلوماتجممعثم،فضوليانهنقولولذايسألفالعقل
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الانسانبنىالطريقةوبهذه.السؤالجوابعلىللحصولبعنهاويربطالسابقة

الذيوالحديث.والتكنولوجعةالعلوممنالعهوصلماالىووصلالمعرفةنظرية

ضمني.سؤالعلجوابالحقيقةفيهوسؤالعلىجوابألعسوكأنهيظهر

عنعمرأيساللمزيدأأنمنبالرغمكذابموضبرعزيدأيخبرعمراًأنفنقول

عمراًيساللمزيداًأنمنبالرغمكذابموضوعزيدايخبرعمراًولكن.الموضوع

فيمازيدعندمعلومأالموضوعيكونلكيزيدأيخبرعمراًولكن.الموضوععن

الموضوعلمعرفةاحتعاجهاورغبتهلأن،سأللوفعماأي،يعرفانزيدأرادلو

ذهنهفيالمعلوماتخزنعنعبارةزيدعندالموضوعمعرفةووضع.الحعؤالهو

عندأي،الرغبةأوالحاجةعندمنهاوالاستفادةاستخراجهابامكانهيكونلكي

.السؤال

فقطعليهاالحصوليتمالثانويةالمعرفة،كلتكنلمان،معظمأنيتضحلذا

قدوالجواب.السؤالعلىالجوابمعرفةثم،عنهاالسؤالاي،طلبهابعد

فيالرغبةهوفالسؤال.والتفصيلالشرحمنكاملًاكعاباًاوواحدةكلمةيكون

.المبعغاةالمعرفةعلىالحصولهووالجوابالمعرفةعلىالحصول

:الجوابانواع

الاعتيادية،حياتنافيمعهانتعاملالتيالمعقدةالمعلوماتعلىللحصول

نوععلىيعتمدالمطلوبالجوابونوع،الممكنةالأجوبةمنأنواعثلائةهناك

هي:الأنواعوهذه.يُطرحالذيالسؤال

معرفةاو،مباشرةالمطلوبالشيءاثباتأي،المباشرالجواب-ا

.فعخبركاسمهعنشخصأتسألكأن،مباشرةبصورةالمجهول

النتيجةعلىنحصلوعندهاالنقعضأوالعكسخطأأوصحةاثبات-2

القعض.اوالعكعىخطأاولصحةتبعأصحيحاوخطأبانهلسؤالناالجوابأو

فانكدرجة018تساويالمعلثزواياأنتبرهنأنأردتاذاانكذلكمعال
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يمكنلاخاطعةنععجةالىفتصل،العكسوهو،درجة01nلعستأنهاتفرض

درجة.018أنهابفرضالاتصحيحها

وكلالاحتمالاتمنسلسلةلأنهاعلاهو)2()1(بينيجمعوالمنطق

وعملعةالذهنبهايقومالتيالاستقراءعمليةأنكما.وجوابسؤالاحعمال

والأجوبة.الأسئلةمنسلسلةعنعبارةرفضهاأوالاحتمالاتقبول

خطافيهانأو،خطأالسؤالأناثباتهوالجوابمنالعالثالنوع3-

وأمقبولةكيىافتراضاتطياتهفييحملأوفعهنقيضهيحملكأنضمنعاًأومنطقياً

عنه.المسؤولالموضوعوتعريفجوهرتعارضافتراضاتأو،بهامسفمغير

لأنناوذلك.سؤالهناكلعسلأنهكهذاسؤالعلىجوابهناكفليسولذا

مقبولأسؤالاًالسؤالهذايكونأنيجبجواباًونعوخىسؤالأنسألعندما

ليسفانهوالا،البحثتحتالذيللموضوعالتعريفمعيتعارضولاومنطقياً

ويصبحوالجهودللوقتتبذيرأويصبحالمعرفةطلبقاعدةينافيسوفلانهسؤالاً

.مرفوضوهذاعبعاً

سؤالهناكيكنلمواذا،السؤالفييطرحمبهمليءتفسيرفالجواب

ثم،يتكلملاحيوانبأنهاالبقرةعرفنااذاانناذلكومعال.جوابهناكفليس

هذاعلىجوابهناكفلعس،العربيةاللغةتعكلمالفلانيةالبقرةهلسائلسأل

نأافتراضطياتهفيويحملالععريفبموجبمنطقيخطأالسؤاللأن،السؤال

لاالبقرةأنحيثالععريفيعارضماوهوتعكلمالبقرةباناحتمالاًهناك

فيالبقرةتعريفتخصالتيالمعلوماتنضعأنناتصورناولو.أصلأتتكلم

يتكلم،لاحيوانالبقرةأننضعالمعلوماتهذهوضمن،الكترونعةحاشة

موضوعةجملةسعكونوانهبدلا؟السابقللسؤالالحاسبةجوابسعكونفماذا

بهتجيبماتجدلنسوفلأنهاإ،منطقيغيرالسؤال!مثلالحاسبةبرامجفي

متعمداً،الفرضيةهذهذهنهفييعضمنلابأنهالسائلادعىواذا.السؤالعلى

،يعرفلمامذلكالسائلعرفسواءاًالفرضعةهذهيحملالسؤالأنفنقول
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لاالتيالمنطقيةالأخطاءقائمةفييجعلهالضمنيةالفرضيةلهذهالسؤالحملوان

تطيرسرعةبايالسؤالكمعالومعاله.السلعمالعقلقبلمنقبولهايمكن

كجوابتوقعهايمكنسرعةفأيأصلاًتطيرلاالسلحفاةأنحينفيالسلحفاة

السلحفاةهوانالسؤالهذاعلىالجوابولكنتائلقالiiiاما؟السؤاللهذا

جوابهووانما.أعلاهللسؤالجوابألي!الجوابهذاانفنقول،تطيرلا

لاالسلحفاةأنالجوابيكونعندئذ؟تطيرالسلحفاةانهل:العاليللسؤال

تعريفبموجبمنطقيخطأفانهالسلحفاةتطيرسرعةبأيالسؤالأما.تطير

.السلحفاة

اثباتفيالقادمالفصلفييفيدناوالجوابالسؤاللانواعالعفصعلهذا

تعالى.اللهكينونةبخصوصتطرحالتيالاسعلةمنطقعةعدم
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عشرالحاديالفصل

لهية:لاالصفاصَ!ا

بينفعهالجدالطالموضوعأ،زالتولا،والروحاللهاءمساكانت

المسائللبعضالفهمسوءسببهالجدالوهذا.المخعلفةالفكريةالمدارس

العلاقةهيالاختلاففيالأساشةوالنقطة.العمعقةالوجودبمفاهيمالمععلقة

.والمادةالروخبين

الآنوانناخاصة،المسائلهذهتوضعحنحاولسوفالفصلهذافي

عالمنا.منآخرجزءمجردوانه،متغيرالزمنأننعرف

نعالى:اللهتعريف

ثيءفهذا،ماهيتهنُعرفأنيمكننالاتعالىالهتعريفعننعكلمعندما

صفاتهوعنهتكلمنسعطعأنوما.سواهالعهيصلأنضيءلأييمكنلا

وانهشيءكلخلقأنهفنقول.الكونلهذاوالمالكشيءكلخالقوكونهالله

يأالىيحعاجلاوانه،النقصهذانوعكانأيأنقصوبدون،الكمالمطلق

نحوالسعيهيالحاجةلأنذلكالهاًليسخارجيشيءالىيحتاجمنلأنشيء
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ويوصف.كاملاللهولكن،نقصوالخسارة،مفقودشيءأوخسارةتعويض

الخ..والعلموالرحمةوالجمالوالعدالةالعظمةمثلعديدةبصفاتتعالىالله

انهحعثالشرالىبحاجةليسلانهشرفيهولعس،الخيرمصدرانهوبالقول

كلها.الأشياءبدونموجودوهو،شيءكليفعلأنعلىوتادرثيءكلخلق

غلوقة.الأخرىالأشياءوكل،الوحعدالخالقوهو

والعدالةوالعظمةالجمالصفاتانالقولعلىيععرضمنهناكولكن

وهنا.اللاالىينسبهاالذيوهوالانسانفيموجودةكلهاالخ...والرحمة

باستعمالاللهيصفانيمكنهلاالانسانان،الأول.أشياءبعلاثةالقوليمكننا

استعماليصشطيعلاالانسانان،العافي.(نفسههو)يعرفهالامفاهعم

يمكنولاالمفاهيمهذهيعيلالانهتعالىاللهلوصفعالمهفيتوجدلااوصاف

منكافيةدرجةعلىالانسانخلقاللهأنبما،العالث.يفهموهاأنللآخرين

يععرفأنيستطيعلكيعندهالصفاتهذهمفاهيمايداعبالامكانفانهالذكاء

علىالععرفعلىقادرأيكونلنالانسانفانذلكوبخلاف،الخالقعلى

بحاجةلسنالأننانعرفهالاأخرىصفاتاًاللهيمتلكقد،حالأيوعلى.خالقه

وليسشيءكلنعرفأنالمعوقعمنليسلانهنعرفهاأنمهماولعس،لمعرفعها

مفاهعبملأننفهمهالنسوففانناعرفناهالووحتى.ذلكالىيدعوماهناك

مثلانضربالأخيرةالنقطةولتوضعح.تصوراتنافيأوعالمنافيتوجدلاكتلك

الخلفعةأوالمعرفةيمتلكلااميلشخصالنسبيةالنظريةشرحمحاولةهوبسعطاً

صفاتأنعلىالتاكيدهنايمكننا،حالأيوعلى.لفهمهاتؤهلهالتيالعلمية

.الأشياءمنخلقماتناقضلالأنهاصفاتهبعضهيذكرناهاالتيتعالىالله

فقدوذكعاًواععاًمخلوقأالانسانكانولما.خلقفيابعضهاوضعالذيوهو

يدركها.أناستطاع

؟مخلوقاللهانهل

خلققداللهكاناذا:التاليالسؤالهوداثماتطرحالتيالأشلةأهممن
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هووفخرهمالانكلعزفيلسوف(رسلبرتراندو)؟اللهخلقفمنشيءكل

منالوثنعينقدامىمنوالجاهلالعاقلسالهالذيالسؤالهذاسالالآخر

نبربرأذلكيعخذونالمادببنفانمسعحعلأالسؤاللهذاالجوابكانولما.فبله

هذاتبريرهمولكن.موجودأليساللهبانالعهينتهونالذيللاستنتاجمعقولأ

ذلكفانالسؤاللهذاالجوابمعرفةاستحالةحالةفيلانهأبدامعقولألي!

نعرفلاأنناهويعنعهماوكل.اللهوجودعدمعلىبرهانأليسذاتهبحد

آخر.ثيءاستنعاجالىيقودلاكانسؤاللأيالجوابمعرفةوعدم.الجراب

عدملبرهاننتيجةيكونأنيجباللهوجودبعدمالايمانانذلكالىبالاضافة

.وجودهبرهانعلىالمقدرةعدمفقدوليس،وجوده

يععهالاالتيالسؤالهذاتعقعداتفينبحثأننحاولسوفهناونحن

أشواعالىنرجعذلكنفعلولكي.العلميةادعاثهممنبالرغمالماديون

السابق.الفصلفيذكرناهاوالتي،تطرحالتي-للاسئلةالممكنةالأجوبة

ءهناكوليستعالىاللهكنهنعرفلالانناالسؤاللهذاممكنأغيرالمباشرفالجواب

قبليحدثكانماعلىلنتعرفالكونخلققبلماالىبالزمنللرجوعطريقمن

منالخروجنستطيعولا،(زمنناقبلزمانهناككانان)والمكانالزمانخلق

.(نعرفهالذيالمكانيشبهماهناككانان)خارجهيوجدمالنرىالكونهذا

استنتاجثملهحلوايجادالنقعضاوالعكسفرضهوالجوابمنالثافيالنوع

النوعبقي.سؤالناعلتنطبقلاالحالةهذهأنوواضح.لسؤالناالجواب

تجعلهالسؤالفيافتراضاتهناكتكونأنامكانيةوهوالاجابةمنالعالث

تناقضأ.يحملتجعلهأومنطقعاًغيرسؤالأ

ذلكفيبما!ثيءكلخلقانهتلناحيث،تعالىاللهتعريفالىنرجع

أخرىحعاةوربما)الأرضعلىنعرفهاالتيوالحياةوالطاقةوالمادةوالزمانالمكان

هولانهبدونهاموجودلانهلقوانينهايخضعلافهووعلعه.الخ(آخرمكانفي

السؤالتمحيصوعند.والمكانللزمانيخضعلاالهاناذن.أوجدهاالذي
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اللهأنويعضمنفعهمتضئنزمنيتسلسلوجودملاحظةنسعطيعالمطروح

كانآخرشيثأهناكأنيتضمناللهخلقالذيمنفالسؤال.للزمنخاضع

لاحقة.زمنيةفترةفياللاأوجدالذيهوالشيءوذلكاللهوجودقبلموجودا

الذيخالقهعلىبلاللهعلىفقطليسيسريالزمنأنيتضمنالسؤالأنكما

لذا.لهخلقهقبلالزمنيةالفعرةفياللهخلققديكنلمانهحيثمعرفعهنريد

الواقعفيوالسؤال.أيضأعليهيسريالذيالزمنقانونتحتيعضثىفهو

قبلموجودالزمنوان،مخلوقاًقانوناًولعسوازليمطلققانونالزمنأنيفرض

في)رأيناكماصحيحألي!وهذا.لهيخضعشيءكلوانشيءأيوجود

وجهومجردعالمناقوانينمنواحدأقانوناًسوىلعسفالزمن،(السابقالفصل

،الضوءوسرعةالمشاهدسرعةعلىيعتمدتاثيرعنعبارةوهو،وجوههمن

بدونشيءبوجدلاانهوكما،ينعدمأي،(نظرياً)صفراًيكونأنوممكن

زمن.هناكلعس،قمرولاشم!ولاأرضولاحجرلا،عالمناوجود

لهوليسقبولهيمكنلاخطأتجعلهخاطئةافتراضاتيتضمناذنفالسؤال

.السلحفاةطعرانسرعةعنالسؤاليثبهوهو.سؤالألي!لانهجواباً

وهم.السؤالطرحقبلأزليقانونالزمنأنيبرهنواأنعلعهموالماديون

غافلونانهمذلكمنوالأسوأ.عنهاالبعدكلبعيدونولكنهمبالعلميةيؤمنون

نأالحقولعل.يعلمونلاانهميعلمونولا،يعلمونلافهم.تمامأذلكعن

آمنكماآمنوالهمتيلاذاjأ)1(تعالىقولهفيالكريمةالآيةالمكانهذافينذكر

.،يعلمونلاولكنالسفهاءهمانهمالاالسفهاءآمنك!اأنؤمنقالواالناس

الله:خلود

والآخرشيءكلقبلالأولوهو.خالدفهوللزمنيخضعلااللهكاناذا

الكونموجدواللهفيهوماالكونفناءمعناهشيءكلوفناء.شيءكلفناءبعد

.%rالآية،البقرةسورة())
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كلفناءوبعدشيءكلقبلموجوداللهأنوالقول.بدونهموجودفهو،فيهاوم

والزمن.بالزمنالاييأمورقياسنفهملالأننا(لنابالنسبة)نسبيقولثيء

وليس،اللهوجودعلىيؤثرلاوفناؤهنفنىكماويفنىمخلوقوننحنكمامخلوق

خالد.تعالىفالثه.وسيدهخالقهانهسوىبالزمنعلاتةاللهلوجو

الغيب:عالماللّه

نيشطعأ(نظريأ)فانهالضوءلمرعةمنأسرعبسرعةمشاهدتحركاذا

يستطععفانهوالزمنالضوءخلقالذيهواللهكانولما.والماضيالمسعقبليرى

ولذا.للزمنبالنسبةمستقبلاًسيحدثماويقذر(يعلمأدقبععبيرأو)يرىأن

الموضوعهذاتصورانبلذلكفيعجيبهوماهناكولضسالمستقبليعلمفهو

متتالياتفيالحوادثاخعزانعنالسابقالفصلفيقلنامالاحظا.سهل

.(زمنية

الخاضعوننحنحالت!ناعلىتنطبقهنااستعملناهاالتي"نظريأ"وكلمة

بالنسبةنظرياًليسولكنه.المادةمنتتكونأجسامنالأنالكونهذالقوانين

حركةلسرعةالأعلالحدهيالضوءسرعةفانسابقأرأيناوكما.ماديلاءل!عي

.ماديلاهولماالحدودليستولكنها،المادةأعمبتعبيرأو،الماديةالجسيمات

اللامادية،الأشياءحركةلسرعةحدودأيهناكتكونأنالضروريمنفلعس

كوننالقوانينيخضعلاالذيالوجودمنآخرنوعمنتتكونالتيالأشياءأو

نايحعاجلالأنهماديلاهولماللحركةضرورةهناكتكونلاوقد.الفيزيائعة

قدلهبالنسبةفالموضوع.آخرفراغاًليشغلفيهيتحركثممععنأفراغأيشغل

.الأرضعلالبثرنحننألفهلاآخرنوعمنوادراكاتاشكالأيأخذ

:والموتاللّه

نفسه؟يميتأناللهيستطغوهل؟يناماللهانهل

خاصة،المواضيعهذهفيويفكرونكهذهاسعلةالناسيسألماكعيراً
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الطرية.الأجيالمنالجديدالنثأخاصة،بهاالكعيرونويتأثر.منهمالماديون

فيفوائدمنيخلولاشائكأكانوان،المواضععهذهفيالدخولفانولذا

.الالحادعلىوالردالمهمةالمسائلبعضتوضعح

انهعلىاللهتعريفوبموجبانهالقولنسعطيعالأولللسؤالوبالنسبة

وهذا.النومالىيحتاجلافانه،شيءالىبحاجةلعسوانهكلهاالأشياءخالق

أخرىنظروجهةمنالموضوعهذاالىنعطرقوسوف،الآنيكفيالجواب

المفاهيمبعضعلىالتعرتمنبدلاالموتموضوعفيالخوضوقبلقريبأ.

الأسئلة.هذهئتضمنهاالتيالفرضياتلتوضيحبهالمتعلقةالمهمة

هي:المفاهيموهذه

.البشريمفهومنابمرجبالحيالكائنتعريف-

.الموتماهية-

-A1.الموتعندالحيللكائنيحصل.

الىبحاجةاللهكاناذافيانحددأننسعطيعالمفاهيمهذهتوضغوبعد

الاسئلةفانالموتلقانونيخضعلااللهكانفاذا.للموتخاضعانهأوالنوم

فكرية.أهميةأيتحمللالغويةجملانهاسوىلهامعنىلاتصبحأعلاه

ويتكاثروينموويعغذىوتنفسيعحركالذيالكائنهوالحيالكائنان

والتنفىالحركةعلىقابليتهفيفقدالحيالكائنتصعبظاهرةوالموت.الخ

الأحعاءضدنفسهاعنالدفاعقابليةخلاياهوتفقدالخوالعكاثروالنمووالعغذي

مكوناتهالىويرجعويتناثرالجسمفعتفسخالأخرىالحيةوالكائناتالمجهرية

فيها.جداللاماديةظواهرهذه.الأوليةالمادية

أوتتغذىأوتعحركلاوحدهافالمادة.مادةفقطلعسالحيالكائنولكن

الفرقهوالمحركوهذا.المادةلتلكومحركمادةمنيعكونفانهولذا.تتكاثر

هذاهوفما.الموتعندالمحركذلكيفقدالحيوالكائن.والمادةالحعاةبين
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؟الموتعندلهيحدثوماذا؟المحرك

الجسمفيموجوداًكانالمحركهذاأنهيتوضيحهايجبالتيالمسألةان

علىوتأثيراًسلطاناًلهانآخربععبيرأو،فيهموجودأيعدلمالموتوبعد،الحي

.هذاسلطانهيفقدالموتوبعدالجسمنسميهاالتيالمادة

والحوامضللخلايامعيناًتنظيماسوىليسانهالناسبعضويقول

التنظعمهذاالحيالكاثنيفقدوعندما.فعهاDNAوادوالبروتيناتالامينية

لماوصفهوبل،للموتنفسيراًلعسهذاولكن.ويموتالحركةعنيتوقف

الخلاياجميعفيموجودالتنظعمهذاانالىهناالاشارةوتجدر.الموتعنديحدث

لابحعثواحدةمرةالتنظيمهذاالجسمخلاياجميعتفقدالموتوعند،الحية

جميعفحصتلوبل،التنظيمذلكعلىباقعةالميتالجسمفيواحدةخليةتجد

هذاتدميرعمليةانهنايلاحظوالذيدُئر.تدالتنظعمانلوجدتالخلايا

.والمقدارالطريقةبنفسالحيةالكائناتجميععلىوتسريمنظمةعمليةالعنظيم

ثم؟حياًالحيالكائنطالماعليهيحافظالذيومن؟العنظيمهذاسببهوفما

؟الموتعندتدمعرهسببهوما

عنيخعلفلاتدميرهوسببوجودهوسببالعنظيمهذاعنالكلامان

وعن،الحيالكائنيموتعندماتوقفهاوسببالحيالكائنفيالحركةسبب

الفرقأنالا.الموتبعدتفسخهوسببالحيالكاثنجسمتفسحعدمشب

الحيالكائنتوقفولكن،المجردةبالعينملاحظتهيمكننالاالتنظعمهذاأنهو

الناسبعضيتصورلذا.المجردةبالعينملاحظعهمايمكنوتفسخهالحركةعن

وبروتينهاوحوامضهاالخليةتنظيموجودوأن،الظواهرتلكبينفرقأهناكان

ولكن.الموتأوالحعاةسببهوالعنظعمهذاوجودعدمأوالخDNAواد

والنمووالحركةالتنظعمهذاوأن،التنظعمذلكسببهيالحعاةأنالحقعقة

أوالخلايافيالامعنيةالحوامضتنظعموان،الموتظواهرمنكلهاالخوالتكاثر

والفرق،والموتالحعاةظواهرأحدولكنه،الموتأوالحياةفيسببألي!تدميره
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.الموتأوالحياةعندالكائنفيوجودهاعدمأوالحركةكوجودبالضبطبينهما

هووماالمنظمهوما،اخرىمرةسؤالناالىنرجع.بأجمعهاماديةظواهروهذه

يمكنأكعدواحدشيء؟الموتعندلهيحدثوماذا؟التظيمذلكعلىالمحافظ

.الموتعندالامينيةالحوامضتنظيمعلسلطانهيفقدالم!نظمأنوهوهناقرله

التعريفبموجب،الأولىالظاهرة.تقدملماتبعاًظاهرتينللموتاذاًاننسعنتج

الثانيةوالظاهرة.الخوالنمووالتكاثرالحركةعنالجسمتوقفهي،المادي

.المادةتلكعلىلسعطرتهالمادةمحركفقدانهي

هناك؟خارجهفيأمالجسمداخلفيهوهل؟المحركهذااينولكن

حعاًالكاثنيكونعندماالجسمداخلموجودالمادةعركانالأول.احتمالان

يذهبأين:التالعةالاسئلةنسالعندئذ.المحركهذاالجسميفقدالموتوعند

انهأم(وزمنفراغمنيتكونالذي)هذاعالمنافييبقىهل؟المحركهذا

يرتحلمنبدلاًيتقلمصطلحاستعملناهناأننالاحظا؟آخرعالمالىينتقل

تغييرلتوضعحنستعملهلانناومكانأزماناًويعطلبحركةيتضمنالارتحاللان

الىمحدودانوالفراغفالزمان.الموتعنديحدثمالعسربماوالذي،المواضع

انتقاللانهأفضلبصورةيحدثمايصفقدالانتقالومصطلح.الماديالوجود

ذلكهوما:هويتبعالذيالسؤالفانحالأيوعلى.(برزخخلالنوعي

لاآخرنوعمنوجودأنهأمعالمنامثلوزمانفراغعلىيحتويوهل؟العالم

؟والزمانالمكانالىيحتاج

خلالمنعالمنافييسريالمحركتاثيركانلماانههناالقولهـممكن

أنهوبما.نتحسسهاالتيبالطريقةمؤثرغيريجعلهالجسمتركفان،الجحعم

جسمخلالأي)اخرىمادةخلاليسريكهذاتاثعراًأنعلى(دلةهناكلعست

نأبامكاننالذا،أخرىبأجسادالموتمنتُبعثالناسنرىلالاننا(آخر

انهفرضناواذا،الأشكالمنبشكلمعلقاًيبقىالمحركان،وبطمأنينةنفرض

كذلكليستالحالةكانتولما.حيزأسعث!غلانهيعنيذلكفانعالمنافييبقى
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آخرعالمالىينتقلانهنفرضانبالامكانفانهلذا،ماديلاانهنفرضلاننا

يكونأنبالضرورةلي!الوجودمننوعهوالآخرالوجودوهذا.الوجودمن

نأالمحركيسعطيعولأالوجود.مناخرىدرجةولكنه،عالمناعنمنفصلأ

هذاينقطععندماولكن.(الماديبالعالمأي)بالجسممرتبطانهطالماالعهينتقل

يسعطيعوقد.الآخرالعالمالىالانتقالباستطاعتهيصبحالموتبواسطةالارتباط

المحركفانأخرىوبكلمة.خاصةظروفتحتعالمناالىاخرىمرةينتقلأن

وما.خاصةظروفتحتالآخرالعالمومن/الىيشقلانبامكانه(الروح)

نأ(المادةأي)أجسامناتستطيعلانوعيحاجزهوالعالمذلكعنيفصلنا

لها.مؤهلالمحركولكن،كهذهلتجربةمؤهليناوغولينلسنالانناتخعرقه

عننعكلمعندماالعهنرجعوسوف،كافياًالآنهناقلناهماولعكن

.هناكبالتفصيلالموضوعهذاسنوضحأنناحيثوالمادةالروحبينالعلاتة

شيءولكنهالحيالجسمداخليوجدلاالمادةمحركانالثانيالاحتمال

بععبيراو)جسمهعليؤثرماوبطريقةالحيالكائنجسمخارجموجودخارجى

النموفيهويسببفعحركه(الجسمنسمعهاالتيالمادةمنالكتلةهذهعلىآخر

هذهفيبالجسمالمحركارتباطانوهوأكيدشيءهناكفانوهنا.الخوالتكاثر

ارتباطاًليساالجسمعلىالمحركهذاتاثيرخلالهيسريالذيوالوسط،الحالة

ارتباطاًيكوناأنيجبلذا.وللمسناهمالرايناهماوالا،مادياًوسطاًولاماديأ

فيالمحركهذايوجدأين:التاليالسؤالنسألوهنا.مادياًلاووسطأمادياًلا

عندولتاثيرهلهيحدثوماذا؟آخرعالمفيأمعالمنافيهوهل؟الحالةهذه

واحدمحركهناكأمالحيةالكائناتكليحركواحدعركهناكوهل؟الموت

ولكن.سهلأليسالاسعلةهذهعلىالجوابفانالواتعوفي3حيكاثنلكل

وما.الموتعندينقطعومحركهالجسمبينالارتباطأنهوعلعهالعأكيديمكنما

اختلافبسببوذلك،محركهحيكائنلكلأنهوأيضاَعلعهالتأكعديمكن

بعضأبعضهالقتلتدفعهاالتيمتطلباتهاوتعارضالحيةالكائناترغبات
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ماأوضحذلكولعل.بعضأبعضهاووتدمير،غيرهأوالغذاءعلىللحصول

كعيرفيالتناقضحدالىآراثهمفيمختلفينالناسنجدحعثالانسانعندبكون

انزالأوالآخرينتجتلفييتلذذوبعضهمالموتحتىويعصارعون،الأحيانمن

افضلبطريقةلَسَعرهاالحيةالكائناتلجميعواحدأالمحرككانفلو.بهمالآلام

ذلكتصيبالآلامهذهلان،والآلاموالقتلالدمارالىاللجوءللجمعدون

لعدموآلامهانفسهنعاسةالمحركيسببأنالمعقولمنولعسنفسهالمحرك

يحدثآخربجسمالآلامبانزالجسميعلذذعندماكذلك.ذلكضرورة

والألمباللذةسيشعر(الأجساملجميعواحداًن)المحركلانالتناقض

وجودمعناهوهذا،ذاتهالوقتفيوتعيساسعيداًسعكونانهاي،الوقتبنفس

تقرالعقليةالبديهياتلانمسعحيلوهوواحدووقتواحدشيءفيالمعناقضين

العناتض.عدمبمبدأ

أورويتهامكاننالعدموذلكماديلاشيءالمحركفانالحالةكانتومهما

أنهناالمناسبمنولعله.الحياةهوالذيتاثعرهرؤيةبالامكانولكن،لمسه

الىتصنففانهاوعادة.الأرضعلىالحعاةمنكيرةأنواعأهناكأننذكر

يتكاثروبعضهابالانشطاريتكاثروبعضها.وبئروحعواناتونباتاتفيروسات

بأشكالبعضهاويعكاثر.بالولادةوبعضهابالبعوضيعكاثروبعضهابالبذور

منهمهمجزءقطعاذايموتوبعضها.الخوالبراعمالنباتاتأقلاممثلأخرى

علىموجودةكلهاالأنواعوهذه.معظمهقطعلوحتىيموتلابعضهاولكن

الذيالوحيدالكوكبهيالأرضأنللاععقاديدعوناماهناكولعسالأرض

.حياةفيهتوجد

يميتأناللهيستطيعهل:سؤالناالىنرجعهذاكلقلناانوبعد

تمحعصهايجبكعيرةفرضياتيحملالسؤالان:نقول،عليهوللإجابة؟نفسه

صحتها.عدمأوصحعهامنوالتاكدأولاً

ظاهرتين.للعوتأنرأيناوقد،الموتعنيتكلمالسؤال:الأول
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المقصودهوهذاكانفان.الخوالعكاثروالنموالحركةعنالجسمتوتفالأولى

الذيهواللهلانمرفوضوهذا.ماديأجسماًدثهانيعضعنفانهالسؤالفي

المحركفقدانالعانية.رأيناكالقوانعنهايخضعانيمكنولاالمادةخلق

روحوفيهماديجسمالهأنيعضمنأيضأوهذا،الجسمعلىوتأثيره(الروح)

السابق.ال!ببلمسمرفوضوهو

اللهخضوعاحتمالافعراضيعضمنالهموتعنالكلامان:الثافي

الذيهواللهكانولما،كونناقوانينمنالقانونهذاكانولما.الموتلقانون

فانهواذأ،خاطئأافتراضأيعضمنفالسؤاللذا،لقوانعنهيخضعولاالكونخلق

أيضأ.مرفوض

اللهحعاةهوانافعراضاًيتضمنتعالىاللْهموتعنالكلامان:الثالث

حياةكانتولما.حياتنانقعضهوالموتلأنالأرضعلىلحياتناثابهةتعالى

فانلذا.سابقأمرالذياللهتعريفبموجبوجودنايشهلاوجودهونوعالله

ايضأ.مرفوضفهوواذاً،خاطعاًافعراضأيتضمنالسؤال

يموتانوبالامكانحياللهأنيتضمناللهموتعنالكلامان:رابعال

للزمن،يخضعاللهأنمعناهوالذي،زمنيتسللوهذا.مععنةزمنيةفعرةبعد

صابقأ.مركماشيئاًازليأوليسالكونقوانينأحدالزمنلأنايضأمرفوضوهو

يحمل،نفسهيميتأناللهيسعطيعهل:السؤالان،اذنيتضح

فليسلذا.خاطئأسؤالأيجعلهممابهامسفمبديهياتويعتبرهاخاطئةافعراضات

عنفالسؤال.يلدأنيسعطعالحجرهل:الؤالكمَثَلوئثله.جوابهناك

كيففتفكر.الوجودعالمفيلهاحقيقيمعنىلالغويةجملسوىلي!اللهموت

.الجاهلونيلحد

للنومالمخلوقاتحاجةانالواضحمنفانه،تعالىاللُهنوممسألةاما

.النومالىبحاجةلعسفهولهجسملاواللهالجسماعياءشبها
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تعالىاللهخلقهاالتيالقوانينتطبعقمحاولةصعوبةفيتكمنالمشكلةان

أيعلىالمنطقمعتلعقيلافانهاولذا،الحالبطبيعةخاطثةمحاولةوهيعلعه

كلخلقالذيالخالقخلقهالذيالمنطقعالمخارجتقعلانهاكانتارضعة

فانهالصحعحالطريقخارجيقعطريقاياتباعفانالحالوبطبيعة.شيء

معقولة.أو،حقيقيةبنتيجةينعهيأنيمكنولاوتيهضلال

:النارأوالجنةفيالانسانخلود

سرىليسهوالذيالزمنسلطانتاثبرمنالانسانتعالىاللُهأخرجاذا

علىمستحعلذلكولعس،خالداًيكونسوففانه،كونناقوانينمنقانونأ

معأ.والزمنالانسانخلقالذي

وجعلالحعاةوهذهالكونهذافيالانسانيحكمالزمنجعلاللهان

القانونهذاتاثيرمنالانساناللهيخرجأنوبالامكان،لهخاضعاًالانسان

أننقوللاونحن.مايومأالزمنفناءفرضعلىهذا.خالدأالانسانفيصبح

هذاأننقولولا،يفعلمايعلموحدههوفانه،وعلاجلاللُهيفعلهماهذا

هذاامكانيةتعارضوعدموقوعهبامكانيةنقولولكننا.صيحصلمافعلأهو

المنطق.معالوقوع

الفديم:والعلمالعالمقِدَم

حكمفترةفيوخاصة،الاسلاميالعالمسادتالتيالاسلامعةالفلسفات

بالزمنوربطهاللهعلمقِدَملتفسيرالفلسفعةالاتجاهاتفيافعرقت،العباسعين

كماخلقهقبلوجزئعاتهبالكونيعلماللُهأنهلومفاده،القديمالعلموسموه

اللهعلمفيكانماعنيخعلفالحاضرالكونان؟أمالكونخلقبعديعلمها

خاضعاللهانيفعرضكهذاموضوعفيالحديثأنوالملاحظ؟خلقهقبل

منمرفوضفهولذا.الكونخلققبلموجودالزمنأنويفعرض،للزمن

زمنالقِدَمان.دثهبالنسبة(حديثأو)وجديدقديمهناكفلعس،أساسه
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رشدابنكتبولقد.وعلمهوكعنونتهاللهبوجولهعلاقةولالنابالنسبةمقاس

علىوردأالفلاسفةعنمدافعأهذاالعلمقِذمموضوععنالمقالفصلفيمقالعه

المسألةتأثيرعلىيدلمماآراءهممفندأبالكفرالفلسفةاضهمواالذينعصرهعلماء

دافعرشدابنأنمنوبالرغم.الوقتذلكفيفعهاالفكرأصحابوانشغال

قديمعلمهناكوليسللزمنيخضعلااللهأنالىينتبهلمأنهالا،جيداًدفاعاً

هنا،كوننامنجزءالزمنلانالكونخلققبلزمنهناكولعس.حديثأو

غيرممكن.وهو،اللهعلىالزمنسريانيتضمناللهبِقِدَمالقولوأن

:القرآنخلقمسألة

القرآنأنوهل،القرآنخلقمسألةوهيالمسلمينشغلتأخرىمسألة

قبل؟منبهاللهيعلمولماليهالبشرلحاجةخُلقانهأماللهعلمفيازلي

بينومذابححروباًسببتا،القديمالعلمومسألة،المسألةهذهان

مثلماللزمنخاضعاللهانافعرضواحيثجسعمخطأفيكلهموكانواالمسلمين

كفر،وهذا،الناحيةهذهمنخالقهموبينبعنهمفساووا،لهخاضعونهم

وراحوا،بعضاًبعضهموكفروتقاتلوا،بذلكيشعروااندونكفروالقد

ولاالظناتبعوالقد.صجحاًتصوروهوبماأنفسهمتثتهيبماالقرآنيفسرون

قولهفيمقصودهولماانعبهواأنهمولو.شيئاًالحقمنالظنيغني

نالأنفسهمسمحوالما!تعدونمماسنةكألفربكعنديوماًوان)1(ة:تعالى

تنقسم:قالحين()صاللهرسولقولفصدق.كهذاموضوعفييخوضوا

هيالواحدةوهذه.واحدةالا،هلكىكلها،فرقةوسبعينثلاثالىامتي

اللهحزبفانآمنواوالذينورصولهاللهبتولومنة)2(تعالىاللهفيهاقالالتي

.(الفالبونهم

.47الآية،الحجسورة)1(

.65لآيةا،المائدةصرة(2)
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كععرةامورفييخوضونوالفلسفةالفكرأصحابأننرىهذامن

خطورةأيضأونرى.لديهمالمتوفرةالمعلوماتقلةبسببصحتهالاععقادهم

ذلك.علىالمرتتبةوالتائجأخطائهموجسامة

اررصة:

الهانوبما.الحدوثمتواصلةوحوادثوزمانمكانمنالكونتكون

وفراغاًحعزأيشغلولاماديلافهو.لقوانينهيخضعفلاالكونخلقالذيهو

لان،نهايةولالهبدايةولاوسرمديخالدفهولذا.للزمنيخضعولامعينأ

:قالمنجلتالولذاشبعهلهولش.زمنيةنشةمسائل،والنهايةالبداية

كفؤاًاحد.لهيكنولمن

مايعلمفهو،الزمنخلقالذيوهوللزمنيخضعلااللهكانواذا

دله.بالنسبةولي!زمنعاًلنابالنسبةمسعقبلالمستقبللانالمستقبلفيسعحدث

أوالجنةفيالانسانخلودأنكما.زمنأيعضمنالموتلأنيموتلاحيوالله

أهميةهناكوليست.الزمنسلطانمنالانسانباخراجوذلكممكنأمرالنار

وأقديمعلمهناكفلعس،القديموالعلمالعلمقِدَمعنللكلامفكرية

المفركةالحلقةفيكالدوراناحدالأاوالقرآنقِدَمعنوالكلام.حديث

ذلكلأنقديماللهبأنالقوليمكنولا.حديثأوقديمقرآنهناكفليس

يخضعلاانهالمقصودكانIIIالاوعلىجلالهعلىالزمنسريانيعضمن

للزمن.

:الخصوصهذافيطالبأببنعليالاماممآثرمن

الامابمأقوالبعضالىنتطرقانالبحثهذامنالانتهاءقبللنابدلا

الهامازالتولاكانتوال!،الصددهذافيالمأثورة،طالبأببنعلي

اللاعنفقال،مراحلهااعلىفيالالهيةوللفلسفةآفاقهأبعدفيللعلممتناهعألا

تعالى؟
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الممازجة،علىلامنهاوتمكن،الأماكناختلافعلىلاالأشعاءفارق)

نا.غعرهعلممعلومهوبينبينهولي!،بهاالايكونلاباداةلاوعلمها

نفيتاويلفعلى،يزللم:قعلوان،الوجودازلعةتأويلفعلى،كان:قيل

.(العدم

كونه،الأوقاتسبق،الأدواتتردفهولا،الأوقاتتصحبهلاا:وقال

.(أزلهوالابتداءوجوةوالعدم

هوماعليهيجريوكيف،والحركةالسكونعلعهيجريلاا:وتال

.(أحدثههومافيهويحدث،أبداههومافعهويعود،أجراه

لا،وحدهالدنعافناءبعديعودوتعالىسبحانهال!وان):قالأنالى

ولا،وقتبلا،فنائهابعديكونكذلك،ابعدائهاقبلكانكا،معهشيء

وزالت،والأوقاتالآجالذلكعندعدمت،زمانولا،حينولا،مكان

جمععمرجعاليهالذي،القهارالواحدالاشيءفلا،والساعاتالسنون

.(الأمور
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عشرالثانيالفصل

:الروح

جديدأشيئأتمتلكفانهاحيكائنالىتتحولعندماالمادةانسابقأقلنا

نحاولسوفالذيوالسؤال.الروحأو،المحركسمعناهاوقد،الحياةوهو

؟المادةعنكعنونعهافيتختلفروحهناكهل:هوالجثهذافيعلعهالاجابة

يزعمكمافقطالمادةوهوواحد،شيءمنيتكونالحيالكائنانهلأي

؟والروحالمادةما،شيئينمنأم،الماديون

،العصورمرعلاسعمرتالتيالفلسفةمشكلةالىياخذناالصؤالوهذا

نأأمروحهنالككانتاذاماحولالفكريةالمدارسبينالصراعمعتركوالى

مرعلىفكريةمدارسثلاثظهرتالواقعوفي.فقطمادةبأكملهالوجود

وهيروحهناكوليسوحدهاالمادةبوجودتعتقدالأولىالمدرسة.العصور

هناكليسانهوتزعمفقطالروحبوجودتعتقدالعانعةالمدرسة.الماديةالمدرسة

المدرسةهيوهذهفقطالوجودعنتصورناهوالمادةيسمىماوان،مادة

الاسلاميةالمدرسةوتقعمعاًوالروحالمادةبوجودتؤمنالثالعةالمدرسة.المعالبة

هو،أوربافيوخاصة،الحاضرعصرنافيالسائدوالفكر.المدرسةهذهضمن
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اذاأنهالىهناليرأننودونحن.المسيحيةعنالعخليتمأنبعدافىاديالفكر

فانعنهايتخلونوالمفكرينالفلاسفةجعلتالتيمشكلاتهالهاالمسعحيةكانت

الماكلصححنااذالأنناذلك.الماديةهوالوحيدالآخرالحلأنيعنيلاهذا

نأنستطععفانناآخرمفهومأوأخرىفكرةبواسطةالمسعحعةمنهاتعانيالتي

أيأومشكلةأيدوناخرىمرة(والروخالمادةأي)الوجودثنائعةندعي

يولدوالذين،المعاصرينالأوربيينالفلاسفةمشكلةانويتضح.تناقض

ياخذوالمالمسيحيةعنتخلواعندماأنهمهي،المسيحعةالتعاليمعلىمعظمهم

أقدسالمسيحيةاععبرواأنهمحيث.والتمحعصالاعتباربنظرالأخرىالأديان

غيرالأديانبقيةأصبحت،لديهممقبولةغيرأصبحتولما،الموجودةالأديان

ومناللهفكرةأصليفلسفونبدأواثم،اللهفكرةرفضواوبذلك،ايضأمقبولة

فكرةخلقالذيهوالانسانأنتقولالتيالسحريةبالنتعجةفخرجواأتتاين

الحقيقةعنيبحثواأنيجبالفلاسفةلأنالتفكيرفيواضحقصوروهو".الله

تخلواواذا.الأديانوكلالمطروحةالأفكاركليمحصواانوعليهم،كانتأينما

تفاهةتتضحولكي.الكافيةالمنطقعةالتبريراتاعطاءعليهممافكرةعن

عن(رسلبرتراند)الانكلعزيالفعلسوفيقولماذاأنظرالماديننالفلاسفة

تركواالجزيةمنيعخلصواولكي،))1(والسكان).(،يقولفهوالاسلام

.(الاسلامفيللدخولبكثرةالمسعحية

فيفالجزية،الاسلامعلىهـلفعرييكذب(رسل)فانالحالوبطبععة

الخدمةمناعفائهلقاءالذميعلىتُفرضالمالمنضئيلمقدارهيالحقيقة

الامنتوفيرلقاءالمسلمونيدفعهاالتيالضرائبمنكعيرولقاءالعسكرية

وهذاوالفقراء،والعجزةوالشيوخوالنساءالأطفالعنوتسقطوالخدمات

.414ص،28المصدرنظرا(ا

.الفتوحاتبعدالاصلاميةالسيطرةتحتأصبحواالذيالكتابأهليقصده(
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اعطاهافاذا،الحربيستطيعالذيالرجلعلىواجباًالايكنلمالبسعطالمقدار

لالكيالحربالىويذهبدينهيغيرانسانأانيُعقلفهل.واجبهعنهتدرا

يدعيكماباهظأالعمنهذايكونأنئعقلوهل؟البخسالعمنهذايدفع

فانالحالوبطبيعة؟زكاةشكلعلىمنهااكزيدفعالمسلموان)رسل(خاصة

كانماأقمى،بلالفلاسفةعلىيجبكماالحقيقةعنيبحثيكنلم)رسل(

تسندالتيالوقائعيجدكانليتهويا.الماديادعاءهيسندماايجادهوعنهيبحث

الأوربعونوالفلاسفة.قومهعقولبهايحشوالتيالأكاذيبمنبدلأفعلاًادعاءه

لملانهمكبعرةصعوباتتحابههمكانتالخالقبوجوديؤمنونكانواالذين

كانوافقد،المثمكلةتشكلكانتالتيالكنعسةمعتقداتيبررواأنيسعطيعوا

كعيراً.بهاالانسانلعبالتيبحدودهامحدودين

خاصة،الفلاسفةتفكيرفيملاحظعهايمكناخرىمشكلةوهناك

أنهعلىالوجودتفسيرمحاولةفكرةعليهمتسعحوذانهمتلك،منهمالاوربيين

يفسرأنحاولأيضاً(فرويدو).الروحوأماالمادةأما،واحدشيءمنيتكون

يمكنالفكرةوهذه.الجن!وهوواحدبثيءمرتبطأنهعلالانسانسلوك

تبخرتقدالمادةفكرةأنالآنويبدو.المفكرينمنالكعيرتفكيرعلىملاحظتها

الوجهوهو،الوجودهذاوجودهمنوجهأسوىليستالمادةأنواتضح

نطلقماأو،والعقلالمادةهماالوجودلهذاوجهانوهناك.العالممنالمحسوس

تصوراتهيالمادةأنهلالآنوالسؤال.للانسانبالنسبةوالروحالجس!معليه

مأ؟آخرطابعاًآخذةالمادةسوىلع!نفسهالعقلانأم؟الوجودعنالعقل

ماهذا؟الوجودمنأساسعةأكثرآخرنوعمنيتكونانمتمعزانشيعاًنأضط

يلي.مافيعلعهنتعرفأنسنحاول

اذالأنهذلك.دائماًالروحوجودنكرانمعهيتزامناللُهوجودنكرانان

يقودناوالذيالمادةوراءبماالاععرافالىيقودناذلكفانالروحبوجوداعترفنا

عنيبحثواأنالفلاسفةفيالمفروضأنمنوبالرغم.الهبوجودالاععرافعلى
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القلعل،القلعلالا،كذلكلعسوافانهم،الحقيقةسوىشيءولا،الحقعقة

فكرةيحملونأكزذكاءأ(ولكنهم)الناسكبقعةأخهموالملاحظ.منهم،جدأ

فاضه!مالحالوبطبععة.الفكرةهذهلعبريرالأسبابجمعويحاولونمععنة

مسبقأ.يحملونهاالتىالفكرةالىتحيزهمدرجةفييخعلفون

العقلأنتقولالأفكاراحدىفان،والمادةالعقل،لموضوعناوبالنسبة

العهتشيرالمفهوموهذا.درجةبينهماالاختلافولكنواحدشيءهماوالمادة

ولكن.النفسعلمفيالحديعةوالآراءالفعزياءعلمفيالجديدةالاكعشافات

مننوعالىأدتالنفسعلمفيالواثقةغيرالآراءوبعضالعلمعةالاكتشافات

.الوضوحوعدمالتشول!

الروحبينالقديمالتميعزانالقول))1(يجبيقول(رسلبرتراند)

فقدالعقلأنوبسبب،صلابعهافقدتالمادةانبسببتبخرقدوالجسم

للعجربةخاضعةلانهاصلابعهافقدتتكونقدالمادةأننقولونحن.(روحيعه

خاضعغيرلانهروحيتهفقدانهعلىالعقلوصفالصعوبةمنولكن،العلمعة

عننتكلمهناأننالاحظاالفعزياءعلومطريقةعلىالماديةالعلميةللعجربة

الخصوصهذافييطرحرأيأيأنيتضحهذامن.(الدماغوليسالعقل

طريقةأوشعلمنهناكلشلانه.حاملهالىمحدودوانه،ظناًسوىليس

رسل()ولكن.موجودةلععستالروحأنفيهايبرهنأنيسعطيعالعلمأمام

بينأساسيفرقأيوجودعلىدليلهناك))2(ليسبالقولاخرىمرةيؤكد

يُعتقدكانمماأقلكليهماعننعرفونحن.والنفع!الفعزياءعالممكونات

ولاالروحلاأنهمنمتاكديننكونلكيالكفايةفيهمانعرفولكننا،سابقاً

اختزلوافالفيزيائعون.الحديثالعلمفيمكانأيجداأنباستطاعتهماالجسم

.231ص-52المصدرانظر(1)

.913و134صالسابقالمصدرنف!)2(
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نأالنفسعلماءيجد،مساويةجيدةولأسباب.الحوادثمنسلسلةالىالذرة

مرتبطةالوقائعمنسلسلةبل،المستمرالواحدالثيءهويةيمعلكلاالعقل

هذايكونقدانهنقولونحن.(مععنةوثيقةعلاقاتبواسطةبعضبعبعضها

قصورصببهالرؤياوقصور.للعقلبالنسبةلي!ولكنللمادةبالنسبةصحيحا

حوادثولكنهاعوائيةحوادثليستالمادةتكؤنالتيفالحوادث.ايييز

منالمختلفةالأجزاءتكوينالىتؤديخاصةوأصاليببطرقومرتبطةمنتظمة

علىدليلهناكوليص.الكونأنظمةأي،(تسمىتدكاالظواهرأو)الكون

رسل()يقولهماأنجدلًافرضنالووحتى.أيضألذلكمشابهالعقلأن

هووما؟الوثعقةالعلاقاتهذههيماهونفسهيطرحالذيفالسزالصحعح

هووما؟العجيبالنظامبهذاببعضبعضهامرت!بطةعلعهايحافظالذياليء

))1(ولابالقوليستمر(رسلو)؟الانعداممنعيهايحافظالذيوراءهاالسر

)5(بقدرالروحبقاءعلىالأدلةمعرفةيدعيانبالروحيةايمانأالمتوتديستطعحتى

الشيطانيبايعونالسَحَرةأنعلىللبرهنةالمؤرخونبهيعقدمأنيستطيعما

لنخبرهنرجعثمنموتأنهو(رسل)يريدهماأنلواضحوانه.(جسديأ

أنهيعلمالحالبطبععة(رسلو).الأنبياءمنالناسط!ماوهو،بالجواب

!!!كذلكليسولكن.لنظريعهقوياًسنداًويتصوره،المسعحعليطلب

نايقولعندما(كودمان)اليهيشيرماوهوعكسهبينتالحديثةفالاكتشافات

علنأللماديينسنةالمائةرأيتحدى،نوبلجائزةعلىالحاثز...))2(اكلز

ملموسة،غيروروحفيزيائينظام،الثيئينكلامنيعكونالانسانأنبالقول

وهو-وثيقمتبادلاتصالوسعلةأوجدأمتطورةحاسبةبواسطةمرتبطين

علىحداثةالأكثرالبحوثتعضمنهاالتيالععقيداتتوقعقدوهو.الدماغ

.371ص-السابقالمصدرانظر(1)

.الموتبعدبقاءهااي)0(

.264ص-01المصدرانظر2()
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الانسانروحأنالقرنهذامنالستعناتفيأكدعندماالموت-قربخبرات

ن))1(1بالقولأسبابهيعطي(رسلو).(الفيزيائيالدماغموتبعدماتبقى

أوكالروحكعنونةهناكيبدوانلاانهحقعقةمنتنبعللعلمبالنسبةالصعوبة

المقداربهذايشذان(رسل)مثللرجلبالنسبةالعجيبلمنوانه.(النفس

الىالوصوليحاولومن،خاطعةبدايةيبدأمنولكن،كهذاسبباًيعطيلكي

لرأيوخلافاً.كهذهمععثرةسخافاتيطرحوأنبدلا،خاطيءهدف

كالروحشيءوجودعدمليستهيالعلمأمامالصعوبةأننععقداننا(رسل)

ماالىالوصولبامكانهاولعسالماديالعالمالىعدودةوأدواتهالعلملأنولكن

الوصوليذعِلم،حالكلعلى،والعلم.هناكيثيءايلعحسسذلكوراء

الكعيروهناكتقدموفيمسعمرةزالتمافالبحوث،بعدالقصوىحدودهالى

قهروكأنهللعلمصررةيرسمأنيحاول(رسلو).يكتشفلمزالماالذي

البعدكلبعيدوهذا.موجودةغيرانهافاكتثمفالروحالىووصلشيءكل

يكونوتد،المعلوماتفيرهيباًنقصاًلنايُظهر(رسلو).العلمواقعٍعن

الفكرفيمرةلأولظهرتوكما،))2(الروحأنعلىيؤكدعندما،متعمدا

....مسعحعأليىأنهمنبالرغمدينياًأصلاًتمتلككانت،الاغريقي

وبهذه...الكنعسةآباءعلىاثروأفلاطون،افلاطونعلىاثرواوالفيعاغوريون

منجزءاًاصبحالجسمعنمتميزشيءأنهاعلىالروحمعتقدفانالطريقة

الروحمفهومان(رسل)يقصدفهل!إغريبأهذاأليس.(المسعحيالمععقد

التيوالأديانالأنبياءعنوماذا؟وأفلاطونالفيثاغوريننقبلموجوداًيكنلم

يقولهماان؟العربيةوالجزيرةالرافدينكأرضالأوسطالشرقفيموجودةكانت

يظهرأنقبلالشرقفيموجوداًكانالروحفمفهوم،التاريخيدحضه(رسل)

ليعلمهاافلاطونالىبحاجةتكنلموالمسيحية،الأحداثمسرحعلىالاغريق

.381ص-52المصدرنظرا(1)

.111ص-52المصدرنظرا(2)

254

http://al-maktabeh.com



كماالبدايةمنذلهاالذاتيةالمفاهعماحدىالفكرةهذهكانتحيثالروحفكرة

بهذا(رسل)أقأينمننفهملاونحن.السماويةالأديانبقعةمعالحالهي

يؤمنلمانهالواضحومن،الساخرالاستنتاجهذاالىتوصلوكعصالرأي

وكنتيجة،فانهولذا،عديدةمناسباتفيبذلكهوصرحكماالموتبعدبالحياة

ذلكفانالسببيكنومهما.العكسيكونوقد،بالروحيؤمنلم،طبععية

يعبع.الباقيفانولذا،المسعحعةعنتخلىانهنعتقدولكننا.مهماليس!

الذيءالعي))1(انالتالعةنظريتهيطرح(رسل)فانالوجودولتفسير

ولكنهالمادةوليسالعقلليس،اععقاديفي،ندركهالذيعالمنامنهيتركب

متركبين).(،يبدوانوالمادةالعقلفكلا.كلعهمامنبساطةاكثرآخرشيء

السلفكأنه،بمعنىوفوقهما،بمعنىبينهمايقعمنهيتألفانالذيوالثيء

هذاأنهلولكن.أساييثالثشيءهناك(لرسلابالنسبةاذن.(الأعلى

فيزيائيةحوادثعنالكلامفييسهب(رسلو)؟ماديلاأوماديالشيء

والتي،العقلفيالصورتكوينكعفعةالىويصل،بعنهماوالفروقوعقلعة

وتد.الصورعلةهيالحيويةالمشكلة))2(انفعقول،مادياًشرحهايصعب

تتعلقالتىالأسبابوهذه،بالذاكرةتععلقأسبابالىخاضعةأنهارأينا

هووهذا.العصبيةالخلايافيفعزيائعةأسبابالىاخعزالهايمكنقدبالذاكرة

واَخد.الماديةعليهيطلققدماباتجاهتفكيرنايعحولأنالىيدعوالذيالسؤال

الظواهرعلىسببيأمعتمدةالعقلعةجمعالظواهرانالقاثلالرأيهوالماديةمعافي

الحالةهيهذهكانتوسواءأ.السببيةللتبعيةأعلاهالمعرفالمفهومفيالفيزيائية

اذاماالسؤالنفسانهلييبدووالسؤال.أعرفبأنقأتظاهرلافانني،لاام

.01ص-السابقالمصدرانظر(1)

تركيب.دثكلعلآخرضيءمنتكوناناك!ااي)0(

.353ص،33المصلرانظر)2(
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.القراراتخاذدوندرسناهاوالتي،النهائعةهيبالذاكرةتتعلقالتيالعلةكانت

.(احتمالأالاكزأنهعلىالماديالجوابالىتشيرالأدلةمعظمأناعتقدولكنني

والتي،الماديةالظواهرالىالصورعلةنسبمحاولةمنتنشأالصعوبةأنويبدو

ونحن.حلدونيتركهفانهولذا،(لرسلابالنسبةحلهيستعميىسؤالهي

واذا؟ماديةبانهاالقولالىيدعوهالذيهوفماالحالةهيهذهكانتICIنتساءل

نا؟بصددهاالقراراتخاذيسعطيعلالماذا،يقولكما،أدلةهناككانت

فاما.بالفيلسوفيلعقلاالقراراتخاذعنوعجزه،تفيهرهفيواضحالتناقض

كانتاذامقبولةبأدلةرأيهيسندانهأو،رأيهابداءبدونالقضعةيتركأنه

الجوابعلىيقررأنيستطيعلا(رسل)أنهوهنايحدثماولكن.مادية

منطقي.تبريرأودليلأيبدونالماديةنحورأيهيزيحالوقتبنفسولكنه

،الروحوجودضدتحيزههوالمعذبذبالموقفلهذانراهالذيالوحعدوالسبب

هذافانلهوبالنسبةاللهبوجودالاعترافالىيقودهالروحبوجودالاععرافلان

يتحمله.أنيمكنهلاتناقضاًتشكلالتيومععقداتهاالمسيحيةالىالرجوعمفاه

ليستزاويةولكنها.كذلكيبقىانالايمكنهولا،مُحاصَرالواقعفيفانهولذا

المسيحعةلتناقضاتحلعنيبحثلموهو.فيهانفسهيضعلكيتمامأمريحة

واجههاالتيوالالعباساتالغموضلحلالأجوبةيعطيهقدآخرمذهببواسطة

وهي،التالعةالمحاولةيحاولفانه،الموقفهذامنيفرولكي،ولكنه.هناك

نفسهالصوفي))1(انيقولفهو.مفكرمنمقبولغيرانهعنهيقالماأقلطلب

الذيناولئكولكن،علمعةاخعباراتالىيحتاجولايعرفمتاكداًانهيكونتد

العلمعةالاختباراتنوعنفسالىيخضعونهاسوفبئنتهيقبواأنمنهميطلب

.(ال!ثماليالقطبالىذهبواانهميقولونالذينالرجالعلىتطبقالتيكتلك

تحسسأ.تتضمنالعلمعةالأدلةأنالحالوبطبيعة،علميةأدلةيطلبفهو

انهنرىونحن،جيدأيطلبهمايعرفطبعأوهو.الماديةيتضمنوالتحسس

.781ص-52المصدرانظر(1)
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يمكنولامادياًشيعأليس،وبالععريف،الطيعةوراءمالانالمستحعليطلب

منيُطلبكانبمايذكرناوهذا.الماديللعحسساخضاعه

عليهمتنزلأنالكتاباهليسألكة)1(تعالىقالوقد.المعجزات-الأنبياء

والأنبياء.(جهرةاللهارنافقالواذلكمنكبرمويعىصألوافقدالسماءمنكتابأ

بثيءيقعنعأنيجبالذي(رسل)مثللُأناسليىولكن،بالمعجزاتأتوا

.واحدةطلب(رسل)أنلواضحوأنه.الواضحةالماديةالمعجزةمنأقل

لمالانسانأنيبينوهذا.اللهأَرَلمقالعندما(كاكارين)أرادبمايذكرناوهذا

العلميالتقدممنبالرغمالناسبعضيظنقدكماالعصورخلالكثعرأيتغير

.!تبديلاًاللهلسنةتجد)2("ولنتعالىقالوتد.المعاصر

وحجتهم.ماديةلاأنهاالاسلامعونالفلاسفةبينفقدللصوربالنس!بةاما

هيما.الاعتباربنظردارالىالنظرحالةناخذدعنا.كالآتيهيذلكفي

الاحتمالاتأحدضمنيقعوالجواب؟الدارعنعقولناتدركهاالتيالصورة

هونفسهالدارأنالأول.الفكريةالمدارسعلعهاتختلفالتيالتاليةالثلاثة

نرىأحيانألاننامستحيلالحالبطبععةوهذا،ادراكاتنافيالموجودةالصورة

المرئياليءمنعندناماولأن،(وجودهالنايخعلحيث)موجودةغيرأشعاء

هيالمدركَةالصورةأنالثانيالاحعمال.فقطمنهالمنعكسةالضوئيةالاشعةهو

لانأيضأممكنغيروهذا.الدماغفيالادراكخلايافييوجدمادينتاج

لا،والارتفاعوالعرضالطولمنوأبعادها،البهيربحجمهاالمدرَكةالصورة

لافانناالحالوبطبيعة.الحجمالصغعرةالعصبيةالخلايامادةفيتوجدأنيمكن

هذهولكنالصورةلانتاجالعصبعةالخلايافييحدثماتاثيرأهناكأنننكر

تمعلكلالانهاالعقليدركهاالتيالصورةليستالمخخلايافيالماديةالصورة

.153الآية-الناءصورة()1

.62الآية-الاحزابصورة)2(
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للدارصورةنضعاننستطيعلاانناوكا.المدركةالصورةتمتلكهاالتيالابعاد

نضعأننشطيعلافانناالورقمنصغعرةقطعةعلالدارابعادنفستمتلك

كبيرةصورةطبعانحعث،الدماغفيصغعرةمنطقةعلللدارعقليةصورة

،للدارالكبيرةالأبعاديدركالعقلانلاحظ،مسعحيلأصغرهومالىع

التيالصورةخلالمن،الصغعرةوالأجزاءالكبيرةالأجزاءأبعادوكذلك

وهذه.الدماغحجممنأكبرالدارحجمانيدركفانهوبالطبع،يدركها

.(رسل)واجههاالتيالصعوبةكانت

وتوجدماديةلاللدارالمدرَكةالصورةأنهوبقيالذيالعالثالاحتعال

بطبيعته.ماديلاالادراكانالقائلبالمفهومالمقصودهووهذا.المادةخارج

العقليدركهاالتيالصورةأنبالثاتوالمقصود.العباتيسندهالمفهوموهذا

الحالهيكما.الدماغخلاياعلىللدارالمنعكسةالصورةبتغيرتتغيرولاثابعة

عنالمنعكسةالصورةأنمنفبالرغم.بععدةمسافةمنالدارالىالنظرعند

لوحتىالأصلعةالصورةنفسيدركالعقلفان،الحالةهذهفيأصغرالدار

ناوهي،نفسهاتبقىالحقيقةفان.سابقةخبرةيعطلبذلكانفرضنا

وبينبعنهاالمافةبتغيرتتغيرالمنعكسةالصورةبيماثابعةتبقىالمدزكةالصورة

مشكلةفانوبذلك.المدرَكةللصورةاللاماديةالطبععةتؤكدوالتى،الدار

حلها.تمقدبصددهاالقراراتخاذعنعاجزاًكانالتى(رسل)

المادية،نحوالأولتحعزهمعتناقضفيلعقعيعودرسل(و)

نا....المادةنظريةاصاسوعلى،حالكلوعلى،اععقدوأنا)1()فيقول

منه،التحققالممكنمنكاناذا،العالمفييحدثلمانهائعاًعلميأتفسيرأ

وبهذا.(بينهماحاسمفرقمنوجدناهفيماالفيزياءمنأكثرالنفسعلمسعشابه

طبيعةلتفسيرالنهائيالقراراتخاذفيوتذبذبه(رسل)تردديتضحالراي

.553ص-33المصدرنظرا(1)
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الشيء)فينظريعهمعالعناقضتحسسيمكنلهالأخيرالرايهذاوفي.الوجود

يشبهالنهاثيالثيءكاناذالانهوذلك.والعقلالمادةمنهتتكونالذي،العالث

هناكيبقىفلا،الماذةوليسالعقلمعناهوالذي،الفيزياءوليسالنفسعلم

العقلهوالنهائيوالثيء،كنظرية(رسل)يطرحهالذيالثاكللثيءمبرر

الذيهرالمادةفلسفةخطأ))1(انالىيشيررسل()فانولذا.المادةولي!

درجة،عنعبارةوالعقل....العقلفلسفةفيالصعرباتمنكثيرأسبب

المسفمالقضاياوكل.....العاداتوتعقيدعددفيرئيسعةبصورةمتمعلأ

ولكن،النفعميةالعليةقوانينالىخاضعة،النفسوعلمالفعزياءكلافي،بها

بلغةصياغتهايمكن،التقليديةالفيزياءفيالأقلوعلى،الفيزيائيةالعليةتوانين

أوعليهامُستَدَلكانتسواءأبهامسفممعلوماتليستهيوالتيفقطالمادة

.(فعليأيوجدماالىهوأقربالنفسعلمفانالخصوصهذاوفي.مركبة

عندواضحالعقلاوالمادةهوالنهائيالشيءكاناذامابينالعذبذبان

أنالاالنهائيالشيءحقعقةالىالوصولمنيقتربانهمنوبالركم.رسل()

اذامايوضحلاالواقعفيوهو،عنهالنهائعةالواتعصورةتحجبالماديةنظرية

ولك!نهالمادةمندرجةالعقلأنيقولفتارة.عقلأممادةالنهائيالشيءكان

محارلةوفكرة.الواقعفييوجدماالىأقربهوالنفسعلمأنلعقوليرجع

علىتستحوذزالتلاواحدشيءمنالنهايةفييتكونالوجودأنعلىالبرهنة

سوىليساوالمادةالعقلانتصورهوبسبب.ذلكوبسبب.()رسلتفكير

،يتحطمانالعركيبينفانالانسانماتاذاانهيعتقدفانه،منفصلينتركيبين

عنأبدأيتكلملاولكنه.اخرىمرةاجتماعهمااعادةالممكنكيرمنفانهولذا

انبثقتالحعاةبأنايمانهبسببذلكيكونوقد.الأولىالمرةفياجعماعهماكيفية

.03و7538ص-السابقالمصدرانظر(1)
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نريدكنا))1(اذايقولفهو،التطورنظرياتتزعمكماالصدفةبطريقةالمادةفي

استمراريةوجودنفعرضأنعلينايجب،الموتبعدالشخصيةببقاءنؤمنان

سببهناكيكونلنذلكبدونلانه،العاداتالأقلعلىأوللذاكرة

كلاهماوالذاكرةوالعادات....الوجودفيمسعمرالشخصنفسانلافتراض

علىوالتأثيرات...الدماغخاصة،الجسمعلىمععنةتاثعراتعنناتجتان

الصعبلمنوانه،والتفعمخبالموتتنمحيوالذاكرةالعاداتتولدالتيالجسم

كالذيجديدجسمالى،المعجزةحدوثعدا،انتقالهمايمكنكعفرؤِية

حعاةطيلةالشخصاسعمراريةان....الآخرةالحعاةفينقطنهاننايُفترَض

نأيجبفانهاالعاداتتكوينعلى،اؤكدمامثلتععمد،كانتICI،جسمه

بصورةتنظعمقضيةهيفالث!خصعة....جسمهاستمراريةعلىأيضأتععمد

معينةعلاقاتبواسطةبعضهامعتجتمعمعينةحوادثأنحيث،اساسية

علاقةلهاالتيتلك-العلعةقوانينبواسطةيُنجَزوالاجتماع.الشخصلتكوين

علىتعتمدالمعينةالعلعةوقوانين-الذاكرةتتضمنوالتي،العاداتبتكوين

بأنهاللاععقادقويةعلميةأسسوهناكصحيحاً-هذاكانفاذا.الجسم

ناديبقاءتوتعمعلهوالدماغتحطيمبعدالشخصعةبقاءتوقعفان-كذلك

للغايةمهمالكلامهذايعضمنهماان.(اعضاؤهكليموتللكركت).(عندما

كبقائهاالموتبعدهذاعالمنافيالروحبقاءهويراهان(رسل)يريدمالان

الوجودان،بهامسلمكحقعقة،يفترضوهذا.الجسمداخلتكونعندما

بدلأيبرهنهان(رسل)علىيجبالواقعفيوالذي،الوحيدالوجودهوالمادي

فاذا.يقترحهاالتي!الثالثالشيء"نظريةالىولنرجع.حقيقةاععبارهمن

فلماذاالجسمتكؤنالتيالظواهرعنمختلفةالعقلتكؤنالتيالظواهركانث

نأنستطيعاننا؟الجسمظواهرتحطيمعندالأخرىهيتحطعمهايفعرض

.341-141ص-52المصدرنظرا(\)
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.اشكالهنالكوليىبقاءهانقرض

كعفتفسرلاحالايعلى(العالثاليءنظرية)النظريةهذهان

بعد:الآقيهوالنظريةهذهاليهتقودالذياليءوان.العقلبناءيحدث

الصعبلمنوانه.(الحياةخلققبل)وفقطالمادةتأقيالثالثالأصاصياليء

لاحق.وقتفي(الظريةهذهخلالمن)والمادةالعقلبناءكيمةتصور

المادةأنبجثبالمادةيتحكمالعقلأنهو(رسل)اليهينتبهلمالذيءوالي

التيالظواهران،اخرىوبكلمة.(الجسمهو)معقدنظاملالاءتعجمع

كماالمادةيقودالعقلانبحعثالمادةتسمىالتيبالظواهرتعحكمالعقلتسس

احداهما،،المنظمةالظواهرمننوعانهناعندناواذن.السيارةالائقيقود

وأ،فعالة،العقلوهي،والعانعة،المستعبدةأوسل!ب!ية،المادةوهي

الغريبولكن.المراتبناحيةمنتسلسليأنظامأهناكأنويعضح.المسعطرة

المسيطرمنالمسيطرولدثم،علعهالمسيطرهوأولأموجودأكانماانفعها

الثالثالشيءهوموجوداًاولاًكانما،الظريةوبموجب،لانهوهذا.علعه

ومنه.(البدايةفيموجودةتكنلمالحياةلانافقطمادةشكلعلىكانوالذي

وجودتصورالصعبمنلانهأولأمادةشكلعلىكانباكملهالوجودأنيتبع

العقلأصبحوالذي،نقيثالثثيءشكلعلىالثالثالثيءمنوجزءالمادة

فأما.الولادةعندتخلقجديدةعقولأهناكأنهيالأخرىوالصعوبة.بعدئذ

كيرالثالثال!عيءنظريةتصبحالحالةهذهوفي،عقلالىتتحولالمادةأن

وبطريقة،موجودأزالماالنقيالثالثاليءمنجزءأهناكانأو،ضرورية

انهمابحعثبالمادةويخدالعقلالىيعحول،جداًومتطورمعقدوبأسلوب،ما

،الموتعندينفصلانفانهماالحالةهذهوفي.واحدليءوجهانوكانهمايبدوان

للظروفمثعابهةظروفتحتاخرىمرةاتحادهمايمنعالذياليءهوماواذأ

بهذهوالنشورالانبعاثتصوربالامكانألعس؟أولأاتحادهماالىأدتالتي

يسميهماأو)الروحاتحادتصور(رسل)علىيصعبفلماذا؟الطريقة
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لأولالجسمتحطيمبعدالآخرةالحعاةفيبالجسماخرىمرة(والذاكرةالعادات

،الوجودنفسيرفي(رسل)فشلندركأننستطيعهنامن.الموتعندمرة

والعقل.المادةبينآرائهفيمعذبذبأجعلهالذيالفشلذلك

الفلاسفةنظريةمناكزليسترصل()نظريةفان،حال(يوعلى

والجعمِالروحبوجودقالوافلألئك.آخرباسلوبمصاغةالأوربعِنالالهعِن

لاذعاانعقادأالنظريةهذهانتقدالذي،(رسلو)،منفصلتينكوحدتين

منفبدلأ.اخرىبطريقةنفسهاالنظريةتولمناكثريفعللم،وساخراً

الروحكذلك،للمادةالأساسعةبالظواهروصفهمادةانهعلىالجسموصف

الأساسعةالظواهرعنتختلفأخرىاساسعةبظواهرووصفهاالعقلسماها

وبذلك.ئالثشيءمنمسعمدينمخعلفينتركعبينواععبرما،للمادةالمكونة

ذلك.يجيأندونالوجودبثنائيةالقولالىانتهى

معالحعمنروحاتحادكعفعةتفسيرصعوبةهيللنظريةالأخرىالصعوبة

وهذه)الجديدالانسانفيواحدةروحاًلتكوينالنظريةضوءفيالبويضةروح

واجهوتد.(ايضأوالنباتالحيوانفيالنظريةتواجههانفسهاالصعوبة

تدخلالروحانتالواولحلها.الصعوبةنفسالأوربيونالالهعونالفلاسفة

الموضوعهذاالىيتطرقأنيحاوللم(رسلو).لاحقةمرحلةفيالجسم

يتجاهلهوأنالموضوعفييدخللاأناختارذلكمنوبدلاً.الثمائك

الحل.تقديمدونالالهيينللفلاسفةانعقادهعدا،كليأ

ينضجكيفتفسرلاانهاهيتلك،أيضاًللنظريةاخرىصعوبةوهناك

تنموفكيف.الوجودعالمفيكنمواليهالنظريمكنالنضجوهذا،العقل

بينماالثالثالثيءمنوالوعىوالارادةوالعمييزالادراكوقوةوالذاكرةالأفكار

يمكنالجسميفالنمو؟غذاءشكلعلجسمهالىفقطالمادةيُدخِلالانسان

مستَمذاًكانICIالعقلينموكيفولكن،مادةالىتضافمادةالغذاءلانفهمه
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واذا؟يستنشقهاولاالظواهرهذهيأكللاالانسانانحيثمخعلفةظواهرمن

الشيءالىحاجةهناكفلعس،وينموالمادةمناحتعاجاتهياخذالعقلأنقلنا

علىبرهناالتيالماديةالىنرجع،واضحهووكما،الحالةهذهوفي.اذنالعالث

.الوجودلتفسيركفايعهاعدم

العركيب،منمعطورنمطهوالعقلأنهنانذكرأنالمفيدمنيكونوقد

حعثالمادةتمعلكهالاخصائصيمتلكفانهلذا.المادةفييتحكملانهالوجوداو

فيهاتتغيرأوتسلكالتيالطريقةبنفستتغيرولاتسلكلاوحدهاالمادةأن

نوعأالعقلكاناذالانه،أيضأالماديةضديقودناوهذا.العقليحكمهاعندما

تصبحالتي)الموجودةالمادةمنمععنةأجزاءالىمحدوديتهاذنلماذاالمادةمن

الا(حعاةأو)عقلالىالمعتةالمادةتتغيرلاولماذاباجمعها؟المادةمنبدلأ(حعة

؟(الانجاببواسطة)اخرىعقولتدخلتتطلبخاصةظروفتحت

وليس،الجسميحركمحركيوجدلاانههذهنظريتهفييزعم(رسلو)

علاقاتبواسطةمربوطةظواهرمناكثرليسيوجدماانويدعي،روحهناك

ثنائعةتمعلكلاملاحظتهايمكنالتيالأوليةالحقاثق))1(انيقولفهو.وثيقة

عدا؟شيءأيالأشخاصأوالأشياءمنأيلاعتبارسببأتعطيولا،كهذه

دةAlاتكؤنالتيالظواهربينيمعزلاهفانوهنا.(الظواهرمنمجموعةكونها

وثنائيةالعالثللشيءحدثماذانعلمولا.العقلتكؤنالتىوالظواهر

هوهناتوضيحهنريدوما.نفسههويطرحهاالتىالمادةوظواهر-العقلظواهر-

مجموعةشكلعلىيظهرالوجودفانالأساسياتالىننزلعندماانناشكلاانه

باتباعومقعدةمنظمةأنهابل،عشوائعةليستالظواهرهذهولكن،الظواهرمن

فيسواءًنتحسسهالذيوالوجودوالعقلالمادةلبناءمععنةومسالكاتجاهات

وليسمصممباسلوببعضعلىبعضهايؤثرالظواهروهذه.خارجناأوداخلنا

.121ص-المابقالمصدرانظر(')

263

http://al-maktabeh.com



المكونةالعلاقاتبينالواضحالفرقهوذلكعلىمثالواحسن.عسموائياً

للمادةالمكونةالعلاقاتافضلبصورةأو،للشجرالمكونةوالعلاقاتللحجر

واضح،فالفرق.الوجودمنمعمعزاننوعانوهما،للعقلالمكونةوالعلاقات

والركبةالارادةنسميهوالذيمعينباسلوبالآخرفييتحكماحدهماانذلك

رسل()ويقول.وادراكاتنااحساساتنامسعوىالىالوجودعالمفيضهبطعندما

حعث،تاكيدبكلزائفالحاضرةالحياةيخصالذيهذهالعقيدةجزء))1(ان

وحتى.الفضلاتوطرحالتغذيةعملعةبواسطةباستمرارتتغيرالجسممادةأن

فيمستمراًوجوداًتملكأنهاعلىالآنتععبرلاالذراتفان،كذلكتكنلملو

التيكتلكالذرةنفسهيهذهان:للقولمعنىهنالكوليس!،الفعزياءعلم

مظهراًسوىليستالانسانجسمواستمرارية.دقائقبضعةقبلموجودةكانت

فيشديدقصورعنينمالاسعنتاجوهذا.(المادةمنوليست،وسلوكاً

حولتدورمكوناتهاأنحعث،تعغيرالذرةأنفعهشكلا.والتفسيرالادراك

وباعتبارها،نفسهاالذرةولكن،ضمنهاآخرالىنوعمنوتعحول،فيهاالنواة

الىتتغيرأوتتحطمولاآخرنوعمنوحدةالىتتحولأوتتغيرلا،معينةوحدة

فصحيح.الجسموخصائصمكوناتتتغيرأنتغعرهالاقت!ىوالا،آخرشيء

ليست،حال(يوعلى.انعدامفعلليستولكفهاالذرةضمنحركةهناكان

الحجومذات)للجسعماتآخرالىنوعمنالتحولاتأنعلأدلةهناك

هذهكانتمهما)زمنيةفعراتبينهاتفصلللذرةالمكونة(الصغرفيالمتناهعة

أي)ضيءيوجدلاخلالهازمنعةفترةهناكتوجدبحعث(صغعرةالفترات

البرتقالةتشرةلسلخمشابهبشكلتحدثفالعحولات.(العدميحدثخلالها

خلالهازمنيةفترةهناكوليس،اللبيظهرالوقتوبنفسالقثرةتخلعحيث

رسل()اسعنعاجفانلذا.تحتهالبهناكوليسأزيلتقدالقشرةتكون

الذرةنفسلعستالعومذرةوأن،الوجودفياسعمراريةهناكلعستانهالقائل

.07ص،27المصدرانظر(1)
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الفعليةالجسممادةعنأما.صحيحاًاستنعاجاًلععس،اسىموجودةكانتالتي

أوسببهناكوليس،الانسانحعاةخلالوتتبدلتعغيرأنهاالواضحمنفانه

وأ،وزناًأجسامناتزدادعندماذلكنرىلانناثابتةفرضهاالىتدعو،حاجة

الجسممادةمعالج!موجوداستمراريةبينيخلط(رسلو)،وزناًتفقد

نفسه.يبقى(الصورةوهو)الجسمولكن،تعغيرفالمادة.فيهالموجودةالفعلعة

مخعلفةبمادةالانسانبعثامكانيةعلرائعأمثالًاهذافان،حالكلوعلى

تزعملمفهي،ذلكمناكزالسماويةالأديانتدعيولا،الجسمبنفسولكن

يطرحهافتراضاًيدحض(رسل)انويتضح.تبقىنفسهاالجسممادةان

كيفالفصلهذانهايةفينرىوسوف.تزعمهالأديانأنيدعيولكنهبنفسه

قبلالموضوعهذاشرحالشعرازيالمتالهينصدرالكبيرالاسلاميالفيلسوفان

عنه.غافل(رسل)ولكنالحكماءلبيخلبشرحاًقرونبضعة

للمادةرسمهكماللعقلبالنسبةالتشابهنفسبرسم(رسل)ويستمر

للعاداتاستمراريةعنعبارةللشخصالذهنيةالاستمراريةان))1(فيقول

وذلك،شعورهاتذكرأنأنااستطيعامسماشخصهناككان:والذاكرة

تكنلمالبارحةنفسيأن،الحقيقةفيولكن،البارحةنفعياععبرهأناالشخص

الشخصمنكجزءاليهاويُنظر،الآنتذكرهايعممعينةذهنيةوقائعسوى

مربوطةالخبراتمنسلسلةهوالعخصيكؤنماوكل.الآنيعذكرهاالذي

.(العاداتنسميهالذيالنوعمنمعينةتشابهاتوبواسطةالذاكرةبواسطة

بواسطةبعضعنبعضهامفصولةالوقائعهذهأنيفعرض(رسل)فانوهنا

سلسلةلهبالنسبةفانهاولذا.(الذرةتغيراتفيزعمهتشابهبطريقة)الزمن

وعندما؟الذاكرةهيما:هوهناالسؤالولكن.الذاكرةبواسطةمربوطة

سلسلةعنعبارةتكونوأنبدلاأنهانجدالوجودتفسيرفينظريتهالىنرجع

.07ص-الابقالمصدرانظر(1)
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هذهيربطالذياليءهوما،نسالنحنالحالةهذهوفي.أيضاًالوقائعمن

سلسلةربطمنالذاكرةهذهتتمكنلكيالذاكرةلتكوينبعضهامع,الوقا

نامعناهذلكفان،ب!عيءمربوطةتكنلمفان؟الشخصتكؤنالتيالوقاثع

يربطجسرهناكليىلانهالشخصينقطعوبذلك،متقطعةستكونالسلسلة

يمنعماهناكفليسمسعمرةيجلعهابثيءمربوطةكانتواذا.لهالمكونةالوقائع

وبنفس،ايضأمستمرةالأخرىهيالعثخصتكؤنالتيالوقائعأنافعراض

كا(شعاعيةبصورةالمعالسبيلوعل)مابصورةالذاكرةالىمربوطةالرقت

الالكترونيةالحاسباتفيالمركزيةالمعالجةوحدةالىالذاكرةربطفيالحالهي

للعقلالمكونةالوقاثعبين(رسل)افترضهالذيالتث!ابهفانوبذلك.الحديثة

منطقي(دليلأيبدونمنقطةا،خيرةافتراضبعد)للمادةالمكونةوالوقاثع

به.الأخذعلىمجبرينلسنا

أحديفترضالوقائعبينالانقطاعانهيالموضرعهذافيالثانيةالمسألة

الىالوجودمننوعمنالواحدةالواقعةتتحولأنالأول.التالعينالاحتمالين

هناكلي!الحالةهذهوفي.الأولالنوعالىترجعثمالوجودمنآخرنوع

الثاني.رسل()يزعمكماولعسبالوجودمسعمرةفالأناواذن،الوجودفيتقطع

انهأي.اخرىمرةالوجودالىثمالعدمالىالوجودمنالواقعةتعحولأن

يعحوللافالوجود.أصلأمرفوضوهو،وجودينبينالعدمحدوثيفترض

لممسألةهذهانوواضح.مسعحيلرجوعهفانالوجودانعدمواذا،عدمالى

الىيعحولالوجودبانالقولانكذلكلاحظ.اطلاقأ(رسل)بالعلىتخطر

العدملانايتبادلانالمتناقضينبأنالقولمعناهاخرىمرةالوجودالىثمالعدم

بدجهيأ.مستحيلوهو(الوجودنقيضهو

.الوجودتفسرلا،سلسلةتكؤنالتي،المنفصلةالوقائعنظريةان

المتقطعةغيرالوقاثعمنسلسلةبواسطةتفسيرهايمكنقدالمادةاننعتقدونحن

نأالعلمبينوتد.والتبدلالتغيرعملعاتاوالتحولاتبواسطةالمنفصلةوغيى
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ثمآخرالىنوعمنالجسعميتحولحبثدوريب!ثمكلتحدثالتغعراتهذه

يمكنلاوالعقل.وهكذاالأولالجسيمنوعنفسالىيرجعثموآخرآخر

لقولوبالنسبة.المادةعنيختلفالوجودمننوعلأنهالاسلوببهذاتفسعره

،الآنتذكرهايعممعينةذهنيةعوقائسوىتكنلمالبارحةنفيان)(رسل)

وانالاستمراريةفيانقطاعهناكأنتعنيلاوبالعأكيد،ثيءايتفسرلا

يطرحالذيالسؤاللأن،(اعلاهالعبارةتتضمنهوالذي)ماتت"البارحةأنا)

؟اقاينومن؟يتذكرالذيأالحاضرالأناأهومن:هونفسه

الفرديموتعندماانهالقولالى(رصل)قادالتفكيرفيالأسلوبهذاان

ناسنعتقدكنااذا))1(لذايقولفهو.بأكملهيتحطملهالمكونالثيءفان

التيوالعاداتالذاكرةأننعتقدأنعلينايجبفانهالموتبعديبقىالشخص

نأيستطيعاحدولا.الوقائعمنجديدبنوعبالعرضستسعمرالشخصتكؤن

محتملغيرذلكأننرىانالسهلمنولكنه.يحدثلنذلكانيبرهن

النهرلارتباطجداًمشابهةبطريقةالدماغبتركيبمقيدةوعاداتنافذاكرتنا.جدأ

المطرلأنالمجرىبنفسيجريولكنهدائماتغيرالنهرفيالماءحيث،حوضهالى

فيقناةحفرتقدالسابقةالحوادثفان،معثابهوباسلوب.قناةحفرالسابق

والعاداتالذاكرةسببهووهذا.القناةهذهفيتجريوافكارنا،الدماغ

تذوبانالمتوقعفانولذا،الموتعنديذوبكعركعبالدماغولكن.الذهنية

بقدرذلكبعكسللاععقادسببمنهناكوليس.أيضاًالأخرىهيالذاكرة

ارضيةهزةتتمخضأنبعدالقديممجراهفيالنهريبقىأنلتوقعسببهناكما

قالأنوبعد،هنا(رسلو).(الواديفيهكانالذيالمكانفيجبلعن

توجدمنهاوبدلأ(متقطعةوقائععنعبارةوأنها)الروحاستمراريةبعدم

خلاياتحطيمبعدتبقىلاالعاداتهذهانالقولالىيذهب،والعاداتالذاكرة

.07ص،27المصدرنظرا(1)
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والادراكاتالصوربقاءعنيعكلمفانهوهنا.الموتعندوذوبانهاالدماغ

الىتوصلولكنه،ذلكفييشكأحدمنهناكوليس.الحاضرعالمناضمن

كذلك.ليسوهو،ماديالوجودفيضيءكلأنافتراضعلىهذااستنتاجه

وهي،الوجودمسعمرةكانتواذاكذلكوهي،ماديةلاالروحكانتICIلانه

معالفان،حالأيوعلى.الموتبعدسيبقىالشخصفان،برهناكماكذلك

النهر،كحوضممرأأوقناةليسالدماغلانمرفوضلناضربهالذيالنهر

حوضه.خلالالنهريجريكماالدماغخلالتجريافكارأفقطليسوالعقل

الظواهرفيهاينظمبطريقةالأفكاريشعدوهووبناءتصمعممهندسفالعقل

الظواهرهذهتصبحبحيثخاصمنظمباسلوبالأفكارتكؤنالتيالمبعثرة

يبنيالعقلفانلذا،خاصةعلاقاتبواسطةبعضالىبعضهامربوطة

توجدالتيوانما،بنفسهاتوجدلاوالأفكار.كآلةالدماغمستعملًا،الأفكار

لماكأفكارأصلأمنتظمةكانتولو.لهاالاساسيةاللبناتتعتبرالتيالظواهرهي

،موجودالطابوقلانتوجدلاوالبناية.يفكرلكيللعقلحاجةهناككانت

فانهاالأفكاروكذلك.خاصنظامشكلعلىالطابوقترتعببعدتوجدولكنها

يربطأنبعدولكن،موجودةالأساسيةلبناتهاتئمكلالتيالظواهرلأنتوجدلا

فاذاولذا.أفكاراًتصبحعندئذ،خاصةعلاقاتبواسطةاللبناتهذهالعقل

آلةبواسطةالأفكاريركبأنيستطيعالبناءفان(الدماغأي)الآلةذابت

البقاءفانولذا.(الأفكارمنجزءهيوالعاداتالذاكرةانلاحظااخرى

.ممكناناخرىمرةوالبعثالموتبعد

هناكليسانهملاحظةفييكمنبناءمهندسالعقلأنعلىوالبرهان

فان.الظروفنفستحتتربيتهمتمتولوحتىشيءكلفيمتشابهانشخصان

فاضهماالمعشابهانالعوأمانوحتى،الممعزةشخصيعهلهستكونمنهماواحدكل

شخصيتيهما.فيمختلفان

بقاءنكرفهو.لهاانكارهمنبالرغمالروحبوجودتقر(رسل)ونظرية
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الأكيدرجوعهايعضمنلاالجسدعنانفصالهاأنمنبالرغمالموثببدالروح

فانلذا.التحطعمأي،نظريتهبهتقولالذيالأساصيالثالثالشيءالى

الىترجعلاالجسممادةانلاحظ.نفعهيمكنلاالموتبعدبقاءهااحعمال

.الروحتصوريمكنوكذلك،كمادةتبقىولكنهاالموتبعدالعالثالشيء

دعنا.كععرةءمساويلهابعضهماعنالمنفصلينوالجسدالروحفكرةان

المادةتركبالتيوالظواهر،العقلظواهرالعقلتركبالتيالظواهرنسمي

كذلك،وهي،المادةبظواهرتتحكمالعقلظواهركانتفاذا.المادةظواهر

لماانهذلكويتبع.الوجودمرتبةفيالمادةظواهرمناعلىالعقلظواهرفان

الأول.احتمالانفهناكالعاكاليءمنمُستمذةالعقلظواهركانت

.اكزذكاءأانهأي،الوجودمرتبةفيالعقلظواهرمنارقىالثالثالثيءان

نأمعناهااليجةفهذه،ذلكتتبعالتيالتعقيداتتفسرلاالنظريةفانوطبعأ

،ذكاءأيمعلكلانه(رسل)يزعمكاجدأأساسعألعسالأساسيالثالثاليء

مننوعهناكأنالعافيالاحتمال.نفسهاالنظريةيدحضبدورهوالذي

الأساصيالعالثالشيءيصوغالأساسيالثالثالعثيءمنتطورأاكزالوجود

وجوديتضمنانالاحتمالينوكلا.خاصةتراكيببواسطةمادةوالىعقلالى

كععرأمفرحةليستالنعيجةوهذه.العقلمنمرتبةأعلالوجودمننوع

ونظرية.العهاينتهيأنيودكانالتيالنتعجةليستبالتأكعدوهي،(لرسلا

شكلبأي،قبلهمنوالذين(رسل)زعمهاالتيالمنفصلينوالجسدالروح

العأثبرذلك،الآخرعلىاحدهماتاثيركيفيةتصورالصعبمنتجعل،كان

واذا،نفسيعهتتأثرتألمأوالانسانمرضفاذا.الانسانفينراهالذيالوثعق

هذاهوالحديثالعلميواجهمااصعبولعل.صحعهتعوعكنفسيتهتاثرت

الناسبعضيسميهاكماأو،والجسدالروحبينالوثيقوالارتباطالمتبادلالتاثير

والجسد.العقل
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حلالشعرازيالمعألهينصدرالكبيرالاسلاميالفعلسوفأدركوقد

لعصورالحكماءوحكيمالحقالفعلسوفيععبرالمضمارهذافيوهو.المشكلة

ليىولكن،الوجودمنمختلفاننوعانوالمادةالعقلأنتقولونظريته.كععرة

فالمادة.قبلهمنالأوربعونالفلاسفةاو(رسل)حملهالذيالمفهومبنفس

الحركةوهذه)الوجودعالمفيالكمالنحوللارتقاءالجوهريةحركعهافيتعحرك

محاولةأي،تحوليةنوععةحركةولكنها،جسمعةأوفيزياثعةحركةليست

اكزفاكز،الكمالمنللاقترابالكمالنحرتتحرك(الوجودمرتبةفيالارتقاء

وجودالىوتعحولمعينةظروفتحتماديعهاتفقدحتىبالارتقاءوتستمر

بعضيعصوركماوالمادةالعقلبينفاصلحدهناكفليىولذا.ماديلا

،والروح.الجوهريةالحركةبينهماتربطالوجودمندرجتانولكنهما،الناس

المادةلكمالالعلياالمرحلةلانهاماديةعلاقةتمتلكولكنها،ماديةلاكانتوان

وبهذا.روحالىتعحولالكمالتمعلكعندمافالمادة.الجوهريةحركعهافي

الآخرفياحدهاوتاثيروالعقلالمادةبينالعلاتةفانوالمادةالروحلمفهومالادراك

المادةعنففصلأشعئأليسالعقللأنذلك.صعوبةأيبدونفهمهيمكن

الجوهرية.الحركةخلالمنالكمالعالمالىالارتقاءبعدماديةصورةولكنه

ودرجةالعاليةالحرارةدرجةبينكالفرقتصورهيمكنوالمادةالعقلبينوالفرق

المادةنتاجمنهوالعقلأنيعنيلاوهذا.واحدةبدرجةمنهاالأقلالحرارة

المادةمنتنبعلاالجوهريةوالحركة.الكمالنحوالجوهريةحركتهانعاجولكنه

لاوالقوة.تدريجعأالفعلالىالقوةمناليءخروجهيالحركةلأننفسها

الجوهريةالحركةفانولذا.الواقعيصغلاالممكنفانوكذلك،الفعلتصنع

هذهنععجةهو(الروحاو)والعقل.المتحركةالمادةنطاقخارجسببهالها

الحركةفانلذا.والروخالمادةبينيربطالذيالجرهيوالحركة،الحركة

والذيالمادةمحركهو(الروحاو)والعقل،خارجيةعلةمنتنتيبالضرورة

الادراكأنهاعلىالحياةتعريفبموجب)حيشيءوالعقل.النفسنسب

انهعلىالموتتعريفبموجب)ميتةفانهاالمادةأما.(الحكموقابليةوالوعي
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حعة،والنباتاتالحيواناتانلاحظ.(الحكموقابلعةوالوعيالادراكفقدان

فانهالذا.الانسانمنالحكموقابليةوالوعيالادراكمنأقلبدرجةولكن

والعلة.(منعدمأوقليلالوعيلأناأقلبدرجةولكن،أيضأالأرواحتمعلك

تناقض،يوجدلاالعفسيرهذاوضمن؟شيءلكلالخالقاللههيالخارجعة

المسعقبل.فيتقدمتمهما-العلميةالاكتشافاتمعأو،والعقلالمادةبينسواء

اذالانه.الانسانلتكوينوالبويضةالحعمناتحادكعفعةتفسرالنظريةوهذه

يكونوقد،التفسيرمسعحيلةالحالةتصبحالمادةعنمنفصلةوحدةالروحكانت

الى،1اكويناسالقديع!مثل،الفلاسفةبعضدعاالذيهوالسببهذا

.انسانكلمعجديدكشيءئخلقولكنهاالحعمنمعتنتقللاالروحبانالقول

نفسه:يطرحالتاليالسؤاليجعلالحيمنمعتنتقلالروحبانالقوللانذلك

فالسؤال،أيضأروحأتمعلكانهاقيلفاذا؟البويضةفيالروحعنوماذا

واذا؟اذنواحدشخصفيواحدةروحالىالروحانتعحولكعف:يصبح

وتصبحتعحولكعصميتةكانتاذا:يصبِحفالسؤال،روحأتمعلكلاانهاقعل

فيجديدمنتُخلقالروحبانالقولهولهبالنسبةالسبلاسلمفانلذا؟حية

))1(عندمابالقولسخريةبكليُعفق(رسل)جعلالرأيوهذا.انسانكل

.(الزنافيشريكأاللهيجعلذلكانيبدو،الزواجنطاقخارجالانسانيولد

لامسكبالمادةوعلاقتهاللروحالمتألهينصدرتفسيررأىقدكان(رسل)أنولو

فيهالمفروضأليس،نعلملاونحن.بالحكماءيلعقلاالذيالععلعقهذاعن

الحكمةمنشععأيتعلملعلهالمتألهينصدرفلسفةعلىيطلعأنكفيلسوف

.3الأبعضالانسانيفعقدهاالتىالحقعقية

اندماجكعفعةتفرالتيالوحيدةالنظريةهيالمتالهينصدرنظريةأنويبدو

المخلوقيبداوعندما.النهايةفيواحدةروحأيصبحانلكيبالبويضةالحيمن

.944ص،28المصدرنظرا(1)
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وكذلك.تعقيداًاكثرويصبحجسدياًينموفانه(الاخصاببعد)بالنموالجديد

،ماديلاشيءالروحلانحجمهناكفليس،حجمعاًليىولكنتنموروحه

يطلقماوهو)الوجودمستوىفيتطورأاكزتصبحانهاناحيةمنتنمرولكنها

الظروفتحتتصبحوالمعقدالجديدالعضويتركيبهافيوالمادة.(ال!نضجعلعه

حركتهاخلال)الارتقاءمراتبفيداخلهافيالتيالروحتتطورلكيالملائمة

الروحفانالحالوبطبيعة.الوجودعالمفيالكمالنحوفاكزاكز(الجوهرية

ولكنها،تعالىالخالقصفاتمنالمطلقالكماللأنالمطلقالكمالالىتصللا

الىتصلالانسانفيوالروح.المادةمرتبةمنبكعيرأرقىمراتبالىتصل

الذيالمستوىتصلأنالى،والحيواناتالنباتاتفيالروحمنأرقىمراتب

الوعي.فيهتمعلك

منالفعلالىتخرجلاالقوةهذهولكن،بالقوةالروحتمتلكوالمادة

توفرعندولكن.مطلقاًبنفسهاحيكائنالىتتطورلاالمادةفانلذا.نفسها

بكلمةاو،الحعاةووجودللمادةالعضويالترتيبوهي،الملائمةالظروف

تخرجالقوةفان،بالروحالمادةتربطالتيالجوهريةوالحركةالروحوجودأخرى

يفسروهذا.الروحالىوتعحولماديتهاتفقدحتىالمادةوتعكامل،الفعلالى

بالعطور(العقلأو)الروحوتستمر.الجسمنموعندونضوجهالعقلنموكيفية

الحياةوجودفانلذا.وينموالجسميتطوركابالضبطالظروفهذهتحتوالنمو

الحعاةوهذه.الروحمراحلتبلغلكيالكمالنحوالمادةلتطورضروريالمسبق

روحأتصبحسواءأ،المادةتكاملعندهايقفالتيالحدودتقررالتيهيالمسبقة

تختلفوالانسانوالحيوانالنباتأرواحفانلذا.انسانعةاوحعوانيةأو،نباتعة

بنفس)بالطبيعةولعس،بمستوىأي،بدرجةولكن،بعضعنبعضها

النباتوروح.(المختلفةالأحعاءالمختلفةالعضويةالموادتكؤنالتيالطريقة

روحمنتكاملأأكثرالحعوانوروح.الأرواحمستوياتبينالأدقهي

فانحالايوعلى.الحيوانروحمنتكاملأأكزالانسانوروح.النبات
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التيالمعلوماتالجيناتتحملكماالمسبقةالروحتحملهاوأنبدلاالتكاملدرجة

الروحفانمشابهةوبطريقة.الحيللكائنالجسمعةوالصفاتالخصائصتحدد

بها.الخاصمستواهاتحملروحوكلنحتلفةمستوياتتمتلك

الجديدةالحياةلخلقضروريالمسبقالحياةوجودأناذنيتضح

الروحوجودأنمعناهوهذا.الوجودمراتبفيمستواهاوتحديدواسعمراريتها

منالفعلاستخراجأي)المادةمنالجديدةالأرواحلانعاجأساصيشرط

رقعأاكزعقلبواسطةخلقتوأنهابدلاالاولىالحياةاننست!نتجلذا.(القوة

.وتطورأ

وهو)سلبياحدهما.الوجودلنفسوجهانعنعبارةوالمادةالروحان

سلسلةفيحلقعينعنعبارةوكلاهما.(الروحوهو)فعالوالآخر(المادة

يفصلعدميوجدانيُعقلولامتصلأيكونأنيجبوالوجود.المعصلالوجود

.(مختلفةوجوداتعدةهناككانتاذا)المختلفةالوجودمستوياتبين

والبويضةالحعمنروحياتحادلكيفيةأفضلتفسيراًتعطيالنظريةوهذه

للحيمنالمكونعانالمادتانتتحدعندماوتلقائعأطبععيأيتحداناضهاحيث

انهحعثونضوجهالعقلنمولكيفيةأفضلتفسيرأتعطيوكذلك.والبويضة

منهاوشعتخرج،غذاءشكلعلىالجسمالىتدخلالتيالمادةعلىيعغذى

مراحلأعلىهوالواعيالعقلانلاحظا0الأساسيةلبناتهتثعكلالتيالظواهر

نأالا،الأولىالجنينمراحلفيموجودةكانتوان،الروحفانولذا.الروح

وهو،يفعلخلالهامنالتيالآلةتكوينبعدبالنشوءيبدأالواعيالعقل

الىالظواهرهذهاجتذابكعفيةيكتنفالذيالغموضفانوبذلك.(الدماغ

هذهبموجبينموفالعقل.(رسل)نظريةبعكس،اجلاؤهتمقدالعقل

والعاداتالذاكرةفانوفيه،باحكامعلعهمسعطرمتطورنظامبواسطةالنظرية

الحياةظاهرتييفسروهذا.(مساعدةاجزاءاو)ولراحقفروعأالالعست
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مناكثرليسشيءالىالعقليحؤلالذي(رصل)تفسيرمنأفضلوالعقل

كيفيةتصورالسهلمنتجعلوالنظرية.تذكرأهميةذاتليستعاريةظواهر

طويلة.زمنيةلفعراتوالبيوضوالحبوبالفيروساتفيالحباةعلىالحفاظ

درجتينسوىليساانهماطالمابعضاًبعضهمافيوالجسمالروحتأثيروكيفعة

المعصلالوجوديمثلالاحكاموهذا،باحكاممربوطتينالوجودلنفسمختلفتين

الحيةالخلايافيالحياةنشوءكيفعةتفسرالتيالوحيدةالنظريةوهي.للموجودات

حيةخلايامنانعقالولي!اسعنساخالجديدةالحياةهذهانحيثالجديدة

الحي.الج!مداخلالجديدةالخلعةتكوينعندتموتلاالأمالخليةلأنأخرى

بطريقةبالعقلالمادةتربطالتيالنظريةهذهخلالمنفانه،وأخيرأ

معينةظروفتحتنفسهيكاملأنللعقليمكنكعفندركأننستطغ،رائعة

انبعدبهمتصلاًويصبحالخالقذاتفيفعهايذوبالتيالمراحلالىويصل

يحدثوهذا.(الكمالمنالقريبةالمراحلأو)الكمالمراحلالىيرتقي

،الوجودعالمفيالكمالمراحلأعلىوهذه.فقطوالمعصومينللأنبعاء

ناأي،واعيةبصورةتحدثولكنها،واعيةلاأو،عشوائعةبصورةولاتحدث

الذاتونكرانالواطثةالمادياتعنالمتجردالواعيبالفعلللروحيحدثالتكامل

العقلوهوالانسانفيالوجودأنواعأعليخصالتكاملهذالأن،الكلي

الواعي.

الأخرىبالمستوياتيرتبطوجودنافانأبعد،حدودالىذاتهيكاملولكي

ترتبطفانهاالنهايةوفي،الجريانتشبهبطريقة(وجودهاالممكن)الوجودمن

يوجدلاولذايفيءكلانه.النهايةوهو،نوعهمنوحيدهوالذياللهبذات

الكائناتوولادة.تعالىدثهالمطلقالوجوديناقضذلكلانالعدماسمهشيء

بسبب)لناتبدووال!آخر،الىنوعمنالوجودظواهرتحويلهوالجديدةالحية

قبل.منموجودةتكنلمجديدةأشعاءانها(وجهلنامحدوديتنا
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قلالروحعنأ)1(ويسألونكالكريمةالآيةيخصشيعأنذكرأنهنابقي

انهالمفسرينبعضنيقول،(قليلأالاالعلممناوتيتموماربأمرمنالروح

عفعمةمسألةفيهاالبحثفانولذاالكريمةالآبةبدليلالروحلمعرنةسبيللا

اللهأمرمنالروحبانتصرحالآيةاننرىولكننا.فيهاالدخوليجوزولا

.الروحبضمنهااللهأمرمنالأشياءفكلأحد،علعهيختلفلاشيءوهذافقط

اثباتمحاولةمنيمنعلاذلكانالاالحالبطبععةالروحكنهنعلملاونحن

الذينالماديونيزعمهماعلىردأ،بالمادةعلاقتهاومعرفةالعقليةبالطرقوجودها

منطقنايتعارضلاانبشرط،مقدساًكتاباًبكونهيعترفونلالانهملقرآنابمنطقيقبلونلا

التنزيل.محكممع

فيالمعألهينصدريقولالجسمبقاءمعالمادةتبدلعنللكلاموبالنسبة

هيالتيوالغايةالمادةفوقهوالذيفالفاعل"الاسفاركتابمنالثافيالجزء

البععدانالسببانهذانكانولو.الماديةللموجوداتبعيدانسببانالمادةفوق

تنالهاولادوماًباقعةديةالماالموجوداتهذهلكانتالماديةالموجوداتلايجادكافيين

بها،اللائقةالكمالاتعلىالبدايةمنذمحعويةولكانت،والعدمالفناءيد

هناكوانماكافعينغيرالبععدينالسببينهذينولكن،آخرهاعينأولهاولأمعى

العضاديحكمالصورجهةفمن،والصورةالمادةوهماايضأيؤثرانقريبانسببان

فانولهذا،المتضادةالصورقابليةلهامادةوكل،الفسادالأوليةالكيفعاتوتقبل

،الاقتضاءمنمتضادينلونينالقابلعةمنمعضاديننوعينيملكموجودأي

يكونأنتقعضيفالصورة.المادةجهةمنوالعانيالصورةناحعةمناحدما

فعهوتوجدحالتهتتغيرأنفتقتضيالمادةاما،وضعهعلىومحافظأباقيأالموجود

هذينتحققالمستحيلمنكانولما.الأولىللصورةمضادةأخرىصورة

المادةتكونأنيمكنلافلهذاواحدشيءفيالمعضادينوالاقتضاءينالاستحقاقين

.5Aالآية،الاسراءسورة)1(
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هذامادةتكمعليوجبالالهيوالعطاء،واحدآنفيمتضادةصورعلىععوية

نأالالهيةالحكمةقدرتولذا،الصوربواسطةالعوالمأسفلهوالذيالعالم

علىالصورتتغيربحيثمتغيرةوالمادةمنقطعغيروالزماندوريةالحركةتكون

معينةمدةصورةلكلتكونأنالضرورةوتحكم،موقعهاويتبدلالزمانامعداد

.الوجودمنحصتهاصورةكلفعستوفيبهاتخعص

بجثالأخرىالصورفيحقلهاصورةفكلمشتركةالمادةكانتولما

لتلكالصورهذهمادةتعطىأنيوجبفالعدل،صاحبهاالىتعادأنيناسب

ولهذا،بيديدأالصورخلالالمادةتنتقلالترتعبهذاوعل،لهذهتلكومادة

لاالأنواعبقاءعلىالعالمنظاميقومانالاستحقاقورعايةالعدليفتضيالسبب

معنىنفهمأنويمكنناإ!الوجودلمعنىورائععميقفهممنلهيا.الأفراد

بواسطةالفلاسفةمستوىعلىومنتهاهاالحكمةذرةبلغالذيالحكعمهذاكلام

الىثمالشجرةالىالأرضمنتنتقلفالمادة.والانسانوالحيوانالئعجرةمثال

بينتتقلالمادةفانوهنا.اخرىمرةالأرضالىثمالانسانالىثمالحيوان

لفترةتوجدصورةفكل.والانسانوالحيوانالشجرةهيوالصور،الصور

منأكزضمنتوجدأنالمادةنفستستطيعولا،تختفيثمالزمنمنمعينة

ولكن،الصوربينيحدثقدالتناقضفانلذا.الوقتبنفسواحدةصورة

بصدد(رسلبرتراند)قالهمامعالحكيمالمفهومهذاقارن.المادةضمنلي!

ناكيفانظرثمتتغيرالجسممكوناتلأنالموتبعدالجسمرجوععدم

.والصورالمادةبينالفرقادراكفاته(رسل)

:التطورالىعودة

القولفان،المختلفةالظواهرمننوعينمنيتكونانوالمادةالعقلكاناذا

خلقفيللعقلالمكونةالظواهرأنالقولمعناه،خليقةوليس،تطورأهناكبأن

ولأسبابأيضاًباسعمرارتطوراًاكزتُصيبعنهاتربطالتيالعلاقاتوانمستمر
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وبكلمة.فالأحسنالأحسنباتجاهويدفعجداًمعقدالعطوروهذا.مجهولة

غيرالأنظمةهذهكانتواذا.تطوراًاكثرلأنظمةمستمربناءهناك،اخرى

نوعمنظواهرسوىلي!البدايةفيموجوداًكانماانذلكمعنىفانلهانحطط

لتكوينالمحضةالصدفةبطريقةبعضأببعضهاترتبطبدأتالظواهروهذه،ما

التطورهذافانوبذلك.مستمرةزالتلاوالعملية،العقلثمالحياةثمالمادة

الظواهرأتتأينمن:نتساءلقدولكننا.العمياءللعشوائعةنعيجةهو

مفهومأقأينومن؟اللاحقةالمراحلفيالوجودكونتالتيالأولىالأساسية

البداية.فيتوجدأنيجبكانأشعاءثلاثةنحدداننستطيعونحن؟العشوائية

لهذهالذاتعينوالاستعدادالقابليةوالثالثالعشوائعةوالثاني،الظواهرهيالأول

كانلمامفقودأالأشياءهذهاحدكانولو.الأنظمةلتكوينترتبطلكيالظواهر

أيوجودعدمفرضنااذاالا،العالمتصنعأنللوجودالأساسيةالمادةباسعطاعة

أنيجبحيثعكسهبرهناقدكناوالذي،الاطلاقعلىالوجودعالمفيشيء

كنااذالأننا،عدمأنحننكونأنيمكنولاالوجودفيماشيءهناكيكون

ولما.العدمحتىولا،عنهوالعكلمالوجودمعرفةبامكاننايكونلنسوفعدمأ

خصائصمنالوجودادراكلانموجودونوأننابدفلاالوجودندرككنا

.الموجود

،مجهولولسبب،الأساسيةالعلاثةالأشياءأنيعضححالايوعل

كيفولكن.نعرفهالذيالعالمفيهاضنعالتيالدرجةالىمتطورأنظامأأنتجت

انهاعلالعثوائيةنفهمأنتعلمنااننا؟الوجودعالمالىالنظاممفهومظهرولماذا

آخرنوعهناكيكونوأنبدلاولذا.نفسهالتعبيريعنيهماوهذاالنظامعكس

اكزالوجودمنالنوعوهذا،للارتباطواستعدادهاالذاتعةالظواهرفوقماالوجودمن

باسلوبشكلهاالذيوهو،بالضرورةالموجوداتمنالعلاثةالأنواعهذهمنتطوراً

.الكونلتكوين،الممكنمنوالواقع،القوةمنالفعلمسعخرجا،معين
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يصنعلاوحدهوالممكن،الفعلتصنعلاوحدهاالقوةهوانذلكفيوالسبب

الواقع.
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عشرالثالثالفصل

الإلهيالعدل

والشرالخير

ضدمعركعهمفيالماديونبهاتمسكطالماقديمةفكرةوالشرالخيرفكرةان

اتهامتهمضدنفسهاعنتدافعأنتستطعلمال!الأوربعةالكيسةمعتقدات

رهلوالشرالخيرماهيةحولالحوارويعركز.القضيةلهذهالخاطئةنظرتهابسبب

للكونخالقبوجوديؤمنونلاالذينوالماديون.نسبيانأممطلقانمفهومانأنهما

موجودأالثركانإذاأنهبالقول،الك!يسةتدععهالذيالخالقالىالثرينسبون

الشر؟أتاهاأينفمن،المخلوقاتهذهخلققداللهكانواذا،المخلوقاتفي

الموجودأن))1(بالقول(رسلبرتراند)غنهعبرماوهذا.اثهمنوأنهبدلا

بسببليسالثرعلىيحتويعالمأخلقوالذيالمطلقةالقدرةيمتلكالذي

منتهىفيرأيوهذا.(جزئعأشريراًنفسههويكونوانبدفلاالخطايا

يستطردثم.الهامةالمسألةلهذهفيلسرفأوبمفكرتليقلاالتيالسذاجة

.491ص،52المصدرنظرا(ا
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نتيجةأنهعلالذنبسببهالذيالرأنفهميمكنقد))1(فعقول(رسل)

بدونتبقىالإنسانقبلماعالمفيالشروجودمشكلةولكن،الحرةلإرادتنا

نفسهيحركلمولكنه،مطلقأالشرإعتبارعلىواضحةإشارةوهذه،(فهم

يرددظنهذلكمنوبدلا.لاأمصحعحةالعرمطلقعةكونمنللعحقق

الفكرةهذهمعيتعاملثم،البشراختلقهافكرةاللهفكرةأنالقائلالإعتقاد

وتفانيهموحججهمللأنبياءالتاريخيمتناسعاًالسجلبالحكماءلايليقبإستخفاف

الأنبياءالناسهؤلاءيعتبرأنالعجيبلمنوأنه.الفكرةهذهسبيلفي

والتي،خاطئةالكنيسةمعتقداتبعضأنتبينقدأنهلمجردزائفةاللهوفكرة

يرغبلمفإنهالحالوبطبيعة.مناسبةمنأكزفيعليهاويؤكد(رسل)يرددها

معتقداتصياغةفيالإنسانتدخلهوالخطأسببيعتبرأن(يعلمولعله)

(الأولالفصلفيرأيناكماوباععرافه)لعبواالذينالرجالأولئك،الكنيسة

بتعاليمالتمسكمنبدلأ،التاريخمرعلىالمسيحيالدينقولَبَةفيمهماًدورأ

هوعنهيبحثكانماغايةف!نولذابالماديةمؤمناًكانولعله.نفسهوالمسعحالله

المجتمعدينانهاعلىالمسعحعةإعتبريكونوقد،خطأالكنعسةأنعلىالبرهنة

تكونأنالمعقولأوالممكنكيرمنفإنهلذا،هذاعصرنافيالمتقدمالأوربي

نأعلىالبرهنةوبعد.المتحضرالإنسانمععقدلأنهامنهاأفضلالأخرىالأديان

الأديانالىبالنظروقتهيضيعفلماذاالتناقضاتتعخللهاالمس!يحيةالمععقدات

اللهوهوأَنواحدبإتجاهمصؤبةكانتأفكارهوكل.تحضرأالأقلالأخرى

بالمجتمعاتالأفضلالأديانيربطف!نههذا)عتقادهوبسبب.موجوداًلعس

للمجتمعوالمنعجالحاكمهوالدينكان)ذاصحعحاًيكونقدوهذا،المعحضرة

فعهاتقدمتالتيلأوربابالشبةهكذالشتالحالةأنالا؟الأفضل

لنايشهدالعاريخأنكما.وقيودهالدينعنتخلتأنبعدالعلميةالإكتشافات

،والمضطهدةالمحرومةالمجتمعاتفيدائأظهرت)صلاحعةكفكرةالدينبان

.491صالمصدر،نفعى\(
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التيالمسيحيةمعخاصةبصورةصحيحوهذا.المعحضرةالمجتمعاتفيولي!

ذللثفيالرومانقبلمنمستعمرأكانالذيالأوسطالشرقمنأورباالىأتت

الوقت.

عازيايستمرْ،رأيناهالذيللثرإشنتاجهالى(رسل)توصلأنوبعد

عنمتجردينبقعنافطالماولذا))1(بالقول،الإنسان)خعلاقالىشيءكل

عنعبارةوالع!رالخيرأفعالكلا)نبالقولمقعنعيننكونفقد،العحيز

كلفيالتصوفيجدهالذيالعلويالخيىوحتى،والشرفالخير....وهم

موادمنجزءاًوليست،الأخرىالأشياءعلىلعواطفناانعكاساتهي،مكان

الرواسبكلمنوالمتحررالمتجردالتأملعندفإنهولذا.بنفسهاهيكاالأشياء

أنهأي.(بالشرولابالخيرلاالأشياءعلىالحكميكونلنسوف،النفسمع

كانت)ذاولكن.نسبيانولكنهما،ذاتهبحدشرأوذاتهبحدخيرهنالكلي!

الإنسانميلأن؟والجمالالعدالةالصحةأفكارأتتأينفمنالحالةهيهذه

والقبح.الشررفضوكذلك،فطريميلوالجمالوالعدالةالصحةنحو

النفسيةراحتناطيبعلىمتشابهةبصورةتؤثروالجمالوالعدالةفالصحة

راحتناضدمئابهةبصورةتؤثروالقبحوالشرالخطاف!نوكذلك،والفكرية

الجميلاوالعادلأوالصحعحهوماعنهنانتكلملاونحنوالفكريةالنفسعة

ونحن.الأفكارهذهمفاهعمعننتكلمولكننا،القبيحأوالخطاهوماعنولا

التيالأشياءعننختلفوقد.المفاهيمهذهوجودعلىمتفقونالجميعأننععقد

وجودعلىنتفقولكنناعادلةغيرنعتبرهاالتيوالأشياءعادلةاععبارهايمكن

كونمنيأقيلبحثنابالنسبةالمفاهعمهذهوأهمعة.ذاتهبحدكمفهومالعدالة

وما.والقبحوالظلمبالخطأالثروا)رتباطوالجمالبالعدالةوالخيرالصحة)رتباط

منأنفسناحررنالوفعما،ب!مكاننال!ش!بانهالقولالىيوصله(رسل)يدععه

.27صالسابقالمصدرنفس)1(

YAI

http://al-maktabeh.com



نعرفلنسوفلأننانوعأيمنحكمأينعطي)ن،الفكريةالماضيرواسب

والسؤال.قولهحدعلىذاضهاِبحدوجودهاعدمبسببوالظلمالعدالةماهية

قابليةإكتبناأينفمنفعلاَالحالةهيهذهكانتإذاهوهنانفسهيطرحالذي

هذهتكونأنفاما؟الوجودعالمالىالمفاهيمهذهظهرتوكيفالتحكيم

دعانامماوخطأصحيوجدأنهمعناهوهذا،الداخلمنفيناتطورتقدالقابلية

اللهأنتعنيوالتيالخارجمنإلينامنحتقدالقابليةأنأو.بينهماالتمييزالى

وفي.موجودانوالشرالخيركلاانهيالنتيجةفإنالحالتينكلاوفي.موجود

المفهومين.هذينأساسعلىإلاتقملمالأعراففإنالواقع

وما،موجودانوالرالخيرفإن،(رسل)لاعتقادوخلافاً،إذن

هذاوأصل.حولهماالصحيحةالأفكاريشوهالذيالغبارتوضعحهونحتاجه

جعلالذيالتناقضالىيؤديوالذي،مطلقينكلاهماإعتبارهوالثويش

نبيلشيءهناكلعسبأنهالقولبععداًالىيذهبوجعله،يرفضهما(رسل)

سببهاالأساسيةالشرورأنإدراكعندانه))1(يقولفهو،فاسدوشيء

الوعيتملكلاالتيللقوىالضروريالكليالتأثيروأنهاالعمياء،المادةإمبراطورية

يصبحالظلممفهومفانفاسدةوليستنبعلةليستالسببلهذاهيوالتي

لاونحنرديءوبعضهاحسنةالأشياءبعضأنالواضحمنأنه...سخعفاً

هوالرديءأوالساثدهوالحسنكاناذافعمامعرفةمنتمكنناالتيالوِاسطةنمعلك

الكونأنوالواقع.الوجودالىالماديةنظرتهمنمسعمدالرأيوهذا.(الساثد

الحسنةالأشياءنعدأنيمكننالاهذهوالحالةونحن،لنابالشبةجدأواسع

الىينعهي(رسل)ف!نولذا،السائدأيهمانعرفلكيالرديعةوالأشعاء

الأشياءكانت)ذافيماولي!والثرالخيىمفاهيمعننعكلمهناونحن.اسعنعاجه

نستطعأننانععقدنحنحالكلوعلى.سائدةالفاسدةالأشعاءأوسائدةالنبعلة

.68ص-03المصدرنظرا(1)
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ندركنسعطعأنف!نناوعلعه،مطلقوأيهما،اولأيأقيالمفهومينمنأيادراك

.الساثدةايهما

الشر.هوامنعرفأنأولأدعنا

وهي،العدالةبأنهتعريفهيمكنوالخير.للخيرمناقضشيءأيهوالثر

آخر،شيعأأوملكعةأوصورةأوخصلةكانسواءأحقهحقذيكل)عطاء

الأشعاءحتى،ميعاًأوحعأ،آخرمخلوقأيأوالحيوانأو،الإنسانكانوسواءاً

وخلافاً.موضعهفيال!ثيءوضعهيالعدالةإنأي،تافهةنعتبرهاوالتيالصغيرة

خلقاللهكانإذانقولفإننا(ذلكعنتعالى)جزئياًشريراللهبأن(رسل)لاسعنتاج

ولذا.لالمأمموجوداًالخلقكانسواءاًموجودلأنهءل!عيبحاجةليسفإنهشيءكل

الشر.الىبحاجةليسفإنه

الإلهيالعدلموضوعالىنتطرقسوفالبحثهذامنالفائدةولإتمام

الفلاسفةبئنهاأخرىنواحيهناكأنعلما،هنايهمناماوهوفقطناحيينمن

انههيالأولىالناحعة.(ذكرهابصددهنالسناولكننا)بالتفصيلالإسلامعون

فهوشيءكلخلقالهكانواذا،صاحبهمنالحقسلبهوالشركاناذا

)ذاهلأنواردكيروخلقهاللهبينالظلممفهومفانلذا،شيءلكلالمالك

هوومااليهيعودومايملكماأخذتداللهسيكوناشياءهاالمخلوتاتالهسلب

والذي.تستحقماالوجودمنالأشعاءتاخذلمإذاسيقعالظلمإنالعافي.حقه

تستحق،ماالأشياءيصللاأنهبحعثالوجودفيضاللهأوقف)ذافقطيحدث

الله.مطلقيةمعيعفقلاوالذي،الوجودمعدومةأوناقصةيجعلهاوالذي

ومن،تستحقهالذيالوجودنوعيةإكتسابنظروجهةمنتختلفوالأشعاء

منيستحقهمالاكتسابمععنةوقابليةمعيناحقاًيمتلكشيءكلأنناحعة

.الأشعاءالىالوجودفعضيوقفلافإنهالوجودمطلقاللهكانولما.الوجود

خلقها،بموجبعليهجُبِلتمماالوجودلإكتسابأكزحقاًتمتلكلاوالأشياء

فإنالخالقهوكانولما.تُعطىمماأكثرالخالقتجاهحقاًتمتلكلاف!نهاولذا
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واجبأوالخالقعلىدَئنوكأنهالحقإعطاءهايجعلتجاههحقأتمتلكلاالأشاء

محرمةغيرالعدالةهذه)نمعناهوالذي،نفسهالوجودهياللهوعدالة.علعه

هناكوليس،للأشياءالصحيحةبالنسبالعدالةوتتجل.المخلوقاتعلى

للتجانس.فقدان

وسائد.مطلقالخيرأنيعضحذلكمن

أصللمعرفةحوارنافينسعمرأنالآننسعطيعالخيرعنالمقدمةهذهوبعد

أكثر،الذهنمننقربهأننحاولسوفالموضوعفيندخلأنوقبل.الثر

الذيال!ثرأنواعأكزوهو،القدرةشرعلعهيطلقماالإعتباربنظرنأخذوسوف

فإذا.الإنسانأخيهنحوالإنسانشروهو.الشرعنالكلامعندالعهيضار

هل؟ذلكفيالرأين،فقتلعهشخصاًبهاوطعنتحدادمنسكعناًاشتريت

الحدادلأنالحدادفيليسأنهطبعأ؟فيكأم؟السكينفيأم؟الحدادفيهو

منهايستفعدلكيصعهاالتيللسكينصنعهبسببالجريمةعنمسؤولاًليس

فرضعلى)أعمالهموتسهعللسعادتهمالخيرفعهلماالتقطيععملياتفيالناس

ليستأنهاحعثعليهااللومرمييمكنلاالتيالسكينفيلي!والشر.(ذلك

عنالمسؤولأنتفيكالثرفإنلذا.شعئاًأمرهازماممنتمتلكولاواععة

إستخدام)ساءةأساسهوالشر،إستخدامهاوأسأتالإرادةتمتلكلأنكالجريمة

والقابلعاتالامعيازاتاستخدامواساءة،الانسانيمعلكهاالتيالارادة

هذهكَمَثَلهناالسكينومَثَلُ.لهالخالقمنحهاالتيالأخرىوالخصائص

فلا.بالأشعاءتمثيلهعناللهتعالى،الخالقكَمَثلالحدادومَثَل،القابليات

الشر،عنمسؤولةللإنسانيعطيهاالتيالقابلياتوالاالشرعنمسؤولالخالق

فيالموجودالشرننسبأنيمكنناولا.الشرعنالمسؤولهوالإنساناولكن

الحصولالإنسانمحاولةفييكمنالشرلأن(رسليدعيكما)اللهالىالإنسان

هوماوغيريجبماغيرفيلديهالمتوفرةالوسائلبإستخدامحقهمنليسماعلى

سببالانسانكان)ذاأنهذلكمنويتضح.أجلهمنتسعخدمأنلهامرسوم
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لأنcالخالقفيغيرموجوداًيجعلهبدورهوهذامطلقأوليسنسبيالشرف!نالثر

خلقاللهإن.المطلقالخيربخلاق،مطلقأيكونأنيجبالخالقفييوجدما

ومنلسعادتهالإنسانيستعملهاأنأجلمنالإنسانفيوالقابلعاتالوسائل

كاياتهأجلمنالإمعيازاتهذهاسععمالييءالذيهووالإنسان،الخيرأجل

.الإمتعازاتهذهأجلهامنمُنِحَالتيللغايةخلافأالأنانية

فيهااللهأودعهضروريشعورهوطفلهاتجاهالمرأةتمتلكهالذيالحبإن

المترابطةالأصإنشاءأجلمنورعايعهالطفلعلىالمحافظةالىيدفعهالكي

ذلكفإنللأممؤلمأذلكوكانالطفلماتف!ذا.الصالحةالثريةوالمجتمعات

والذيموتهعندبهاالألملإنزالطفلهاتجاهالمرأةفيالحبأودعاللُهأنيعنيلا

بذلكتشعرلمأنفهي،منهابدلاعرضيةنتعجةأَلمَهاولكن،شراًيعتبرتد

رعايعهأعباءتحملمنتتمكنلنسوففإنهاالطفلنحوالقويالشعور

تربيتهمننفسهاتريحلكيالأحعانمنكثيرفيتقعلهربمابل،عليهوالمحافظة

ينتجأنيمكنممابالرغمشراًولي!،المرأةفياللهأودعهخيرهذافالحبالمتعبة

هذايتلايثىانتعالىاللُهعدالةاقتض!وقد.الطفلموتحالةفيالممنعنه

معينة.زمنيةفترةبعدالالم

فقدوبذلك،حقهشيءكلأعطىاللهو)ن،السائدهوالخيركانواذا

نإ(الإسلاميونالفلاسةذلكبينكما)القوليمكنفإنه،خيراًالوجودملأ

فإنللأشياءاللهمنحهماهوالخيركانإذاانهاي.الخيرفقدانهوعموماًالر

الخير.نقيضهوالشرلأنالشرأنهعلإليهالنظريمكنالخيروجودإنعدام

وهوالسمععلىالقابليةفقدانسوىلي!هوالطرشفإنالمثالسبيلوعلى

قلبفيالرحمةفقدانهووالظلم.لشيءفقدانولكنهذاتهبحدشيعاًليس

المعرفةالإنسانيمتلكلاوعندما،كمالهيالتيالمعرفةفقدانوالجهل.الظالم

العالم،يملكهالاوالتي(المعرفةفقدان)تسمىخاصيةاوصفةيمتلكلافهو

دانماالعلمإكتسابعندشيئاًيفقدلاوهويتعلمأنقبلجاهلأكانفالعالم

285

http://al-maktabeh.com



بفقدانمصحوبأالععلملكانذاتهبحدشعئأالجهلكانولو.شعئأيكتسب

الذيوالموتالعروة)متلاكعدمهوالذيالفقرالأخرىالأمعلةومن.ماشيء

تسببالتىالأشعاءأنذلكويتغ.أخرشيء)كتسابولعسالحياةفقدانهو

وغعرهاالوحشعةوالحيواناتوالبراكينِالأرضيةالهزاتمعل،ماشيءفقدان

لافالأشجار.شرأ)عتبرتلماكالحياةماشيءفقدانتسببلمولو،شرأتسمى

وبالنسبة.النسبيهوالثرمنالنوعوهذا،شرأتعتبرلاوالجبال،شرأتعتبر

الحلسيقبلبارنزالدكعورانأعتقدلاإنني))1(يقول)رسل(فإنالشرلهذا

قبلمنمسكونةكانتالضاريةالوحوشأجسامأنجعلسبيوليميقدمهالذي

منفإنهذلكومع،الوحوشخلقالأولىخطيئاتهمسبقتالذينالأشرار

علوتعليقنا.(ومقبولمنطقيآخرجوابأيإقتراحإمكانيةرؤيةالصعب

بحدشرأليستالضاريةالحيواناتبأنالقولمنأسلفناممايتضحالرأيهذا

دورةشكلعلبعضعلىبعضهايعيشوأنبدلاالحيةفالكائنات.ذاتها

فإنالنظرةهذهخلالومن.لنانسبياًشراًتمعلالحيواناتفإنوبذلك،كاملة

.للأدغالبالنسبةشرالخروف

تقفييمكن،الإرادةوضعف،الجهلمثل،الخصاثصشرسببإن

بسببالمخلوقفيذاتيةخاصيةليسوهو،النهايةفيالانسانالىأثرهس!بب

.الانسانسببهافإنبالولادةالناسبعضيمتلكهاالتيالععوبوحتى.الخالق

بسببأو،صحيحةليستالأمتأكلهاالتيالغذائعةالموادنسبتكونأنمثلًا

فترةفيالأدويةبعضإستعمالأو،المخدراتأوالتدخينأوالكحولشرب

كالظروف،الأمنفسيةعلىتؤثررديعةصحيةظروفتحتالعيشأوالحمل

لاخيهالانسانظلماو،المقلقةأوالفاسدةالعائليةالعلأقاتأوالكثيبةالعائلية

الوراثةطريقعنالأجيالالىينتقلالماضيمنضعفسببأو،الانسان

.491ص52المصدرنظرا(ا
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أيضاً.الانسانالىالاصلفييرجعشبهوالذي

من))1(يقولالذي(لرسلاالتاليالرأينناقشأننودالسردهذاوبعد

بصورةعنهايبحعونالذينقبلمنيجبكمااحرازهايعملاالسعادةأنالمألوف

يأعلى،واعتقد.للخيربالنسبةصحعحءالعينفسأنويبدو،مباشرة

أكثرهمالأشياءمعرفةعنويبحعونوالععرالخيرينسونالذينأولعكأن،حال

المشوهالوسطخلالمنالعالميرونالذينأولعكمنالخيرلإحراز)حعمالأ

.(الذاتعةلرغباتهم

الموضوعحولكثيفأغبارأويعيرتشوشاًيصطنعهنا(رسل)أنيبدو

لامفهومأيستعملثم،ببعضعلاقةلبعضهامواضعليسربطبواسطة

سلفأ.عليهاصممقدكانبنتعجةالنهايةفييبرزلكيأحدعلعهيخعلف

السعادةعنيبحثونالذينأولعكهيببعضلبعضهاعلاقةلاالتيفالمواضيع

السعادةعنيبحثونالذينأنالواضحلمنوأنه.الخيرعنيبحثونالذينواولعك

نفسأن(رسل)يقولعندماولكن،عنهابحثوالماوالاسعداءليسوا

الخيرعنيبحثونالذيناولعكأنيقصدأنهفهلللخيربالنسبةصحيحالثيء

انفهل،إلعهيرميماهوهذاكانفإذا؟الخيرعنبحثوالماوالاأشرارهم

الحالة،هذهفي؟أشرارهمالخيرالىيدعونالذينالتقاةالناسانيعنيذلك

يعنيفهل،(رسل)إستعملهالذيالأسلوبنجفسالسعادةمعالئابهوبرسم

اولعكانمثلماواحرازهالخيرامتلاكعلىقدرةالأفضلهمالأشرارالناسان

يبحثونالذينالناسانيعنيوهل؟سعداءهمالسعادةعنيبحعونلاالذين

يناقضالااشمرار؟انهمأي،الخيريمعلكونلالأنهمذلكيفعلونالخيرعن

الناسأنوهل؟الخيريعرفلاالشرأنحيثنفسهالرمفهومتعريفذلدً

رغباتهمولأجلفقطانفسهمأجلمنذلكيفعلونالخيرعنيبحعونالذين

لأنهموالآلامالمعاناةتحملواالذينوالأنبعاءالمصلحينعنوماذا؟الشخصية

.92ص-الابقالمصدرنفى)1(
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للبشرية؟الخيرعنيبحثونكانوا

وهذان.مقصدهالىيصللكيشعينبينيخلطذلكبعد(رسل)و

الحقيقة،سوىشيءولا،الحقيقةعنيبحثونالذينباولئكيتمعلانالشيعان

الطريقتشوهالتيالشخصيةالرغباتيمعلكونالذينوأولئك،نبيليئيءوهو

لإنسانبالنسبةالخيرطريقانلواضحوأنه.طبعأقبغشيءوهو،الخيرنحو

الطريقهذهولكن.مشوهاًيكونذاتيةرغباتأوخاطئةبمعتقداتيتمسك

يكونلاواضحةرؤياويمتلكصحيحةبمععقداتيعملسكلإنسانبالنسبة

وكيفالحقيقةهيما،حالكلوعلى.والشرالخيرينسلمولوحتىمشوهاً

بيننميزاننستطيعوكيف؟بينهماوالفرقوالشرالخيرمعرفةبدونالعهانصل

يرغبكمانسيناهما(وعنهماغافلينكناإذاإلعهمانصلعندماوالشرالخير

الناسأنلييبدو))1(بالقولالموضوعهذافييتويع(رسل)و؟(رسل)

شخدوأنك.الأحيانمعظمفيالأشرارهمكانواالخير"أي9بهتمسكواالذي

كانكلمازمنيةفترةأيفيقوةأكزالدينكانكلماأنهللنظرالملفعةالحقعقة

أكئرسوءاً.الحالةوكانتأعظمالقساوةوكانتعمقاًأكثرالمعغطرصالإعتقاد

المسيحيبالدينحقأيؤمنونالرجالكانعندما،الإيمانعصوريسمىوفعما

المسكيناتالنساءمنالملايينهناك،وكانوالتعذيبالظلمهناككان،كمالهبكل

والوحشعةالقساوةأنواعكلهناكوكان،ساحراتبإععبارهنأُحْرِقْناللاتي

الدين.بإسمالناسأنواعكلعلىمورستالتي

الأحاسيسفيصغيرنقدمكلأنستجدفإنكالعالمفيبحعتو)ذا

وكل،الحروبإزالةنحوخطوةوكل،الجريمةقانونفيتحسنوكلالإنسانية

وكل،للعبوديةتخفيفوكل،الملونةالأجناسمعالأفضلالععاملنحوخطوة

بصورةالمنظمةالعالمعةالكنيسةعارضتهقد،العالمفيحدثأخلاقيتقدم

.42ص-27المصدرنظرا(ا
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كان،بكنائسهمنظمهوكما،المسيحيالدينانتعمدوبكلأقولوانا.ثابتة

شك،ولاالملاحظاتوهذه.(العالمفيالأخلاقلعقدمالرئيسيالعدوزالولا

أحدوالمسيحعة.والمسعحعةالدينبينيبادل(رسل)ولكن،يبررهامالها

يكونأنيجبولذا.العفرعأوالأصلمسيحيةالأديانكللي!ولكنالأديان

توسعانيجبولا،فقطالمسعحيةعنيتكلم(رسل)أنللقاريءواضحاً

ممارساتهاأوالكنيسةشناعةترتكبلمالتيالأخرىالأديانلتشملاراؤه

تلكترتكبأنقبللماحيأ)ع(ععىالنبيكانولو.أوربافياللانسانية

مقترفيها.بمعاقبةسيأمركانذلكمنوبدلًا.اسمهبغيرأو،بإسمهالجرائم

يقبلقلبهفيالرحمةمنذرةيمتلكإنسانأيولا،عيعىولاتعالىاللُهفليس

اللاتياولعكوحتى.والشعوذةالسحربدعوىالناسأمامالنساءبحرق

أقلبطرقحياتهنسلببالأمكانفإنهيقعرفنهاجريمةبسببالموتيستحقن

)نعكستوأنبدلابالعأكيدوالتي،العامةالأماكنفيالحرقمنو)هانةبثاعة

منبدلأمعوحثمةجديدةأجيالأخالقة،شاهدوهاالذينالأطفالنفسيةعلى

وعيسى.اللهأرادهالذيوالأمنالحبيسودهالذيالمجعمع

أولعكباضهمالحقعقةعنيبحعونالذينأولثكوصفظنحالكلوعلى

يمتلكبانهمذلكيفعلونلاالذينواولئك،والشرالخيرينسواأنيجبالذين

كانواالذينإن،العكسعلىبل.الإطلاقعلصحيحأليىمشوشةرغبات

وعل،ويتبعوهالحقعليتعرفواأنالناسمنيطلبونكانواالخيرالىيدعون

وهذه،والثرالخيرينسواولمبمعتقداتهميمسكونوكانوا.فيجعنبوهالباطل

معرفةمنتمكنانحنالناسهؤلاءومن.رخيصةرغباتتكنلمالمعتقدات

خلالجاءتناوالتي(منهابقيماأو)اليومنعرفهاالتيالحمعدةالأخلاق

الذينوأولئكالسعادةعنيبحثونالذينالناسبينالربطوأن.الأجيال

الذينأولعكبأنالإلماحفإنوكذلك،وخداعغشمحاولةالخيرعنيبحعون

عنيبحثونلاوأنهممشوهةرغباتيمتلكونوالرالخيربمفهومَيْيتمصكون
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اصحابمنبالحكماءتليقولا،الأخرىهيوغ!دصمحاولة،الحقيقة

الناسمنالبعضفإنذلكومع،محاولاتهوهذه،(رسل)هوفهذا.العقول

الحكيم.الفيلسوفيعتبرونه

قدير؟شيءكلعلىاللهانهل

علاللهكانإذايخقولون،تعالىاللهقدرةمعنىحولالمادينبعضيجادل

يفصليستطعانانههلأي؟خلقهعنيتخلىأنيستطيعفهلقديرشيءكل

الخلق؟علىسلطانهإرجاعيمكنلاأنهبحعثعنهخلقه

:إحعمالانذلكوفي

كلعللعسفإنهعنهخلقهيفصلأنيستطيعلااللهكاناذا،الأول

قدير.شيء

)رجاعيمكنلابحعثعنهخلقهيفصليسعطعأناللهكان)ذا،والثاني

قدير.شيءكلعلىليسفعصبحعلعهسلطانه

ليسظنهوبذلكشيءكلعلىقادرأليساللُه)نالحالعينكلعايخ!اذن

اله.

تلكطبيععهافيلثابهالحجةهذهبأننذكرأننودالتثاقضهذاولحل

هذهحولالتشوشأسبابوتكمن.سابقأ-واجهناهاالتيالمنطقيةغيىالأسثلة

اللهفكرةأن.ويعضحوصفاتهاللهلتعريفالحقيقيالمعنىادراكعدمفيالقضايا

بها.الإيمانفكرةيحملونالذينأولعكقبلمنحتىالصح!يحفهمهايساء

ف!نولذا.فقطالتفكيرمنواحدب!تجاهولكنواحدشيءالهأنيعصورفالكل

.محاللاالتناقضالىيصلمخعلف)تجاهفيالحوار

معناهوهذا،العددناحيةمنوليسالوجودنوعناحعةمنواحداللهان

لاف!نهولذا،خلقمماجزءوالأعدادفالأرقام.النوعفريدوجودهطابعأن
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لمايخضعانيمكنلالأنهلحكمهاولالهايخضعوهولا،علعهتطبيقهايمكن

ولا،المك!انأوالزمانالىيحتاجلااللهوجودف!نسابقأرايناوكما.خلق

محدوثةالراكاتنالأن،وجودهماهية)دراكالممكنغيىمنف!نهولذا.لهايخضع

يمكنالذيالوحعدوالشيء(خارجهماشيعأتعصورأنيمكنهاولاوالمكانبالزمان

النوعية،فرادةهوإذنالهبوحدانيةفالمقصود.ماهيعهفيفريدالهأنهوقوله

ذلك.منأكزنقولأنيمكنناولا

وهذه،!الحسنىالأسماءأودثه)1(تعالىقال،عديدةصفاتيمتلكوالله

ومنمنهوتشعمنهتنبعولكنها،منهايتألفلاأنهأي،تكؤنهلاالصفات

فصلهايمكنلاالصفاتهذهوتأثيرات،متناهيةولاعدودةلابكمعاتعطائه

الصفاتهذهوكل،النوعالمومقتدروجباروجميلورحيمعادلفالثه.عنه

عدداًوليس)نوعاًواحدهيالتيالواحدةالوحدةبنفسومجتمعةمطلقة

عنبعضهافصليمكنلاالصفاتوهذه.(هناكمعنىلهالعسفالأعداد

الصفاتوننىمعلأمقتدرأأنهعلىاللهالىالنظريمكنلاأنهأي،بعض

جمعوفيهاللهنعصورأنيجببل،الأخرىالصفاتوننعىعادلًاأو،الأخرى

مطلقة،لأنهاتنضبلاالتيعطاءاتهوهي،الوقتبنفسمجتمعةالصفاتهذه

يشعكامنهعطاءاتهوتشع.مطلقاًليسفهونقص)ذالأنهينقصلاوالمطلق

الوجودناحيةمنبلالمكانتشبيهسبيلعلىليسولكن،الشمسمنالضوء

تكونقدالوجودالىاللهونظرةالوجودعنتصوراتناهماوالمكانفالزمانكوجود،

أيضاًنحننتصورهكماالوجوديتصورأنيستطععوالله.نظرتناعنمختلفة

.وصورهخلقههوالذيلانهالحالبطبيعة

من)نفصالأيتضمنعنهخلقهيفصلأنيستطيعاللهأنهلالقائلوالسؤال

)نفصالاًأو،للمكانخاضعغيراللهلأنقبولهيمكنلاوالذي،المكانناحية

.?08الآية،الأعرافصورة()1
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وجودنانوعيةأنيعنيلأنهأيضاًقبولهيمكنلاوالذيالوجودنوعناحيةمن

تربطواسطةوجودالىالحاجةيعضمنبدورهوهذا،مختلفعاناللهوجودونوععة

ينافيلأنهمسعحيلوهوبالخلقيربطهشيءالىبحاجةاللُهأنأي،بالخلقالله

مرفوضوهووخلقهاللهبينفراغيانفصالوجودالىيُلْمِعأنهكما.اللهمطلقية

.تقدمكماأيضأ

مقبولةكيرومفاهعم)فتراضاتيتضمنالسؤالأنذلكمنيتضح

لهذهالماديينوعيعدممنبالرغم،اللُهتعريفبموجبمقبولةوغير،منطقياً

اسئلعهم.فيالضمنعةالإفتراضات

علىالضوءحصولتشبهبطريقةالخالقمنوجودهيكتسبالخلقان

)ذاوكذلك.وشعدمالضوءيخعفيالتيارقطعفإذا،الكهرباءمنوجوده

فإنهنا.منالعدمالىيختفيالخلقفانكانمفهومباياللهعنالخلقإنفصل

معنىأيتحمللالغويةجملةسوىيمثلولامرفوضبصددهنحنالذيالسؤال

تناقض،أييوجدلاأنهنستنئجومنه،الواقعانظروجهةمنمنطقي

له.وجودولاوميسابقاًرأيناهالذيوالتناقض

التيوصفاتهاللهتعريفمعيتناقضالسابقالسؤالفإنوكذلك

ليسهذافإنوعلعهالأخرىالضفاتويتناسىواحدةصفةياخذفهو.ذكرناها

الإتجاهاتجميعوفيالوجودكلمنكاملالخالقلأنشيءلكلالخالقاله

إذا،الحالوبطبيعة.هكذاالعهالنظرويجب،واحدةكوحدةالوقتبنفس

الىنصلالأخرىالصفاتونسعناالإعتباربنظراللهصفاتبعضأخذنا

أما.اللهكيىآخرشععأسيخصكلامنافإنالحالةهذهفيلأنهوذلك،التناقض

هناكيكونلنفسوفالوقتنفسفيالإعتباربنظراللهجمعصفاتأخذناإذا

الىويصلونوصفاتهاللهالىيعطرقونالذينجميعأنالواقعوفي.تناقض

ونسعانالصفاتبعضأخذوهو،الخطاهذايرتكبونالواقعفيهمالتناقض
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كان،ولماالكلعنلاجزءعنيتكلمونالواقعفيف!نهموبذلك،الأخرىالصفات

ليسالجزءعنالكلامف!ن،كانمفهوماواسلوببأيتجزاتهيمكنلااثه

رأسهموعلىالأوربعينخاصة،الفلاسفةهؤلاءف!نوبذلك.الهعنكلام

عنيعكلمونلأنهمااللهغيرشيهعنيعكلمونالواقعفيهم،(رسل)

كعصالعجيبلمنوأنه.صوابعلىأخهممتصوريناللهالىوينسبونه(الجزء

الفلسفة.فيالمتبحرونوهمالبسعطةالمسالةهذهيعونلاالمفكرينهؤلاءان

.صبيلاًأأضلهمبلكالأنعامالاهمةانفال)1(حعنمااللهوصدق

ماذا.عنهخلقهيفصلاللُهأننفعرضدعنا،المجادلةسيلوعلى

ملاحظاتنابسبب،تأكعدبكلنقولهاننسعطيعواحدثيءهناك؟سيحدث

المجتمعالىطريقهسيجدالظلمإنذلك،الانسانيةوتاريخالانسانعن

.الإنسانخاصة،الخلقزواياإحدىفيسعسودتقديروبأقل،الإنساني

نأللظلمسمحاللهأنستعنيالحالةفإنولذا.العدالةعكسهووالظلم

عنه.الخلقاللهفصلاذايعيقهمايكونلنسوفلأنهمطلقةبطريقهيحدث

وبطبيعة.لهالمطلقةالعدالةلصفةمنافيوهوبالظلميقبلاللهأنيعنيوهذا

فإنهالجطلقالعدلهواللهأنمنبالرغمأنهسععنيلأنهممكنغيرذلكف!نالحال

المستحيلوقوعمعناهعنهللخلقاللهففصلمرفوضتناقضوهو،الظلميقبل

وهومستحعل.

بصورةمفهوماًلعس(قديرشيءكلعلىاللهبأن)المقصودأنويتضح

لاوجودهفياللهلأنالبرنحنلتصوراتنانتيجةهوالقدرةفإنعدام.صحعحة

عنتصورناهيوالحاجة.شيءأيالىبحاجةليسلأنهشيثأيفعلأنيحتاج

لأنهوجودهفييوجدلاالقدرةإنعدامفإنلذا.هوتصورهوليعى،الأشياء

المطلقاللُهوجوديناقضشيءأيوجودفإنعدام،وجودهفيانعدامهناكلي!

.44آية،الفرقانسورة(1)
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وهوالمطلقةقدرتهيناقضشيءأيتجاهاللهقدرةو)نعدام.مسعحيلوهو

فىالمدرةإنعدامعلعهلطلىأنبمكنماهناكلبسأنهنسننعجلذا.مرفوض

علىتطبعقهيمكنلاالذيتصورناهوالعجزاواللاقدرةعنوالتعبير.اللهوجود

افتراضف!نوبذلك.توجدلاواللاقدرة،فقطالقدرةمعناهافالمطلقية.الله

وهو،التناقضوجودإفتراضمعناهيفعلهالاالتيالأشياءعلىقدرتهعدم

فإنموجودةالمطلقةالقدرةكانتإذاهلأنذلك.المنطقينافيلأنهمرفوض

مشحيل.وهوتناقضاًيشكلالقدرةانعدام

مفهومأخذعلىالمقدرةوعدم،المفاهيملهذهالصحعحالفهمسوءإن

نأالقولالىAquinas(أكويناص)القديسقادواضحبفكرالإعتباربنظرالله

ذاتها،فيالإستحالةتمعلكالتيالمستحعلةالأشياءيشأأن(يستطعلااالله

فإستحالة.هوقررهقدكانمالعسذلئألأنيفعلهالاأنهالقولمنبدلأ

بهذامسعحيبةخلقهاالذيهواوانماللُهإرادةعنخارجةليستذاتهافيالأشياء

عبارةوغيرهماالتناقضومفهومالإستحالةمفهومإن.بدلهاشاءوانالشكل

مفهومتمتلكالتيوالأشعاء.يثيءكلخلقلأنهتعالىاللهخلقهامفاهيمعن

خلقلأنهتعالىاللًهخلقهامفاهعمعنعبارةوغيرهماالتناقضومفهومالإستحالة

اللهخلقهالتياكينونتهامنكجزءالاستحالةمفهومتمتلكالتيشياءوالأ.شيءكا!

نألواضحوأنه.المتناقضةالأشياءمعالحالوكذلك.معشحيلةتصبحعليها

منتأتولم،تعالىاللهقبلمنالأشياءهذهفيوضعتقدكانتالمفاهيمهذه

يقدرلااللهوإناللهقدرةخارجأنهامعناهذاتهامنأتتأنهاوالقول،نفسها

عنخارجةلأنهاامطلقةالأشعاءبعضهناكإنمعناهبذلكوالقول.عليها

اللهأنيعنيلأنهوهومستحيلاللهخارجالمطلقوجودمعناهوالذي،(اللَهإرادة

خارجها.شيءهناكوليسشيءكلتعضمنأنيجبالمطلقعةأنحيثمطلقاً

فكيف،أكويناسقوليتضمنكما،اصلهافيذاتيةالمفاهعمكانتإذاكذلك

قبلمنخُلِقيتأنهامنهايْفْهَموالتي)اللهخلقمنهيالتيالأشياءالىدخلت
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؟(كلعأالله

ليطرح(اكويناس)القديسياتيالمفاهيملهذهالفهمسوءخضموفي

سبيلعلىأنه))1(القولالى(رسلبرتراند)دعتوالتي،اللهعنتلكفكرته

بانالقديسمثالان.صحعحاًماتناقضأيجعلأنيسعطيعلااللهأنالمثال

لااللهإنيقولفهو،جداًسععدأمثالأليسالإلهعةالقدرةخارجماشثأهناك

المحيطينارؤياوضوحوعدمالشويثىان.(جحشاًماانساناًيجعلأنيستطيع

يوجدلافالعناقض.تعالىاللهلصفاتواضحةغيرالنظرةسببهماالفكرةبهذه

نوعمنهوالمفاهيمهذهفيوالكلام(.خلقمماجزءالتناتضلأنااللهذاتفي

.واردةغيرحجةالحالبطبيعةوهو،اللهالىنسبهاثمعالمنافيإفتراضاتأفزاض

قبلاللهذاتفيتوجدالمفاهيمهذهأنعلىالبرهنةتجبفإنهمجدياًالحواريكونولكي

عنها.الكلام

علة؟لتههل

وهو،الفهمسوءناحعةمنعلعنامرلمامشابهآخرموضوعوهناك

يحتاجشيءكلكانإذايقول(رسل)و.وجودهسببتعلةالىاللهاخضاع

عالمنا،فيشيءكلأننقولأنهووالصحيح.علةالىيحعاجالهف!نعلةالى

الذيكونناقوانين)حدىهيالعلةلأن،علةالىيحعاج،غلوقشيءكلأي

خلق.لمايخضعلا،قلناوكمالأنه،اللهعلىينطبقلاف!نهوطبعأ،اللهخلقه

الكونعلةوهو،لبعضعلةبعضهاوجعلبقوانينوربطهاالأشعاءخلقفالثه

،المعقولولا،الممكنغيرمنف!نهوجودهماهعةنجهلكناولما.موجدهلأنه

العلعةقانونف!نكذلك.علةالىيحتاجلاقدوجودهلأنعلتهعننتكلمأن

بالتعريفوالكامل،توجدلكيآخرِثيءالىبحاجةالقالناقصةالأشياءيحكم

944.-ص28المصدر)1(
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علة.الىيحتاجفهولا،آخرشيءالىيحتاجلا

اللُه.علىاللهخلقهاالتيالقوانينتطبعقهوللأفكارتشويشأخطر)ن

خلق؟لمايخضعأنيمكنكيفلأنهمرفوض،قلناوكما،الحالبطبععةوهذا

يجريوكعف،الحركةولاالسكونعليهيجريلاا)1(الحكيمالقولمعنىوهو

.(أحدثههومافعهويحدث،أبداههومافعهويعود،أجراههوماعلعه

تطيقبواسطةيجادل(ن(رسلبرتراند)قادتالحقيقةهذهإدراكوصعوبة

غيرالنقاشفيادخالهوأنوسيطاللهبأنالقولفانتهىاللهعلىالقوانين

هناككانإذا))2(يقولف!نه،المعالسبيلوعلى.تعبعرهحدعلى،ضروري

يمثلوهذا.(للقوانينخاضعنفسهفإنه،اللهوضعهاالتيللقوانينسبب

الذيللعيءولعسلنابالنسبةضروريالقانونلأنالرؤيافيشديداًقصورأ

سيكونلأنهكاملاًلي!فهوالقانونالىبحاجةاللهكانفإذا.مطلقكماله

كذلكوهو،كاملاًاللهكانإذاولكن.لتنظ!يمهعنهخارجلعثيءبحاجة

نرىونحن.آخرشيءلأيأوللقانونبحاجةليسفإنه،التعريفبموجب

والمخلوقات.يتضمنانوماذاوالمطلقعةالكمالمعنىهوالناصيجهلهماان

بدونالأشياءيعرففإنهالمطلقأما.القانونالىبحاجةهيوإذن،هدايةالىبحاجة

.يسئرهماالم!الحاجة

الخلىَ؟اللهخلقلماذا

ولاالناسمنكثيريطرحهالذيالسؤالأماميضعناسردناهالذيالحديث

المسألةأنيقولمنوهناك؟الخلقاللهخلقلماذاوهو.جوابأعلعهيجدون

وراءماتقعلأنهاالأسبابلمعرفةالقابليةعندناولعست،متسعنافيلعست

للخلقأسبابهناكأنالقولانالا.الحالبطبععةصحيحوهذا،)دراكاتنا

البلاغة.نهج-طالبأبربنعلي)1(

.7Iص،27المصدرانظر)2(
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ومنهم.لعيءيخضعلااللهلأنمرفوضوهوالأسبابلهذهاللُهاخضاعمعناه

)1(إوماالكريمةايةفيبذلكهويصرحكما،نعبدهلكيخلقنااللهأنيقولمن

فقطوالجنالأنسعنتتكلمالآيةوهذه.ليعبدون،الاوالأنسالجنخلقت

الرابعالفصلفيالعبوديةمسألةنناققوسوف)الخلقمجملعنوليس

.وجودهويظهروجودهعلىلعبرهنالخلقخلقاللهأنيقولمنوهناك.(عر

لأن،الخلقعناللهكنىينافيوهو،وجودهلإظهاربحاجةأنهمعناهوهذا

لعستعالىوالله،ونقص(ضرورةأو)رغبةمعناهاوجودهلإظهاراللهحاجة

ناتصأ.ولعس،ليءمضطرأ

علىوالجواب؟خلقهافلماذاالأشياءلخلقبحاجةليساللهكان)ذاولكن

الجوابيعطنالموهو.نفسهالخالققبلمنالا)عطاؤهيمكنلاالسؤالهذا

جاعلافيللملائكةربكقال)2(!وإذا،قالمنعز،القائلفهو،الواضح

نسبحونحنالدماءويسفكفيهايفسدمنفيهااتجعلتالواخليفةالأرضفي

منيمنعنالاذلكولكن.!تعلمونلاماأعلمإنيقاللكونقدسبحمدك

التياللهصفاتمعٍتناقضفيالوقوععدمبشرطالموضوعحولالبحثمحاولة

نعتقدونحن،مثلاالسببيةأوكالقانون،لثيءاللُه)خضاعوعدم،سردناها

الالعسالخلقف!ن،طب!كذلكوهو،الوجوهكلمنمطلقاًاللهكان)ذاأنه

أنواعمنمتنا؟لاعددٍوجودإحتمالذلكويتغ،المطلقيةهذهنتائجمننتيجة

هذهوكل.الوجوداتهذهمنواحدأإلالعسوعالمنا،الوجودومشويات

كلوتحتضنشيءكلتغمرالتيالمطلقيةمنجزءاًتمثلمجعمعةالوجودات

عندالذرةبعفاهةتافهندركهالذيالعالمف!نالمطلقالوجودمعوبالمقارنة.!ثيء

تافهونأنناالقولالىتدعوناالتيالأسبابأحدهووهذا.الوجودمعمقارنعها

.18الآيةالذارداتعورة()1

.03آيةابترةسورة)2(
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ناالممكنغيرمنفإنهالوجوداتاحدسوىلي!كونناكانو)ذا.دثهبالنسبة

باكمله.الوجودهويكونأنأو،مطلقاًيكون

هو.كمااللهومن،وعدالتهاللهرحمةمنيبعالوجودأنتصوروبامكان

ولكنهوعادلرحيماللهأنمعناهذلكعلىالقدرةمعالخلقخلقعدمفإن

يمكنالتيالكائناتمنيسعطيعمنينالهماانمنالعدلوهذاالرحمةهذهيحجب

أقصىتغمروأنبدلاالمطلقةفالرحمة.اللهمطلقيةيناقضوهذا.اللهيخلقهاأن

الأشياءيخلقفالثه.اللهعدلمعالحالوكذلك.المطلقالوجودوهويمكنما

وهي،المطلقةلقدرتهنتيجةتوجدأنب!مكانهاالأشعاءكانتواذا.بهارحمة

المطلقعدلهفإن،القدرةهذهمطلقعةبسببولكنالأشعاءبسببلشكذلك

الطريقيعئدالعدلهذاف!نذلكمنالعكسعلبل.تخلقأنمنيمنعهالا

أوضرورةهناكفلعسلذا.مطلق(العدلأي)لأنهئحلقلكيالخلقأمام

فهوشبهناككانو)ذا،البعضيجادلكاالخلقلخلقسببأوإحتياج

شيءوكل،عطائهمنتنبعوالأشياء.اللُهعلىيؤثرسببأوليس،اللهمطلقية

علعهنطلقماهيالحاجةوبذه.العهابحاجةليسولكنهإليهبحاجة

العبودية.

وأارادةولاضرورةولاحاجةهناكلعستاذنتعالىاللهالىفبالنسبة

،الأشياءكليحويالمطلقلأنمطلقععهمنينبعوالخلق.نفسهإظهارفيرغبة

وماوالأرضالسمواتخلقناةوما)1(تعالىقال.الأشياءهذهمنجزءوالخلق

.بعلعون(لاكنرهم،ولكنبالحقالاخلفناهاما،لاعيننببنهما

.93و38آيةالدخانسورة(ا
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عشرالرابعالفصل

العبودية؟لِمَنْ

وفي.المختلفةبطرقهااللهعبادةالىاختلافهاعلىالسعاويةالأدياقتدعو

سوءأدىالذيالموضوعلهذاالخفيةالمعافيإستكشافنحاولسوفالفصلهذا

الىأشكالهاأفضلفيالعبادةتحولتاورباففي.اللهلعبادةالناستركالىفهمه

لمععنقيبالنسبةذلكمنأفضللعستوالحال،الأحديومالكنيسةالىالذهاب

الأخرىالأشياءالىبحاجةليستعالىاللهأنسابقأبيناوكما.الأخرىالأديان

وهو،لهالمخلوقاتعبادةالىبحاجةلعسف!نهلذا،خلقهمنكلهالأنها

من.حميد،لغياللهف!نجميعأالأرضفيومنأنتمتكفروا)ةان)1(القائل

ولكن.نحنفإنهالعبادةالىبحاجةهومنهناككان)ذاأنهيتضحذلك

الذينالعزيمةضعفافهمالعبادةالىبحاجةالذينأنبالقوليجادلونالمادين

ويخافونالموتيخافونالذينوأولعك،شملهملمعلىالعبادةتساعدهم

والثقافةالشجاعةيمعلكونوالذين،والإرادةالعزيمةأقوياءاما.المجهول

.8الآية،ابراهيمسورة(1)
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حياضهم)دارةيستطععونلأنهمالعبادةالىبحاجةلعسوافاضهم،والوعيالكافعة

اللهأنيؤمنونالذينهموهؤلاء،لمساعدضهم،أوالله،العبادةالىالحاجةبدون

رسل(برتراند)هوفها.لنفسهالإنسانخلقهمفهومولكنهموجودأليس

فإنهوجزئعأ.الخوفعلىوأساسأأولاًبُنيَ،أععقدكما،الدينإن)1(يقول

أشبهشععاًتمتلكبانكالإحساسفيالرغبةف!نهوجزئعأ،المجهولمنابخوف

أعلملاوأنا.(ونزاعاتكمشاكلكجميعفيبجانبكيقفالذيالكبيربالأخ

رومافيالأوائلالمسيحعينأولئكعلىهذا(رسل)كلامينطبقكيف

الأسودالىيُقذفونكانواأضهمبحيثبمكانالشجاعةمنكانواالذين

ش!جاعةبكلالوحشيةالطريقةبهذهالرهيبالموتفععلقونلتأكلهم

خوفعنالديناعتنقواقدهؤلاءكانفلو.دينهمعنيتخفواولم

الضارية.للأسودمواجهتهمعندأيضاًالخوفبسببعنهتخلوالكانوا

التيالشهادةوحببالعضحعاتزاخرالمسلمينتاريخفإنكذلك

رجلاَأنكيفأتساءلوأنا.ذكرهابصددهنالسناوالتيالعصوراتكلتفوق

تفاهاتالناسلهويقرأفيلسوفأيسعى(رسل)معلالعفكيرمنالضحالةبهذه

الأبعضالأورببأنهأم.التاريخيةالأحداثعلىولاالمنطقعلىتستندلاكهذه

هوماكلوراءالعقولهذهفانساقت،العقولبهرتالتيالتكنولوجيةصاحب

يكونوقد؟ماذاأم!!الجوفاءالفلسفةكهذهتافهأكانوإنحتىاورب

معلالماديينإن.)دعاءهيسندلالأنهمععمدأهناالتاريختناسى(رسل)

الذهابهيالعبادةانتصوروايكونواوقد،كلعاًالموضوعفهمفاتهم(رسل)

لاوقد.الربتكريموأغافيالأرغونموسيقىلسماعالأحديومالكنيسةالى

وبطبععة،فيهوترعرواذلكعلىجُلِبواقدفهؤلاءوحدهمذنبهمذلكيكون

،العبادةللناسعكستلأخهاالذنبمنالآخرالقسطشَحملالكنيسةفإنالحال

الكنعسة.الىالذهابمنأكثرليستأنهاعلى،تأريخهاوطيلة

.2صه،27المصدرانظر(ا
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مفهومفيالغوصعلينايجبللعبادةافضلمفهومعلىنحصلولكي

العبودية.هوالمفهومذلك،منهصيرأجزءاًسوىالعبادةتشكللاأعمق

أق!ىالىالسودالأفارقةفيهتَعرضالذيبالمفهومليسولكن،يعبدونفالعبيد

الىنقلواعندماالأبعضالإنسانيدعلىالإضطهادأنواعوأبشعالظروف

معنعلىالطرقبابثح(امريكا)يومئذالإكتشافحديثةكانتالتيالأرض

يععشأنعلىيموتأنلهالأفضلكانربمانجاومن،أكعزهمفماتالسفن

مثلأ.التاريخلهايشهدلموالتيتا،لضالإنسانيدعلىالععيسةالحعاةتلك

أننريدالذيوالسؤال.دثهعبدثيءفكل.دثهالعبوديةعننتكلمهناولكننا

الىنعطرقسوفالفكرةتتوضحولكي؟ذلكمعنىما:هوجوابألهنجد

.الإنسانالىثم،اولأالمادبةالأشاء

المادةعبودية

،صغيرةوطاقةخفعفوزنذاتصغيرةجسيماتمنالمادةتتكون

تمتلكهاالتيوالخواص.كذلكتبدوأنهاالأقلعلأو.كهربائعةشحنةوأحيانأ

الىنوعمنيتحولوالجسيم،كعنونتهامنيعجزألاجزءهيالجسيماتهذه

تحتالجسيماتهذهتجمععنعبارةوالمادة.خواصهأحدفقد)ذاآخر

مرتبطةظواهرعنعبارةالنهائيةحدودهافيالمادةف!نرأيناوكما.خاصةظروف

لذا،عشوائيةليستالعلاقاتوهذه.وثيقةعلاقاتبواسطةالبعضببعضها

والقوانين.السيطرةوجودمعناهوهذاوتنظعماًتخطعطاًهناكظن

الجعماتمنيعكونالذيالمحسوصالوجودمستوىالىالهبوطوعند

السلوكوهذا،المعينسلوكةجسيمكلتعطيالخواصهذهأننجدوخواصها

منينفرمعيننوعمنكهربائيةشجنةيمتلكالذيفالجسيم.يتغيرلاثابث

تمتلكالتيلتلكينجذبولكنهلشحنتهمشابهةشحناتتمتلكالتيالجسعمات

الجسيماتأنيبينوهذا.الخصائصبقية،وهكذامعلشحنتهمعاكسةشحنات
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،عددةقوانينوتحكمهاصارمةعلاقاتبواسطةالبعضبعضهامعمرتبطة

خيارهناكوليس،عمعاءوبصورةصرامةبكلالقوانينلهذهيمععلوالجسيم

الحالةوهذه،سلفاًمقررشيءكلانبل.يسلكهالذيللطريقبالنسبةامامه

وعلى.ممكنةالعليةاوالإخعراعاتالإكتشافاتجعلتالتىهيالواقعفي

مثابهتينكهرباثععينشحنتينيمتلكانلجسعمينالمسعحيلمنانهفالمعالسبعل

جسيمانينفرأنالمستحيلمنف!نهوكذلك،البعضلبعضهماتنجذباأن

البعض.بعضهماعنمخعلفعينشحنتينيمتلكان

وأترددأيبدون،عمياءطاعةوالكيمياءالفيزياءقوانينتطيعاذنالمادة

صغيرةاجزاءمنيتكونمثلأفالحديد.حالتهاعلىجعلهاماوهذا،تراجع

منتعتكونحديدذرةلكونهاصفاتهاولهاشكلهاعلىهيالتيالحديدفرةهي

العددهذاتغيرولو.والنعوتروناتوالإلكعروناتالبروتوناتمنمعينعدد

يحملالالكترونف!نكذلك.الحديدغيراخرىمادةالىلعحولتبسيطاًتغيرأ

مساويةشحنةيحملالبروتونبينماالسالبةالشحنةعليهاأطلقمععنةشحنة

اخذناولو.الموجبةالشحنةعلعهاوأطلق،لهامعاكسةولكنهاالإلكترونلشحنة

ظروفوفيمعأوالهيدروجينالأوكسجينفوضعناالكعمعاءأمئلةمنبسعطاًمثلأ

(الظروفتلكتحت)الإتحادوهذا،الماءلتكوينيتحدانسوففإضهماخاصة

أنهناونلاحظ.العنصرينلهذينيحدثآخرشيءولايحدثوسوفحعمي

لهخيارلاوالهيدروجين،بالهيدروجينالإتحادسوىلهخعارلاالأوكسجين

وهو)الكيمعاويالقانونلهذاالحعمعةالطاعةوهذه.بالأوكسجينالإتحادسوى

كسجعناًاوالأوكسجينمادامعمعاءطاعة(ومحددةمعينةلأوامرطاعة

الأوامر(تلك)طاعةأي)الإتحاديحدثلنوسوف،هيدروجعناًوالهيدروجين

تلكوفي.أخرىموادالى،كلاهماأو،العنصريناحدتحولحالةفيفقط

الصرامة.بنفسأخرىوأوامرلقوانينيمتثلانسوفف!نهماالحالة

يأهناكليسلأنهالحقةالعبوديةتمعلللقوانينالموادهذهطاعةإن
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منكجزءمبنعةالعبودية.وهذه،عنهاانحرافأوايالقوانينلهذهعصيان

حالتهاترتعبتعيدالأشعاءفإنخللحدث)ذاأنهنرىلذا.وبنياكاكينونعها

والأوامرالقوانينبموجبجديدةحالةالى،تكوينأأوشكلأسواءاً،ووضعها

.السلوكهذاعنتحيدأنيمكنهاولا،تسيرأنعليهايجبلعسيركما

خضوعاًمعينةلقوانينتخضعووجودهاتكوينهامنوكجزء،)ذنالمادة

كماللمادةمعنىأييتصورأنلأحديمكنولا،ترددأومناقشةأيبدونتاماً

عنعبارةالمادةانالبعضيقولوتد.القوانينلهذهلاتخضعكانتلونراها

وهذا.وثعقةعلاقاتتربطهاظواهر،أكزأصاسيةبصورةأو،معجمعةطاقة

كالمجال،صارمةقوانينتتبعالأخرىهيالطاقةلأنشيعأالموضوعمنيغيرلا

شكلهاعلىتجمعتالقوانينتلكوب!تباعها،مثلأالمنغاطي!يوالمجالالكهربائي

أنكما.الحالبطبيعةعشوائيألعستجمعوهو،المادةونسمعهنراهالذي

أيضاً.أخرىقوانينسوىلعستهيالتيالوثيقةالعلاقاتبواسطةترتبطالظواهر

الذياوامروأنهالابد؟مَنْأوامرولكن.أوامرأنها؟القوانينهيما

تعالىاللهأوامرتطيع)ذنفالمادة.تعالىاللهوهو،والظواهروالطاتةالمادةأوجد

عبوديةوهي،العبوديةهوالطاعةومطلق،الطاعةمطلقوهذا،عمعاءطاعة

السمواتفيمنأسلمولهيغوناللهةأنغيرنعالى)1(قال.نعالىدهالمادة

فيمنكلإإن)2(تعالىوتال."ترجعونواليهوكرهاطوعاوالأرض

منجزءاذنتعالىدثهالمالةفعبودية.محبدأأالرحمنآقيالاوالأرضالسموات

بدونهيكماالبقاءيمكنهالالأنها،وجودهاسببأنهاالحقيقةوفي،وجودها

وأ،الفناءالىبهايؤديالقوانينمخالفةأنبل،تحكمهاال!للقوانينالإمتثال

يمكنالتحولاوالفناءوهذا.أخرىالىحالةمنأو،آخرالىنوعمنالتحول

.83الآية-عمرانآلسورة(ا
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.الثوابهووالبقاءالقوانيناطاعةبينماعقاباً،اععباره

والنباتوالحيوانالِإنسانعبودية

العفكيريمثلالذيالعقلومنجسمهتمعلمادةمنالإنسانيتكون

فإذا.والكيمياءالفيزياءقوانينتحكمهالجسميجزءهفإنرأيناوكا.والسلوك

الحامضةف!نيدهعلالكبريتيكحامضوضعتواذا،سقطمرتفعمنرمعته

لأنأخرىمادةأيشانذلكفيشانه،لجسمهالمكرنةالعناصرمعيتفاعل

وهو)الإنسانمنالجزءهذاعبوديةتتجلىوهنا.الموادهذهمنيعكونالجسم

موجدلأنهتعالىاللهأوامروهي،وأوامرهاالطبيعةلقوانينالمطلقة(الجسم

لأوامرتمععلوالنباتاتالحعواناتأجسامف!نالطريقةوبنفس.الكونهذا

تعالى.الخالق

منمترابطيننوعينمنيتكون)عتبارهبالإمكانف!نه،الإنسانتفكيرأما

.(الإرادةأو)والوعيالغراثزوهما،البعضبعضهمامعومتداخلينالتفكير

البشريالعقلالىننظرسوف،بصددهنحنالذيالحوارولغرض،أنهأي

عليهنطلقسوفأحدما.العفكعريةالعملياتمننوعينالىينقسمأنهعلى

والسلوكبالإسعجابةيختصالذيوهوالغريزي(التفكيرأو)العقلاسم

وهوالإراديالعفكير(أو)العقل)سمعلعهنطلقسوفوالعافي.الغريزي

لاالوتتنجفسولكنه،واضحةبصورةللعقلالنفسيةالحدوديمثلالذي

نأمنوبالرغم.الأشياءحقائقمعأو،الشكولوجيهاعلمقوانينمعيتناقض

المادةتحولمنالدماغفيالحاصلةالعغيراتبفعلالدماغداخليحدثالتفكير

السلوكف!ن،معينةقوانينتحكمهامنسبقةعملعةذاتهبحدوهو،طاقةالى

هو،والإراديالغريزي،نوععةبكلاوالتفكير.ماديلاسوكهوالناتج

وهذا)الظروفمعطلباتيلائمبفعلوالقعاممعينةظواهرأولأسبابالعنبه

التنبهيعموالتيوغيرهاالقلبوضرباتكالعنفساللااراديةالأفعالايضأيتضمن

ولايشربف!نهبالعطشالإنانأحسف!ذا.اللاشعور(بصورةتلقائيأاليها
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الحالعينفيمخعلفوالسلوك.يشربولايأكلفإنهبالجوعأح!و)ذا،يأكل

الأمر.لنوعتبعأ

فيوهو.صارمةبصورةمعينةوأوامرلقوانينينصاعالغريزيالتفكير

لافهو.عليهاسعطرةللإنسانليسوالتيالمحددةالأوامرمنسلسلةالحقيقة

يسعطيعلامسألةبالعطشفالإحساس.ضدهاالعملأويشطعتغيعرها

إحتاجكلمابالعطشيحسفهو.بهاالإحساسمننفسهمنعأوتفاديهاالإنسان

الإحساسبواسطةالانسانيطيعهصارمأمربالعطشالاحساسوهذا.للماءجسمه

شئاًولش،الشربوهو،محددسلوكبواسطةأخرىمرةيطيعهثم،به

فيولكن.الشربعدميخعارأنيستطيعأنهبالقولالبعضيجادلوتد.آخر

ووجودهكعنونعهعلىيحافظولكي.كإنسانوجودهوينتهييموتفإنهالحالةهذه

دثهالغريزيةللأوامرالطاعةوهذه.ويضربالأمريطيعأنيجبف!نهكإنسان

الغريزيالعفكيرأنويتضح.تماماًوالكعميائعةالفيزيائعةللأوامرالجسمطاعة

وكذلك)الإنسانعندوالغرائز.الخالققوانينوهي،محددةوأوامرقوانينيتبع

الحياةعلىالمحافظةمنهاالغرضوأوامرقوانينعنعبارة(والنباتالحيوانعند

لمواذا،إليهاالإنصياعإلاحعلةيملكلاوالإنسان.الحيالكاثنفيالموجودة

أخرىومرة.العقابوهو،الموتأوالمشكلعلىالعمنسيدفعف!نهيطعها

نأمعناهوهذا.لخالقهاوبالعالي،القوانينلهذهالإنسانفيالعبوديةتتجلى

بدون(توجدأنيمكنلاأنهاأي)،انتاجهاأو،عيهاالمحافظةيمكنلاالحياة

بالنسبةالوجودجوهرمنيتجزألاجزءإذنللخالقفالعبودية.للخالقالبودية

تعالى.بالثهبالإرتباطإلاالوجوديمكنهاولا،للحعاة

الغريزيالتفكيرمعفيهالإختلافحيث،الإراديالتفكيرالىالآننأقي

هكذايسلكأنأو،يفعلهلاأوكذايفعلأنمخيرفالإنسان.الخيارفعهأنههو

القوانينجميععليهوتنصَب،السلوكلنوععةالممئزالتفكيرهووهذاهكذااو

الإجتماعيةالأعرافشكلأحيانأتاخذوال!،البثمريةالمجعمعاتتحكمال!
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الآخرين.قبلمنيعاقبف!نهعنهاالإنسانشذو)ذا،ايضأقوانينهيوالتي

وأ،الأخرينقبلمنالنبذأوالغرامةأوالسجنأوالإعدامتكونقدوالعقوبة

بعضيسعغرقتدفالق!تل.ومقدارهالذوذنوععليعتمدالعقوبةونوع.شابهما

أقلعقابهاوالسرقةالمزبدالسجنأوالاعدامعقوبتهانالاالعواني

هذهمنمابهةوهي،الذوذدرجةعلىتععمدالعقوبةفإنهنا.صرامة

الانسانجاعفكلما.الغريزيةوالقوانينوالكيمياءالفيزياءلقوانينالناحية

الذيالارتفاعكانوكلما.اقىالعقوبةأنأي،أشدالألمكانأطوللفعرة

فالعقاب.أيثدالعقوبةأناي،أكبريحدثالذيالضرركانأعلىمنهيسقط

الجسمعلىي!نطبقعامقانونوهذاالشذوذنوعيةأي،المخالفةنوعيةعلىيععمد

يكمنوالفرق،السواءحدعلىوالإراديالغريزيبنوععهالعفكيروعلىالمادي

تنفذلابينما،مباشرةحكمهاتنفذالغريزيوالسلوكالجسمقوانينأنفي

لنسوفالحالةهذهفيلأنه،مباشرةحكمهاالإراديالفكرتحكمالتيالقوانين

عنالذوذعلىالحكمتنفعذف!رجاء.والإرادةللإختيارمعنىهناكيكون

خروجالمستحيلمنسيكونذلكبدونلأنهالإرادةلوجودضروريالقانون

سماهاالتيالقوانينهناككانتلذا.التنفيذحيزالى(الإرادة)المعزةهذه

كالقوانينبالضبطالإراديالسلوكشذوذفيتظرفالمحكمة.العدالةالإنسان

السلوكتحكمقوانينهناكتكنلملوف!نهالحالوبطبععة.الغريزيةأوالفيزيائية

وتحول)نسانيتهوفقدالفابشريعةالىالإنسافيالمجتمعلعحؤلللإنسانالإرادي

مععنةقوانيناتباعيجبالمجعمع)نسانيةعلىوللحفاظ،لذا.حيوافيمجعمعالى

وفي.لُموجدهاالعبوديةهيالقوانينهذه!اطاعة.السلوكهذالضبطومحددة

علىتؤثرلاوال!فقطالقوانينبهاتسمحالتىبالافعالللقيامأحرار)نناالواقع

وسعادتهم.الأخرينحقوق

الاراديالفكرمحبودبة

ولولا،العدالةفعهوتسريمتوازنبهونحقنراهالذيالوجودهذاان
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عبوديتهومنلهالمحددةالقوانيناتباعهمنعدالعهوتنغ.توازنهلاختلذلك

لعنظيمومترابطةمعينةقوانينتحكمهانهذلكومعنى.القوانينلهذهالمطلقة

يألانبهالاخلالالأجزاءلهذهتسمحولا،اجزاثهبينالمخعلفةالعلاقات

وترويهتقرهماوهذا.الاخرىالاشياءحقوقعلىاععداءهوثيءلأيانحرات

ارجاءجميعفيتسريوالعدالة.والرياضعاتوالكعمياءالفيزياءعلوملنا

منجزءالحيةالكائناتلانالاخرىوالاحياءالانسَانوبضمنها،الكون

الغريزيوتفكعرهالانسانجسمعلىنفوذهاتبسطقوانينهاأنرأيناوقد.الكون

أيضأ.بالقوانينمحكومالاراديالانسانتفكيرانرايناكما.الصرامةبنفس

التيالضروريةقوانينهاكلهاالأشعاءأعطىالكونلهذاالخالقكانولما

الانسانلتركمعقولسببايادراكيمكنلافانه،الوجودمنوتمكَنهاتحكمها

بباتيسويةومجتمعهحياتهلتنظيمقوانيناعطاثهونالوجوهذافيتائهأ

اللهانالقائلةالفكرةيناقضوهذاظالماللهانمعناهبذلكالقوللأن.الأشياء

حياتهلادامةللانسانقوانينوضعوانبدلاالخالقفانلذا.العدالةمطلقهو

جسمتحكمالتيالقوانينوضعقدالخالقانعرفناوتدخاصة،مجعمعهوسعادة

الخالقوضعهاالتىوالقوانين،تسريأنبذلافالعدالة.وكرائزهالانسان

الحفاظالىتؤديوالتي،ئطاعأنيجبوكعنونتهوجودهشيءكللاعطاءسلفأ

يسببان،فقطوالخالق،الخالققابليةوانها.كلهاالأشعاءوجودعلى

المقدارشيءكلأعطىاللهانالالهيالعدلمناقشةعندقلناوكما،انعدامها

بدونالانسانيُتركأنالممكنغيرمنفانهلذا.الوجودمنيسعحقهالذي

ولنالمجعمعسعسودالظلمفانوالا،حعاتهلعنظيميتبعهاوتعلعماتتوانين

سيكونفانه،ذلكحدث3واذا.إلعهالعدالةلاستعادةسبيلمنهناكيكون

لعسالواقعوفي.الوجودهذافيالكونيةالعدالةعنانفردالذيالوحعدالثيء

.هكذاالحالةتكونأنالىيدعوماهنالك

خلقكاالانسانخلقالذيدثهالعبوديةهيللقوانينالانساناتباعان
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ناترأالم)1(تعالىتولهمعنىوهو،لثهتخضعبالعبوديةوكلها،كلهاالأشعاء

ونسببحه!لايهعلمكلصافاتوالطبروالأرضالسمواتفيمنلهيسبحالله

التامةالعدالةتسودأنيمكنوحدهاالطريقةوبهذه.(يفعلونبماعليموالله

نألثيءيمكنولا،حقهشيءكلتعطيتعالىاللهقوانينلأنالكاملةوالحرية

،الحالوبطبععة.الاخرىالأشياءحقوقدوائرالىحقوقهدائرةخارجيخطو

ذلك.يفعللانبحاجةليسلأنهالمخلوقاتحقوقيسلبلااللهفان

معوتولدالأشياءذاتفيموجودةوالغرائزالمادةتحكمالتيالقوانينان

مطلقاللهكانولما.الواعيالسلوكتحكمالتيالقوانينليسولكن،الأحياء

لملماذاالبعضيسالوقد.القوانينبهذهجاهلأالانسانيعركلافانهالعدالة

معالحالهيك!اخلقهمنكجزءالانسانمعتولدالقوانينهذهاللهيجعل

سوفالمخلوقفانالحالةهذهفيانههوذلكعلىوالجواب؟الاخرىالقوانين

مخلوقاتهناكتكونوقد.آخرنوعمنمخلوتأسيكونبل،انساناًيكونلن

وهميخلقونوالذين،المثالسبعلعلىكالملائكة،اخرىأماكنفيكهذه

لاطلاعالوحعدةالطريقةفانحالكلوعلى.يعلموهانيحتاجونمايعلمون

السمعخلالاي،يفهمهاواسطةخلالتكونانيجبالقوانينعلىالانسان

هذهفهمعلىالقابلعةيمتلكبحيثمصنوعوانهبدلاالانسانوعقل.والبصر

اللهانسيعنيلأنه،باكملهللمشروعمعنىهناكيكونلنسو1jوا.القوانين

يمتكلاالادراكمنمستوىعلىالانسانخلقفهو،(ذلكعنتعالى)ظالم

كبقيةوسعادتهوجودهعلىتحافظالتيالقوانينوتطبيقفهمعلىالقابلعةمعه

نانستنتجذلكمن.المطلقةاللهعدالةيناقضالحالبطبيعةوهذا.المخلوقات

مجتمعه،افراداحدبواسطةالقوانينبهذهاخبارهتمقديكونوانبدلاالانسان

الآيةتقصدهماوهو،معهميعفاهميستطعأنالذينالافرادمنمجموعةأو

.14آيةالنور،سورة)1(
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منعليهملنزلنامطمئنينيمشونملاثكةالأرضفيكانلوةنل)1(الكريمة

تحتاختيارهميعمالذينالأنبعاءهمالأفرادوهؤلاء.رسولاً(ملكأالسماء

ثممععنةواسطةخلالالععالعملاسعلام(سابقأذكرناهاوقد)خاصةظروف

لالأنهاالقوانينهذهمعرفةيسعطععلاوحدهفالانسان.الآخرينالىيخبرونها

هذهانذلكفيوالسبب،الغريزةوقوانينالفعزياءقوانينكبقيةمعهتولد

المجاللهافُمصحاذافقطحرةتكونوالتي،الحرةالانسانب!رادةخاصةالقوانين

اسعخدامها،صحةعلالحكمياتيذلكبعدثمأولأالعنفعذموضعتوضعلان

حدوثأوالجريمةاقترافبعدالمحاكمقضايافيالفصلكيفيةنشاهدك!ابالضبط

.الناسبينالاختلافات

العبودية:ضرورة

الحديد؟سوىشيءولاحديداًالحديديكونكعف

وخضوعالقوانينباتباعهحديداًيبقىانهوالكعمعاءالفعزياءعلوملناتقول

تطعلملوانهمعناهوهذا.حديدأتجعلهالتيالقوانينالىوذراتهمكوناته

إذن.كحديدسعفنىانهأي،الحديدوُجدلماالقوانينتلكالحديدمكونات

هيالقوانينهذهكانتولما.لوجودهضروريةالقوانينلتلكالحديدطاعةفان

ناأي،دثهطاعتهبضرورةكحديدموجودالحديدفان،تعالىالخالقأوامر

هذافييوجدأنيمكنولا،0لوجوضروريةلهوعبوديتهتعالىبالثهاتصاله

دله.العبوديةبدونالكون

الوجودلهايكتبانيمكنلافانهاجمعالمخلوتاتمعالحالةوكذلك

،الأشياءلوجودضروريةاذنفالبودية.لهوعبوديتهاتعالىبالثهاتصالهابدون

للقوانيناطاعتهابسببعليههيماعلىأصبحتانمالانهاالأشياءتفنىوبدونها

o.9الآية-الاسراءسورة()1
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للخالقالعبوديةمعنىهووهذا.البعضببعضهااجزاثهالربطفيهاتسريال!

أشياءليستالأشياءلانالأشياءكينونةمنجزءفهي،ضرورتهاومعنى

طوعأوالأرضالسمواتفيمنأسلمإوله)1(تعالىقولهجاءهناومن.بدوكا

المقصودوهو.والخالقالأشياءبينالارتباطهيالعبوديةوهذهوكرهأ".

علىلامنهاوتمكن،الأماكناختلافعلىلاالأشعاءفارق))2(الحكيمبالقول

وبُعد،لقوانينهالعمعاءالطاعةهوبالثهالارتباطانمعناهوالذي.(الممازجة

ناحعةمنبعدأوليس(الوجودنوعناحيةمن)نوعيبُعدَهوالهعنالأشياء

المسافة.

الخلقتوانيناطاعةبدونلأنه،دهالعبوديةبدَونأناسألعسواوالناس

شيءالىالحديدفيهايعحولالتيالطريقةبنفستمامأاخرىاشياءالىيتحولون

الىولكن.(لهبالنسبةالخلققوانينوهي)الفعزياثعةالقوانينيطعلماذاآخر

مستوىالىجهبطانه؟الخلققوانينبعكسيسيرعندماالانسانيعحولشيءأي

القوانينا،فرادجمغفيهخالفاذاالمجتمعلحالةثابهةالحالةوهذه.الحعوان

وتنفقدوالتعاسةالمعاناةوتنتثرالظلموشودكاملةفوضىالىفيتحولوالاعراف

لانهاالوجودفيحقهاتفقدالخلققوانينتخالفالتيفالأشياء.والسعادةالراحة

الوجودفيحقهفقدفاذا،كإنسانخلقوالانسان.لهاالمرسومالمسارعنتشذ

.الحيوانوجودنوعمنوجودالىويعحولكإنسانالوجودفيحقهيفقدفانه

يحتاجهالذيوالعطفالحبالى(خلقهابموجب)تحتاجلاوالحيوانات

حرمانمنسيعانيفانهالحيواناتعثةالانسانعاشفاذاولذا،الانسان

.الاخرىالمعاناةانواعجمغالىيقودهالحالبطبيعةوهذا،تاماًحرماناًالحب

الانسانبانالمقصودهووهذا،وعطفهاللةرحمةبفقدانالمقصودهووهذا

.83آبة-عمرانآلصورة(1)

البلاغة.كج،عليالامام)2(
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معنىبكلوالسلوكالعطلعاتماديمخلوقالىيتحولفهو.حعوانالىيتحول

ماوهذا.والويلاتالحروبخلالللمجتمعالتامالتدميرالىيؤذيمماالكلمة

تكنلموالتيضخمةحضاراتشيدتالتيالقديمةللمجعمعاتحدث

فانتهتالخلققوانينضدسارتماديةحضاراتولكنها،عادلةاقيةحضارات

اللهفسنة.ايضأالمعاصرةالماديةللحضارةسعحدثماوهذا.والفناءبالدمار

.تحويلا،اللهلسئةلمجدولن،تبديلااللهلسنةلمجدةيخلننفسها)1(هي

الناسولكن،الوجودعالمفيتتيهلهاالمرسوممسارهاعنتشذالتيفالأشياء

لأنهمالحقائقلهذهكاملجهلفي،منهمالأوروبعينخاصة،المادينوالمفكرين

الانسانخلقفالثه.والأمورللحوادثالصحيحالعحلعلعنالبعدكلبععدون

وكما،علعهتحافظالتيوقوانينهالحديدخلقكماعليهتحافظالتيقوانعنهومعه

الصحيحةالنهايةالىيصلأنالانسانأرادواذا.وقوانينهاالأشعاءبقيةخلق

القوانينعصياناخعاراذاL-1.القوانيناطاعةفعلعهالخالقتبلمنلهلمرسومةا

وضعفالخالق.الخالقولشهوذنبهذلكفسعكونوالفناءالدمارالىوانتهى

بصورةتسودأنلهايمكنوهذه،البعضبعضناعلىوالعطفالرحمةبنا

الافرادحقوقعلىالحفاظالىتؤذيالطاعةوهذه،الأوامرأطعنااذاصحعحة

شذوذواي،الصحيحةالوحيدةالحالةهيوالتي،الخلقبموجبوامععازاتهم

المسارتبديلمحاولةلأنهابالضرورةالظلمتتضمنالصحيحةالحالةهذهعن

المطلق.الخالققررهالذي

الأيفعاءخلققدتعالىاللهكانالم،نقولاخرىبنظرةأسلف!ناماولترضيح

وكما،اوجودهتخصالتيامتيازاتهاممارسةوفيالوجودفيحقوقهاومنحهاكلها

العبوديةمنجزءالحقعقةفيهيصحيحةبصورةالامتيازاتهذهممارسةفانقلنا

ناذلكسيتبعفانه،القوانينبدونشيثأيحدثلالأنهأوامرهواطاعةللخالق

ممارسةومنحقوقهاممارسةمنالثيءذلكحرمانمعناهماشيءامتيازاتاخذ

.43الآية-فاطرسورة(ا
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لأنههوالظلمتحريمسببفانلذا.الظلمعليهيطلقوهذا،للخالقطاعته

الآخرينلحقوقوسلمث،هوكماالكونجعلتالتيالخلققوانينعلىتمرذ

يُقضىعصيانوأي.موضعهفيالععيءوضععدمأيضأوهوعليهاوالاععداء

مسارالىمسارهمنالمخلوقخروجمعناهالعصيانهوانالبسعطللسببعلعه

معتشجملافانهاولذا،لهموضوعةليستمختلفةاخرىتوانينتحكمهآخر

لذا.بموجبهاآخرشيءالىيتغيرمحاللافانهكهذهلقوانينخضعفاذا.طبععته

)1(تعالىقال.الخالقولي!،لهيحصلأنيمكنلماالمعمردذنبهوالذنبفان

.للعبيد!بظلأمأناوماعنديالقوليبدلةما

يقمىوانمابالوجودلهيُسمحلامعينةمادةتركيبفيمجدثالذيفالخلل

حالةالىأوآخرنوعالىالمادةهذهتغييربواسطةالقسوةمنتهىوفيمباشرةعلعه

لانمختلفةبطريقةعليهيُقضىولكنأيضأبهيسمحلاعصيانوالظلم.اخرى

جميعمنمطلقالخالقكانولما.رأيناكماواعفعلالقانونعنالخروج

العدالةمنفانه،وجودهافيالسببوهو،كلهاالأشاءخالقوهو،النواحي

هووهذا.اوامرهوتطيعالمخلوقاتتعبدهانالامورصحةومن،والاخلاق

جنتكفيطمعاًولاناركمنخوفاًعبدتكماإقي))1(الحكيمبالقولالمقصود

اطاعةانها،العبادةمعنىهووهذا(فعبدكللعبادةاهلأنكعرفتولكنني

فيمرةالكنعسةالىالذهابوليست،الأعمالكلوفيدائماالخالقأوامر

منالخوفبسببليستانهاكما.الارغونأكانيالىوالاسعماعالأسبوع

نايستحقاللهلأنولكنها،الأبلهالفيلسوفذلك)رسل(،يظنكماالمجهول

الاْوالجنالانسخلقتةوما)3(الكريمةالآيةمعنىوهذا.ويطاعيُعبد

."ليعبدون

.92الآية،قصورة()1

..البلاغةنهج-عليالامام)2(
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الموتبعدوالعقابالثواب

يشذشيءلكلوعقوبةردعاًهناكانرأيناولقد،الكونالعدالةتسود

الأرضفيوشثفعظلمالعدالةهذهعنيضذالانساناننرىولكننا.عنها

منذلكنفهمأنيمكننافكعفوظلمهعملهمعتتفقعقوبةدونيموتثمفسادأ

كاناذا؟العامالاطارعنشذوذانههل؟سردناهالذيالوجودمفهومخلال

الموضوعهذافيالتمعنعند؟القاعدةعنالوحيدالاستعناءيكونلماذا،كذلك

لاسععنائه.مبررهناكلعسانهنرى

العقابوأينفمتىظلمهمعيتلاءمعقاببدونيموتالظالمكانICIولكن

؟اذن

،المتزنالوجودهذافيآخرشيءوأي،ووقتهالعقابنوعيةانشكلا

بعدمباشرةيكونفالزمن.العصياننوععةمعمتناسبينيكونوانبدلا

تتاخروالتي،والاختعاربالارادةتتعلقالتيالأفعالتلكيخصماعدا،الثذوذ

سبيلوعلى.للقوانينالمخالفةالأفعالاكمالبعدماالىلهابالنسبةالعقوبة

وهي،المحاكمةالىيقدمفانهجريمةيقترفانسانعلىالقبضالقياذا،المثال

بعدالمحاكمةوتُعقد،ونوعيهاالجريمةموضوعفيللنظروقتأتستغرقعملعة

الفرصةيُعطىأنيجبالانسانانهوذلكفيوالسببالجريمةاقترافوقت

انهمبدعوىالأبرياءمعاقبةالمعقولمنليسلأنهعنهاالشذوذأوالقوانينلاطاعة

.الارادةلممارسةضروريالعقوبةانزالارجاءفانلذا.الجرائميقترفونقد

بال!نسبةولذا.الالهيالخليقةقانونعصيانبعدتاتيالعقوبةفانوبذلك

الموتبعدتقاموالتي،الالهيةالمحاكمةاجراءبعدتاتيالعقوبةفانللانسان

الدنيا،الحياةهذهفياقامتهمدةالانسانينهيأنبعدأي،الجرائمفيللنظر

العدالةمطلقيةتكملفقطالطريقةوبهذه.الحعاةهذهفيتحدثلالأنها

مطلقة.تكونلنفانهاوالا،الالهية
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سيعصيالناسمنفرداًانيعرفاللهكانلماانه،البعضيعساءلوتد

بعديعاقبهلماذا؟ذلكيفعليتركهلماذا،الخليقةقوانينبعكسويتجهالأوامر

المحاكمة؟اجراءوبعدالموت

يمعلكالانسانلأنعليهالاجابةتمتقدالأولالسؤالانالواقعفي

بعدالمحاكمةاقامةفانالعافيالسؤالأما.يمارسهالماذالهامعنىلاالتيالارادة

الحمقية،العدالةتعريفعلىتنطبقالتيالوحعدةالطريقةهيالجريمةاقتراف

فرصةويُعطى،يظلماندعتهالتيالأشابوعنفعلعماالانسانيُسالحيث

نفسه.عنللدفاع

لاتمامضروريالثوابفان،العدللاقامةضروريةالعقوبةانوكا

العقوبةكانتفاذا.العدالةتحقعقوهو،العقوبةاجلهمنتُجرىالذيالهدف

يطيعونها؟الذيناولعكعنفماذا،الأوامريعصونالذينلأولعكوُضعتقد

ويفقدناقصأالمشروعيصبحالعواببدونلانهذلكعلىثواباًهناكوانبدلا

فانهللحديدفبالنسبة.والسعادةالوجودفيالبقاءانه؟العوابهوفما.معناه

البعضبعضهمامعتصطدمانلافانهاوالشص!للأرضوبالنسبةحديدأ،يبقى

.واللذةبالنشوةالاحساسهوالغرائزوثواب.مسارهفييبقىمنهماكلبل

بدونأي،والألماللذةبدونالحياةعلىالحفاظكعفيةتصورالصعوبةفمن

أنناهوذلكعلىالجواب؟اذنالارادلهأفعالناعنوماذا.والعمابالعواب

حقوقوعلى،الانسافيالمجتمعسعادةعلىنحافظالالهيةالأوامرباطاعة

معاقبتهميجبالجرائميقترفونفالذين.بهاالمساسدونالأفرادوممعلكات

سعادةعلالمحافظةفييساهونلأنهماثابعهميجبالأوامريتبعونوالذين

جاءتهناومن.الآخرينوممعلكاتسعادةعلىوالمحافظة،المجتمعفيالعدالة

وثواب.الوجودمشروعلاكمالضروريوجودهاان.والنارالجنةأحقعة

عقاباما،الآخرةفيوسعادةالدنعافيسعادة،والآخرةالدنعافيالمطعيكون

فيتعيسأيععشفالمجرم.الآخرةفيوتعاسةالدنيافيتعاسةفانهللأوامرالعاصي
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قولهجاءهناومن.شديدعقابالآخرةفيوله،الناسقبلمنمكروهاًدنياه

."تنطقونانكممامثللحقانهوالأرضالسماءفورثة)1(تعالى

انه.العقابِموضوععن(رسل)برترانديقولهمانذكرانهناونود

التافهةالذنوببسببالموتبعدماالقسوةبهذهيعاقبناالذيهذاإلهأييسال

الموضوعفهمأساء)رسل(ان؟وواضحالحعاةهذهفينقعرفهاالتيوالصغيرة

وبين(الذنوبأو)الخاطعةالأفعالبينالعلاقاتسببعةعلعهوفاتت،كليأ

كانانهولو،شاهقبناءمننفسهرميعدممناناناًحذرنااننافلو.عقابها

أن)رسل(يسعطعفهل،عظامهوتكسرتالبناءأعلىمننفسهورمىعنيدأ

وبالرغم.كلابالطبع؟الشخصعنادمعبالمقارنةقاسعةالعقوبةهذهانيقول

الذنب.نوععةمعتعنا!سبالعقوبةنوعيةبانيرىيستطعأنلافانهذلكمن

الاالمسدصزنادعلىالبسيطالضغطفعلمنأكثريستغرقلاقدانسانفقعل

فان،الثوابمعالحالوكذلك.انسانحعاةاعداموهيكبيرةالنتعجةان

للقوانين.الصحيحالاتباعمقدارمعتعناسبنوععته

اتباعهايجبالتيالخالققوانينهيما:هوهنايبقىالذيوالسؤال

ناالا.الاسلامقوانينأنهانععقدانناالحالوبطبععة؟الاراديةلأفعالنابالنسبة

منهمكلًالانالحالبطبععةالرأيهذامعيعفقونلاالاخرىالاديانمعتنقي

المعألة،هذهبحثالكعابهذامنالغرضوليس.الصحيحهوانهيععقد

فان،كذلكوهو،عادلأاللهكاناذاانهثقةبكلنقولنسعطعانولكن!نا

قوانينتطبعقالمعقولمنيسلانهالبشريةلكلنفسهاتكونأنيجبتوانينه

عنهيمنعمابممارسةلبعضهمفيسمحالمختلفةالبثريةالمجتمعاتعلىمخعلفة

الىكالنظرهيالمختلفةالأديانانالقائلالرأييفندأيضأوهذا.الآخرين

وجمع،صحيحاًواحدأدينأهناكفانوبذلك.مختلفةزوايامنالثيءنفس

.23آية-الذارباتورةس)1(
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خاطعة،الاخرىالأديانتعاليمجمععتكونلاوقد.خاطئةالاخرىالأديان

مماالخاطعةالتعاليمبعضيتضمنفسوفلوحدهاخذذامنهاواحدكلولكن

ككل.يؤخذعندمامقبولغيريجعله
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